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أطلقوا عريضة لوقف »تحويل التفاهات إلى قدوة ونجوم«
مغاربة ينتفضون ضد »جهل وميوعة« مشاهير وسائل التواصل

تفجير القرم: روسيا تستخدم صورة لعنصر من »الكردستاني« نفّذ عملية انتحارية ضد الجيش 
التركي على أنها لـ»المفجّر السوريّ«... ليظهر أن مالك الشاحنة روسيّ من أصل أذربيجاني!

الرباط - »القدس العربي« - من عبد العزيز بنعبو:

فاضــت كأس نخبــة عريضة مــن المجتمــع المغربي من كــوادر في 
التعليم وأطباء وصحافيين ومثقفين وفنانين، بسبب تنامي "التفاهة" 
على مواقع التواصــل الاجتماعي ومنصات الفيديوهات مثل يوتيوب 

وإنستغرام وتيك توك وغيرها.
هــؤلاء لم يجــدوا غير إطــاق عريضة توقيعــات مفتوحة في وجه 
الجميــع دون تحديد معيار معــن، فقط كل رافض لمحتــوى التواصل 

الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ما عليه سوى أن يوقع.
صحيــح أنه إلى حدود ظهر أمس الأحد لم تعرف العريضة ســوى 
توقيعات لمجموعة من الكوادر ومن بينهم أطباء وصحافيون ومثقفون 
وفنانــون أيضــاً، لكن تداولها لم يمــر عليه أكثر من يومــن فقط، وقد 

نالت نصيبها من النشر على "واتساب" ومختلف الوسائط الأخرى.
العريضــة المفتوحــة للتوقيع اختــارت عنواناً لافتــاً ويحمل دلالته 
فــي محتواه، وهو "توقفــوا عن تحويل التفاهات إلــى قدوة ونجوم". 
الخطاب هنا موجه إلى متابعي هؤلاء وإلى عدد من المواقع الإلكترونية 
التــي تقتــات في يومياتهــا الإخباريــة علــى فيديوهات "تافهــة"، بل 
تســتضيف "أبطالها" في حوارات تسمى "حصرية"، ويصبح صاحب 
المحتــوى التافه نجماً وقدوة، خاصة فــي الجانب المادي وظهور "آثار 

النعمــة" عليه، مثل تغييــر المنزل أو امتلاك واحد بعــد أن يكون قد بدأ 
مســيرته "اليوتيوبرية" وهو في منزل عادي، فيتحول إلى شقة فخمة 

وسيارة فارهة ولباس من ماركات معروفة.
العريضــة المذكورة أعلن الموقعون عليها عن اســتهجانهم وإدانتهم 
"للتســيب والتفاهــات التــي أصبحــت تعــج بهــا مواقــع التواصــل 
الاجتماعي في الآونة الأخيرة، من خلال التنافس على نشر محتويات 
تكرس الجهل والميوعة والتمييز والإســاءة لصــورة المرأة والانحلال 
والترويج لخطــاب الكراهية بلغــة وصور تحط بالكرامة الإنســانية، 
مع الاســتهانة بجــدوى التربية والتعليم والكفــاءة والقدوة، من أجل 
تحقيق أعلى قدر من نسب المتابعة والمشاهدة لغاية جني الربح المادي 

السريع والشهرة المصطنعة".
ووجّه الموقعــون على العريضة الأولى من نوعها مناشــدة إلى 
"كافة المؤسسات والهيئات من مختلف المواقع الرسمية والمدنية، 
خاصــة الحقوقيــة والتربويــة والإعلاميــة والثقافيــة، بالتدخل 
العاجل لوضع حد لهذه التفاهات المنتشرة على وسائط التواصل 
الاجتماعي والتي لا علاقة لها بحرية التعبير والاتصال، مع العمل 
على فتح وســائل الإعلام العمومي للتوعية بخطورة الترويج لمثل 
هذه الظواهر وتشــجيعها بفتح مســاحات واسعة لها في وسائل 

التواصل والإعلام".

أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام: 

نشــرت مصادر إخبارية روسية صوراً لشخص 
سوري قالت إنه منفذ تفجير جسر القرم بالشاحنة 
المفخخــة، ليتضح لاحقاً أن صورة الشــخص تعود 
لعنصر من حزب "العمال" الكردستاني كان قد نفذ 
عمليــة "انتحاريــة" ضد مواقع للجيــش التركي في 

وقت سابق.
واتهمــت مصــادر إعلاميــة روســية المخابــرات 
الأوكرانيــة بأنهــا وراء حادث تفجير جســر القرم 
من خلال إرســال "انتحاري سوري"، مستفيدة من 
حالة العداء بين المعارضة الســورية وروســيا التي 

ساندت النظام السوري.
ويبدو أن المزاعم الروســية هــذه تندرج في إطار 
مــا  ربــط 
مــن  تدعيــه 
على  "الحرب 

الإرهــاب" في ســوريا بالحرب فــي أوكرانيا، وهو 
الخطاب الذي اعتادت عليه الآلة الدعائية الروســية 

لتبرير تدخلها في سوريا، وغزوها أوكرانيا.
وبعد ادعاء مصادر روســية أن ســائق الحافلة 
التــي انفجــرت فــي جســر كريتــش الــذي يصــل 
الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم من الجنسية 
الســورية، جاء التكذيب من مالك الشاحنة الشاب 
الروســي المســلم مــن أصــول أذربيجانية، ســمير 

يوسوبوف)25 عاماً(.
ويعلق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل 
المعراوي، أنه لا شــك أن تفجير جسر كريتش الذي 
يعتبر رمزاً لحقبــة بوتين وتجســيداً لانتصاره في 
القــرم، أدى لزيــادة تصدعــات الهالــة التــي بناها 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين حول نفسه أولًا، 
وحول روســيا ثانياً. وأضاف لـ"القــدس العربي" 
أن التفجيــر بالشــكل الــذي حــدث فيه يعــد خرقاً 
اســتخباراتياً كبيراً للمؤسســة الأمنيــة التي بناها 

بوتين.
أمــا عــن الأســباب وراء الحديــث عــن ضلوع 

ســوري فــي تنفيــذ العمليــة، فيقــول المعــراوي 
إن "روســيا تريــد إثبــات روايتهــا عــن الإرهــاب 
ومحاربتــه في ســوريا وأوكرانيــا". ويضيف أن 
"اتهام شــخص ســوري بالحادثة يخــدم الدعاية 
الروســية الموجهــة للداخل، حول خطــر الإرهاب 
ومشــروعية الحــروب التي تخوضهــا البلاد في 

الخارج، في سوريا وأوكرانيا".
وســخر ســوريون من هــذه التهــم، وغــرد عبد 
الرحمــن:" بدأ بعض الحســابات يتناقــل أنباء عن 
ضلــوع شــخص ســوري فــي الهجوم على جســر 
القــرم، طبعــاً لقوا مــع الشــخص كيلو شــنكليش 

وقطرميز مكدوس، بدأنا أفلاما".
الشاب الروسي المســلم من أصول أذربيجانية، 
سمير يوســوبوف الذي يقيم في إقليم كراسنودار 
جنوب روســيا، ظهر في مقطع مصور وأكد ملكيته 
للشــاحنة، لكنــه نفى فــي الوقت ذاتــه أن يكون له 
أي صلة بالتفجير، موضحــاً أن ابن عم والده ماهر 
يوســوبوف )52 عاماً( يعمل على الشاحنة في نقل 

البضائع لصالح موقع تسوق إلكتروني.

الجزائر - »القدس العربي«:

وصلت رئيســة الوزراء الفرنسية، إليزابيث 
بورن، إلــى الجزائر مصحوبــة بنصف أعضاء 
حكومتهــا وعــدد كبيــر مــن رجــال الأعمال 

الفرنسيين. 
ويعول على هذه الزيارة في تفعيل "الشراكة 
الاســتثنائية" بين البلدين، خاصة في المجالات 
الاقتصادية التي تبحث فيها باريس عن استعادة 
موقعها الاستراتيجي الذي تراجع لحساب قوى 

أخرى تنافسها على السوق الجزائرية.
وينتظر بمناســبة زيــارة بــورن، أن تنعقد 

اللجنة الحكومية الرفيعة بــن البلدين التي لم 
تجتمع منذ ســنة 2017، بســبب الظروف التي 
تلت تلك الفترة من تغيير سياســي في الجزائر 
بعد الحراك الشــعبي، ثم جائحــة كورونا التي 
البلديــن، وأخيرا الأزمة  التواصل بــن  عطلت 
الدبلوماســية التي عصفت بين الجزائر وفرنسا 
لمــدة قاربــت الأربعة أشــهر، بعــد تصريحات 
الرئيس الفرنسي الشــهيرة في تشرين الأول/

أكتوبر 2021 التي وجه فيها انتقادا لاذعا للنظام 
الجزائري وتحدث بشــكل مســيء عن التاريخ 

الجزائري.
وستشــهد هذه اللجنة الحكومية المشــتركة 

حضور 16 وزيرا فرنســيا، أي ما يشــكل نصف 
تاريخ  فــي  ســابقة  في  الفرنســية  الحكومــة 
العلاقات بين البلدين. كما ســيعقد منتدى رجال 
الأعمال الجزائريين الفرنسيين، بحضور ممثلين 
عــن منظمات أربــاب العمل الفرنســيين ونحو 
80 رجل أعمال فرنســيا ينشــطون في مختلف 

القطاعات التي ستشكل مباحثات الشراكة. 
الرفيعة في أن  ويعول على هذه الاجتماعات 
تفك القيود عن مشــاريع صناعيــة ظلت معطلة 
في قطــاع الســيارات والطاقــة والتكوين في 
الصغيرة  المؤسســات  وإنشــاء  الرقمي  المجال 
مشــاريع  إطلاق  إلى  بالإضافــة  والمتوســطة، 

مشــتركة في مجال الأتربة النــادرة والطاقات 
البديلة.

ذكرت بــورن أن "زيــارة الجزائــر أمر مهم 
لأي مسؤول فرنسي"، مشــيرة إلى أنها ستحل 
بالجزائــر "على رأس وفــد وزاري ضخم، وهذا 
أمر لم يســبق أن حصــل، إذ يرافقنــي تقريبا 
نصف أعضاء الحكومة".  وأبرزت أن مباحثاتها 
ســتندرج في إطار إعلان الجزائر الذي صدر في 
27 آب/أغسطس الماضي، وفي ظل التزام البلدين 
بإعادة ربط شراكة استثنائية، وتعزيز مستوى 
التعاون على جميع الأصعدة سياســيا وإداريا 

وتقنيا. 

بيروت - »القدس العربي«

  من سعد الياس ووكالات: 
أعلنــت الرئاســة اللبنانية، أمــس الأحد، 
أن الوســيط الأمريكي بملف ترســيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، 
سيرســل "صيغة نهائية" لمســودة اتفاق خلال 

الساعات القليلة المقبلة.
وقالت الرئاســة في بيان، إن "رئيس البلاد 
ميشال عون تلقى اتصالا من الوسيط هوكستين 
أطلعه خلاله علــى النتائج الأخيرة للاتصالات 

حول ترسيم الحدود البحرية".
وأضاف البيان: "هوكســتين أكد أن جولات 
النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل 
خلال  )مســودة(  للاقتراح  النهائيــة  الصيغة 
"الجانب  وأردف:  المقبلــة".  القليلة  الســاعات 
اللبنانــي ســوف يــدرس الصيغــة النهائية 
لاقتراح هوكستين بشــكل دقيق تمهيدا لاتخاذ 
القرار المناسب".وسلّم الوسيط الأمريكي مطلع 
أكتوبر/ تشــرين الأول الحالــي، كلا من لبنان 
وإســرائيل مســودة اتفاق لترســيم الحدود 
البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات 
عليها.وفــي وقــت ســابق، أعلنت الرئاســة 
اللبنانية في بيــان، أن ملاحظات بيروت على 
مسودة اتفاق لترســيم الحدود تضمن حقوقها 

في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
الــوزراء  رئيــس  رفــض  والخميــس، 
الإســرائيلي يائير لابيد، التعليقــات اللبنانية 

على مسودة اتفاق الحدود البحرية.
منطقة  علــى  وإســرائيل  لبنان  ويتنــازع 
بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوســط 
تبلغ مســاحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط 
واشــنطن في مفاوضات غير مباشــرة بينهما 

لتسوية الخلاف وترسيم الحدودِ.
وكانــت الأمــور قــد انتقلــت إلــى منحى 
التصعيــد، بعد رفــض تل أبيــب للملاحظات 
اللبنانيــة على الرد الاســرائيلي حول المقترح 
الأمريكي للترســيم البحري بين الجانبين، عبر 
إجــازة القيادة الأمنية الإســرائيلية لشــركة 
حقل  تشغيل  إمكانية  فحص  ببدء  "إينيرجيان" 

"كاريش" تمهيداً لبدء استخراج الغاز.
وقالت "إينيرجيان" الأحد إنه "بعد الحصول 
على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء 
إجراء اختبــارات معينة، بدأ تدفــق الغاز من 
الشــاطئ" إلى منصــة تفريغ تخزيــن الإنتاج 

العائم في كاريش.
واللافت في هذا السياق، ما أوردته صحيفة 
"يديعوت أحرونــوت" من أن مجموعات "هاكر" 

مؤيدة لإيران تمكنت من تعطيل مواقع شــركة 
"إينيرجيــان" ومســارات الغاز الإســرائيلية 

وبالتالي توقف عملية الضخ.
وكان لافتــاً دخول باريــس على الخط، فقد 
أنها "تساهم  الفرنسية  أعلنت وزارة الخارجية 
بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل 
إلى اتفاق بشــأن الحدود البحريــة بين لبنان 

وإسرائيل". 
وفي الســياق ذاتــه، نُقل عــن وزير الأمن 
الإســرائيلي بيني غانتس قولــه "إن الكرة في 
ملعب الجانب اللبناني، وهناك احتمال للتوقيع 
علــى الاتفاق مع لبنان قريبــاً"، وهدد غانتس، 
السبت، أنه في حال هاجم حزب الله إسرائيل، 
فإنّ تل أبيب "ســتدمر" لبنان، وجــاء ذلك في 

مقابلة مع قناة "12" العبرية الخاصة.

يرافقها نصف أعضاء حكومتها وعدد كبير من رجال الأعمال

رئيسة وزراء فرنسا في الجزائر لتفعيل »الشراكة الاستثنائية« بين البلدين

بعد تهديدات غانتس بـ»تدمير لبنان« إذا هاجم »حزب الله« إسرائيل

لبنان: مسودة اتفاق نهائية 
لترسيم الحدود »خلال ساعات قليلة«

فلسطينيون متجمعون على مدخل مخيم شعفاط للاجئين شرق القدس بعد إغلاق الجنود لمنطقة الحادث أمس

القدس - نابلس - البيرة 

- الأغوار الشمالية - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

لليــوم الثانــي علــى التوالــي تواصل قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي عمليــة بحث واســعة عن منفذ عمليــة "حاجز 
شعفاط" شــمال مدينة القدس المحتلة، التي قتلت فيها مجندة 
وأصيب آخــران، وتتواصل معها اعتداءات المســتوطنين في 
عموم مدن الضفة الغربية، إلى جانب إعلان الحصار والإغلاق 

الشامل على أكثر من عشرات الآلاف من المقدسيين.
وفي التفاصيــل، واصلت قوات الاحتــال، أمس، إغلاق 
مداخل بلدة عناتا وضاحية الســام ومخيم شــعفاط، شمال 
شــرق مدينة القــدس المحتلــة، محاصرة أكثر مــن 140 ألف 
مقدســي بحثا عن منفذ هجوم الحاجز الــذي نتج عنه مقتل 

مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين.
وانتشــر مقطع فيديو يظهر المقاوم وهو يترجل من مركبة 
ومن ثــم يتعرض للتفتيش ليقوم بشــكل مباشــرة بإطلاق 
النار على مجموعة من جنود الاحتلال الذين راحوا يسقطون 

ويهربون خوفا.
وخلال عمليات البحث التي شــاركت بها 6 طائرات تابعة 
للشرطة الإســرائيلية داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل 

والأحياء واعتقلت ما لا يقل عن 10 شبان.
وأضافت مصادر محلية أن طلبة المــدارس لم يتمكنوا من 
الوصول إلى مدارسهم، التي تقع بعد مدخل البلدة الرئيسي، 
كما منع الموظفون الذين يعملون خارج البلدة من التوجه إلى 
عملهم. واندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات الاحتلال في 
المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان.
وفرضــت قوات الشــرطة الإســرائيلية حصارا مشــددا 
على مدينة القدس، وكثفت من انتشــارها في شــوارع المدينة 

وأحيائها، كمــا اقتحمت حي رأس العامود بســلوان جنوب 
المسجد الأقصى المبارك.

وخلُص مقال نشــرته صحيفة "يســرائيل هيوم" إلى أنّ 
عمليــة إطلاق النــار على حاجز شــعفاط في القــدس، تعدُّ 
دليلًا على إخفاق "عملية كاســر الأمــواج" التي أطلقها جيش 
الاحتلال، لمنع انزلاق التصعيد من الضفة الغربية إلى القدس.
وجــاء في مقال يــوآف ليمور، أن الاســتنفار في صفوف 
الجيش والشــرطة داخل القدس ومحيطها لــم يفلح في منع 
وقوع العملية أو إفشــالها أثناء التنفيــذ، وحذّر من أنّ نجاح 

العمليّة سيشكل حافزًا لتقليدها.
وفي ســياق متصل هاجم مســتوطنون مئــات المركبات 
الفلســطينية بالقرب من مدخل البيرة الشــمالي، وفي بلدة 

حوارة القريبة من نابلس وفي الأغوار الشمالية.

وذكــرت مصادر محلية أن مســتوطني "بيت إيل" بحماية 
من جيــش الاحتلال ألقوا الحجارة تجاه مركبات المواطنين ما 

تسبب بتكسير زجاج عدد منها.
كما نفذ مســتوطنون أعمال عربدة وســط بلــدة حوارة 
جنوب نابلس، كمــا حاولوا مهاجمة المركبات الفلســطينية؛ 

وذلك بحماية جنود الاحتلال المنتشرين بكثافة في البلدة.
وفي ســياق آخر، أغلقــت قوات الاحتــال دوار بلدة دير 

شرف غرب نابلس، باتجاه الطريق المؤدي إلى طولكرم.
عند  الفلسطينيين  مركبات  على  مســتوطنون  واعتدى 
مفرق عين الحلوة بالأغوار الشــمالية. وأتلفوا الليلة قبل 
الماضيــة، محاصيل زراعية فــي قرية بردلة فــي الأغوار 

الشمالية.
)تفاصيل ص 6(

المستوطنون يشنون هجمات انتقامية في عموم الضفة الغربية

إسرائيل تضيّق الخناق على بلدات في القدس 
بحثا عن منفذ عملية »حاجز شعفاط«

 لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

اختــرق نشــطاء يدعمــون موجــة الاحتجاجات 
في إيران بثّــاً إخبارياً مباشــراً للتلفزيون الحكومي، 
ووضعوا إشــارة تصويب وألســنة لهــب على وجه 
المرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية، علي خامنئي، 
ولقي تســجيل فيديو الاختراق انتشــاراً واسعاً على 

الإنترنت.
وفي رســائل أخرى مناهضة للنظام، كتبت عبارات 
"الموت لخامنئي" و"الشرطة قتلة الشعب" على لوحات 
إعلامية عامة في طهران. وكتب النشــطاء على شاشة 
التلفزيون عند الســاعة 21:00، السبت، رسالة مفادها 
"أيديكم ملطخة بدماء شبابنا"، فيما تهز الاحتجاجات 

على وفاة مهسا أميني )22 عاما( طهران ومدنا أخرى.
وجــرى الاختــراق أثناء بــثّ التلفزيــون لقطات 
للقاء خامنئي بمســؤولين في الدولة، وأعلنت جماعة 

"عدالــة علي" مســؤوليتها عنه، وأضافت شــعاراً في 
الزاوية اليمنى العليا من الشاشة يقول "انضموا إلينا 
وانتفضــوا". وأظهــرت اللقطات التي بُثّــت لعدد من 
الثواني صوراً بالأبيض والأسود لأميني وثلاث نساء 
أخريات لقين حتفهن خلال أكثر من ثلاثة أســابيع من 

الاضطرابات والقمع الأمني.
وذكرت الرئاســة الإيرانيــة، أمس الأحــد، أن الرئيس 
الإيرانــي، ورئيس البرلمــان، ورئيس الســلطة القضائية، 
شاركوا في الاجتماع. وحسب بيان مشترك صادر عن رئاسة 
الجمهورية، دعا المشــاركون في الاجتمــاع إلى الحفاظ على 
الوحدة الوطنيــة، والوقوف ضد "المؤامــرات المعادية" من 

أعداء النظام الإسلامي.
وقال الناشــط والصحافي المقيم فــي الولايات المتحدة 
عميد مماريان عبر تويتر: "تشــير مقاطع الفيديو من طهران 
إلى وجود الكثيــر من الاحتجاجات فــي كل ركن من أركان 

المدينة بأعداد صغيرة وكبيرة". 

إيران: اختراق التلفزيون الرسمي

طرابلس - »القدس العربي«- من نسرين سليمان:

دندياس،  نيكــوس  اليوناني  الخارجيــة  وزير  جدد 
ونظيره المصري سامح شــكري، رفضهما للاتفاقية التي 
وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع تركيا للتنقيب 
عن النفط والغاز، مشددين أن حكومة الوحدة لا يحق لها 

التوقيع على اتفاقيات دولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران 
على خلفية زيــارة وزير الخارجيــة اليوناني، نيكوس 
ديندياس، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مســؤولين 
مصريين بشــأن عدد مــن القضايا، من بينهــا اتفاقيات 

قطاعي الملاحة البحرية والغاز.

وخلال المؤتمــر الصحافــي، قال شــكري إنه أجرى 
مباحثات موســعة مع نظيره اليوناني، مشــيرا إلى أن 
العلاقات بين مصر واليونان إســتراتيجية بكل ما تحمل 

الكلمة من معنى.
كما تحــدث وزيــر الخارجية اليوناني عــن مذكرات 
التفاهــم بــن تركيا وحكومــة عبد الحميــد الدبيبة في 
ليبيــا، التي تم توقيعها الأســبوع الماضــي في العاصمة 
الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن احتياطيات 
الهيدروكربــون في الميــاه البحرية الليبيــة والأراضي 

الوطنية. 
وأوضح دندياس أن الاتفاقات غير قانونية، قائلًا إنها 

تنتهك المياه اليونانية. 

اعتبرا حكومة الدبيبة »منتهية الصلاحية« ولا يمكنها إبرامها
اليونان ومصر تصعّدان ضد الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا 

عناصر من بعثة الهدنة الأممية في قرية حولة الجنوبية 
يستطلعون الحدود اللبنانية مع إسرائيل أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

استهدفت عمليات قصف روسية دامية مجددا 
مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا ليل الســبت ـ 
الأحد، موقعة ضحايا مدنيين، غداة انفجار دمر 
جزءاً من جســر القرم الذي شيّدته موسكو بين 

البر الروسي وشبه الجزيرة بعد ضمها. 
وامتنع الجيش الأوكراني والأجهزة الخاصة 
الأوكرانية عن نفي أو تأكيد مسؤوليتها، واكتفى 
الرئيــس فولوديمير زيلينســكي بالاســتهزاء 
بالمسألة في فيديو سخر فيه السبت من الطقس 

"الغائــم" و"الحار" فــي القرم، في إشــارة إلى 
الحريق الذي اندلع على الجســر إثر الانفجار. 

ولم يصدر بوتين أي تعليق رسمي.
لكن خلال الليل اســتهدف قصف روســي 
مباني ســكنية في زابوريجيــا، موقعا ما بين 
12 و17 قتيلا حســب أرقام مختلفة، وذلك بعد 
ثلاثة أيام على قصف ســابق تسبب بمقتل 17 

شخصا في المدينة. 
وأشارت آخر حصيلة أصدرتها الإدارة المحلية 
إلى ســقوط 13 قتيلا و60 جريحا بينهم نســاء 
وأطفال، بعدما ذكرت حصيلة سابقة صادرة عن 

مجلس البلدية وقوع 17 قتيلا. وكان زيلينسكي 
أفاد سابقاً عن سقوط 12 قتيلًا ونقل 49 شخصاً 

بينهم ستة أطفال إلى المستشفى.
وكتــب الرئيس الأوكراني في حســابه على 
تلغرام: "لا معنى إطلاقا. الشر المطلق. إرهابيون 
ومتوحشون، من الذي أصدر هذا الأمر إلى الذي 
نفــذه؟ كلهم يتحملون مســؤولية أمام القانون 

وأمام الشعب". 
وأضاف أن هــذه الضربة الروســية "دمرت 
مســاكن خاصــة حيــث كان فيهــا أشــخاص 
يعيشــون، وينامون دون أن يهاجمــوا أحدا". 

وأعلــن الجيــش الروســي أنه شــن ضربات 
بواسطة "أســلحة عالية الدقة" على وحدات من 

"المرتزقة الأجانب" قرب زابوريجيا.
واســتؤنفت حركــة الســيارات والقطارات 
الســبت بعد بضع ســاعات على الانفجار الذي 
تسبب بانهيار عدة أجزاء من أحد مسالك الجسر 
الذي شيّد بكلفة كبيرة وافتتحه بوتين في 2018، 
وأدى إلــى انــدلاع النيران في عــدة مقطورات 
صهاريــج محملة بالوقود على جزء من الســكة 
الحديد من الجســر. وتولت عبّارات في مرحلة 

أولى نقل الشاحنات.

بعد عملية استخباراتية كبيرة ضد جسر افتتحه بوتين عام 2018

عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء في استهداف روسي لزابوريجيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10771 الإثنين 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 14 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10771 Monday 10 October 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

أكد ائتــاف »إدارة الدولــة« الذي يضــم أغلب القوى 
السياسية العراقية باستثناء ‏التيار الصدري، أمس الأحد، 
اســتعداده للحوار مع زعيم التيار مقتدى ‏الصدر، بشــأن 
التفاهم حول المرحلة المقبلة، فيما طالب، الحزبين الكرديين 

‏الرئيسيين، بالإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية.‏
وذكر، في بيــان صحافي، أنه »عقد )‏الســبت( اجتماعاً 
هاما لهيئته القيادية في مكتــب )رئيس تيار الحكمة( عمار 
الحكيــم، وناقش ‏الاجتماع تطورات الســاحة السياســية 
العراقيــة واســتمرار عمــل مجلــس النــواب ‏وتشــكيل 

الحكومة«.   ‏
وجدد، اســتعداده لفتح »حوار جدي مع التيار الصدري 
‏للتفاهــم حــول إدارة المرحلة المقبلــة« داعياً فــي الوقت 
عيّنه، قيادة الحزبين ‏الكرديين إلى »حســم مرشــح رئاسة 
الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول ‏زمني لحسمها«.   ‏

يأتي ذلك فــي وقت، دعا مرشّــح الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني لمنصب ‏رئيس الجمهورية، ريبــر أحمد، إلى 
اختيار مرشح الأكراد لمنصب الرئيس ‏‏«في برلمان كردستان، 

حيث يمثل البرلمان جميع الناس في الإقليم«.‏
وأكد، خلال ملتقى »القضية الكردية في الشرق الأوسط« 
الــذي أنعقد أمس ‏فــي أربيل، أن، »يجب علــى الرئيس أن 
يمثل جميع الكرد والكردســتانيين، ولا ‏ينبغي أن ينظر إلى 
منصب رئاســة الجمهورية كونه حق جهة بذاتها« ‏مبيناً أن 
»يمكن التوجّه إلى البرلمــان واتخاذ القرار من خلال ممثلي 

الحزب ‏الفائز بأكثرية الأصوات، أو اختيار مرشح عن الكرد 
من قبل نواب البرلمان ‏العراقي كمــا حدث عام 2018« مبدياً 
اســتعداد حزبه للتوجه إلى برلمان إقليم ‏كردستان لاتخاذ 
القرار، بشأن مرشح كردي مشترك لمنصب رئاسة ‏جمهورية 

العراق.‏

عام على الشلل

ويكمل العراق اليوم عاماً كامــاً منذ إجراء الانتخابات 
البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء 
شلل سياســي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية 

وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.
وحقق العــراق، البلد الغني بالنفــط والمنهك بعقود من 
النزاعات، إيرادات نفطية هائلــة خلال العام 2022. وتقبع 
هذه الأموال في البنك المركــزي، الذي بلغت احتياطاته من 

العملة الأجنبية 87 مليار دولار.
لكنّ الاستفادة من هذه الأموال في مشاريع يحتاج إليها 
العــراق مرهون بتشــكيل حكومة ذات صلاحيــات كاملة 
وموازنة تضبط إيقاع الإنفاق، فالحكومة الحالية برئاســة 
مصطفى الكاظمي تتولى منذ عام تصريف الأعمال ولا تملك 

صلاحية طرح مشروع الموازنة على البرلمان.

اضطراب كبير

ويشــرح يســار المالكي، الخبير الاقتصادي، في »ميدل 
إيست إيكونوميك ســيرفي« أن »مشــاريع البنى التحتية 
تحتــاج إلى ســنوات من التمويــل الثابت مــن الحكومة« 
مضيفاً أن »الوضع السياسي تسبب باضطراب كبير زاد في 

إضعاف موقف العراق، الهش أصلا، أمام مستثمريه«.
ويوضح لـ»فرانس برس« أن »الأزمة السياسية أضيفت 
إلى مخاوف أخرى قائمة منذ زمن، لا سيما الأمنية والفساد«.
ولا تــزال الخلافــات السياســية متواصلة بــن التيار 
الصــدري من جهــة و»الإطار التنســيقي« بعــد عام على 
انتخابات شــهدت تردداً أصلًا من الناخبين العراقيين. ومع 
عجز طرفي الأزمة السياسية عن حلّ خلافاتهما، لم تتشكّل 

بعد حكومة جديدة.
في 29 آب/أغسطس، اندلعت أعمال عنف في بغداد، بين 
أنصار من التيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية وقوات 
»الحشد الشعبي« من جهة ثانية، راح ضحيتها نحو 30 من 

مناصري الصدر.
واعتبــرت ممثلــة الأمم المتحــدة فــي العــراق جينين 
بلاســخارت أمام جلســة لمجلس الأمــن، مؤخــراً أن تلك 
الأحداث كان يفتــرض أن تمثّل »جرس إنــذار« مضيفةً أن 

»الوضع لا يزال شديد التقلب«.
وتابعت: »فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة 

السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه«.
وفي حين قدّر البنك الدولي، نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 
5,4 ٪في المتوسط ســنوياً بين عامي 2022 و2024، إلا أن 
»توقعات الاقتصاد الكلــي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر 
نظراً للاعتماد الكبير على النفط، واســتمرار أوجه الجمود 
فــي الموازنة، والتأخير في تشــكيل الحكومة الجديدة« كما 

ورد في تقرير في حزيران/ يونيو الماضي.
نتيجة غيــاب موازنة، ينفق العراق اليوم على أســاس 
قانــون الإدارة المالية الاتحــادي أي ما أنفق فــي الموازنة 
الســابقة مقسّــماً على 12 شــهراً، وهو مــا لا يعكس واقع 

الإيرادات التي حققتها البلاد في 2022.

لكن »هذه ميزانيات الحدّ الأدنــى. تماثل الماضي وليس 
الحاضر أو المســتقبل وتنعدم فيها فرص النمو الاقتصادي، 
وتحــرم العراق من مشــاريع ســتراتيجية كبيــرة« وفق 

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح.
وأضاف: »نضيّع فرصاً كبيرة، فرص الاستثمار بمشاريع 

مهمة وستراتيجية ومخطط لها«.
وعلى ســبيل المثال، وقّع العراق عقداً الصيف الماضي مع 
شــركة »توتال إنرجي« الفرنســية، ينضوي على مشاريع 
عديدة لا ســيما في مجال استغلال الغاز المصاحب والطاقة 
الشمســية، بقيمة عشــرة مليارات دولار يموّل جزئياً من 

الحكومة العراقية، لا يزال في بداياته.
و«تعمــل الحكومة العراقية بجد في تســريع العمل فيها 

ورفع العقبات أمامها« وفق مصدر مطلع على الملف.

وتيرة بطيئة

مشاريع أخرى تســير »بوتيرة بطيئة« في قطاع النفط، 
ومع »غيــاب حكومة بصلاحيــات كاملــة، وزارة النفط لا 
تســتطيع أن تموّل وتوقّع وتمنــح عقوداً لهذه المشــاريع 

الأساسية« كما يشرح يسار المالكي.
ولتلبية النفقات الطارئة، شــرّع البرلمان العراقي قانون 
الدعم الطارئ في حزيران/يونيو، بقيمة 25 تريليون دينار 
)17 مليار دولار( سمح بسدّ حاجات طارئة للسكان وشراء 
حبــوب لضمان »الأمــن الغذائي« لكن أيضاً ضمان شــراء 

الطاقة والكهرباء من الخارج.
ومع اقتــراب العــام 2023 دون موازنة، ســيكون على 
السلطات إما تشــريع قانون جديد مماثل للأمن الغذائي أو 
الاستمرار بالصرف على أســاس الـ12 شهراً، أي »تقليص 

الإنفاق مرة جديدة« وفق المالكي.
وعند استقالته من منصبه كوزير مالية في آب/ أغسطس 
الماضي، لم يتوان علي علاوي، صاحب المشروع الاقتصادي 
الإصلاحي الذي لــم يتحوّل تماماً إلى واقــع ملموس، عن 

تحديد المشكلة بصراحة تامة.
وكتب في رسالة استقالته: »كل خطط وبرامج الحكومة 
مقيّدة دائمــاً بالحاجة إلى الحصول على اتفاق واســع من 

طبقة سياسية ممزقة«.
وأضــاف: »كل دعــوات الإصلاح جرى إعاقتها بســبب 

الإطار السياسي لهذا البلد«.
وبين كل عشرة شــباب، يوجد أربعة عاطلين عن العمل، 
وفق الأمم المتحدة، فيما ثلث السكان الـ42 مليوناً، هم تحت 

خط الفقر.

»الناس كلها متعبة«

رغم العائدات النفطية الهائلة، لم تتحسّــن كثيراً حياة 
أمين ســلمان الســتيني المتقاعد من الجيش العراقي الذي 
كان بين المتظاهرين في الذكرى الثالثة للانتفاضة 2019 غير 

المسبوقة.
ويقول الرجل من ساحة التحرير في وسط بغداد »البلد 
يمرّ بأزمة سياســية وهــذه الأزمة السياســية تؤثر على 

الناس. الناس كلها متعبة«.
ولا يتقاضى الرجل ســوى 400 ألف دينار )274 دولارًا( 
وهو مبلغ بالكاد يغطي قوتــه اليومي، أما ولداه، فعاطلان 

عن العمل.
ويضيف: »العراق فيه مليــارات، فيه أموال وفيه ذهب، 

لكن السياسيين لا تهمهم سوى أحزابهم وجيوبهم«.

عام من الشلل السياسي يهدد بحرمان البلاد من مشاريع اقتصادية مهمة

»إدارة الدولة« مستعد لحوار مع الصدر ويدعو الأكراد ‏لاختيار مرشحهم لرئاسة العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

صوّت مجلس النواب في كردســتان العراق، 
أمس الأحــد، على تمديد ‏عمره التشــريعي حتى 
العام المقبل 2023، وسط جمّلة اعتراضات  نهاية 
‏وفوضــى، رافقت عمليــة التصويــت تحت قبّة 
البرلمان الكردي، فيمــا لوّحت منظمات حقوقية، 
برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا 

في بغداد، ضد هيئة رئاسة مجل نواب الإقليم.
ووافق البرلمان، على مشــروع قانون مواصلة 
عمل ‏الدورة الخامسة )تمديد عمرها التشريعي( 
حتى نهاية العام المقبــل 2023، ‏بأغلبية 80 صوتاً 
مــن أصــل 111.‏ ووفقاً لبيــان صــادر عنه فإن 
»مقترح قانون استمرار الدورة ‏الخامسة لبرلمان 
كردستان، تألف من ثلاث مواد والأسباب الموجبة 
‏لإصداره، وتم تقديمه، من قبل النصاب القانوني 
لأعضــاء البرلمان« مبيناً أن ‏الهــدف من إصداره 
هو »قطــع الطريق علــى حدوث فــراغ قانوني 
الوطني،  الصــف  وحدة  ودســتوري، ‏ولحماية 
الدورة  لانتخابــات  أكبر  بشــكل  والاســتعداد 
‏السادســة لبرلمان كردستان، حيث حسب قانون 
انتخابات برلمان كردســتان  ـ  ‏العــراق رقم )1( 
لســنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة 
لبرلمان ‏كردستان  ـ  العراق في يوم 2022/11/6«.  ‏

وشــهدت الجلســة، مقاطعة كتلتــي الاتحاد 
الإســامي ‏الكردســتاني، والجماعة الإسلامية، 

فضلًا عن عدد من النواب المستقلين.‏
وحضر نواب كتلــة »حراك الجيــل الجديد« 
الكردية المعارضة، بزعامة ‏شاسوار عبد الواحد، 
الجلســة، غير إنهم أحدثوا فوضــى، احتجاجاً 
على تمرير القانون.‏ وقدمــت البرلمانية عن كتلة 
حركة »التغيير« شــايان كاكه ‏صالح العسكري، 
اســتقالتها احتجاجا على الخطوة، معتبرة، في 
مؤتمر صحافــي عقدته أمام مبنــى البرلمان، أن 
»هناك ‏خللا في مقتــرح القانون، وما كان ينبغي 
المضــي فــي التصويت عليــه، وتأجيــل إجراء 
الانتخابات« مضيفة أنــه »يتعين ألا نُجّذر ‏لثقافة 

تمديد عمر البرلمان«.‏
كما، أصدرت تســع منظمــات مدنية مختصة 
قانون  مشــروع  ضد  بيانا  والحريات،  بالحقوق 
تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وعدّت 
للديمقراطية،  ومنافيــا  خطيــراً  أمرا  المشــروع 
مشــددة على ضرورة رفع دعــوى قضائية ضد 
هيئة رئاسة البرلمان في المحكمة الاتحادية العليا 

في العاصمة بغداد.  
وذكرت في مذكرة أن »البرلمان، هو المســؤول 
عن العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات 

المقررة مطلع تشرين الأول /أكتوبر 2022«.    
وفي 5 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، اقترح 
برلمان الإقليم تشــريع قانون )اســتمرار الدورة 
البرلمانية الخامســة( بعد توقيــع 85 عضوا من 

أعضاء البرلمــان يمثلون كتل الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني الكردستاني والمكونات القومية 

والدينية وجزءا من كتلة حركة التغيير.
وأجــرى البرلمان، القــراءة الأولى لمشــروع 
القانــون، قبل أن يصوّت عليه في جلســة أمس 

الأحد.
ورأت المنظمــات، في بيانهــا، أن »الهدف من 
المشــروع، هو تمديد المــدة القانونيــة للبرلمان، 

وتأجيل موعد إجراء الانتخابات«.
وذكرت أن »في آخر اجتماع لجنين بلاسخارت، 
ممثلــة الأمم المتحدة الخاصة بشــؤون العراق، 
أشــارت إلى أن الأطراف السياســية في الإقليم 
لم يتفقوا حول الانتخابــات، وأن وجود مناطق 
نفوذ الحزبــن الحاكمــن في إقليم كردســتان 
هو أمــر واقع، وإنهــا نبهت القيادة السياســية 
في إقليم كردســتان، حول مخاطر تأجيل موعد 
الانتخابات، وإننا نعتقد أن هذا التنبيه، هو خطر 

جدا«.
ووفقــاً للبيــان فــإن »أحــد حجــج تأجيل 
الانتخابــات، هــو تعديــل قانــون الانتخابات 
البرلمانيــة، والحجــة الثانية، هو عــدم تفعيل 
مفوضيــة الانتخابات وعدم إعداد ســجل جديد 
للناخبــن، وإذا كانــت الحجتين، هــي عراقيل 
ومشــاكل تعرقل الانتخابات، فــإن البرلمان هو 
المسؤول عنها، وخلال الســنوات الأربع الماضية 
كان يجب على البرلمان أن يعمل على حلها، ولكن 

البرلمان كان مقصراً في معالجتها«.    
وفي آذار/ مــارس الماضي، قام رئيس الإقليم، 
مســعود بارزاني بإصدار أمر رئاســي حدد فيه 
موعد إجــراء الانتخابات مطلع تشــرين الأول/ 
أكتوبر الجاري، وقام بتحديد مدة ســتة أشــهر 
للتحضيــر لإجرائهــا، وكان مــن الممكن معالجة 
الانتخابات، ولكن  أمام إجــراء  المشــاكل  جميع 
البرلمان بــدلًا من حل المشــاكل وتهيئة الاوضاع 
لاجرائها فإن رئيسة البرلمان أعلنت عن أنها غير 
مستعدة لعقد أي جلسة للبرلمان، وإنه تم تعطيل 

البرلمان لمدة ثلاثة أشهر، حسب البيان.
»تأجيل  أن  الحقوقيــة  المنظمــات  وأوضحت 
موعد إجــراء الانتخابــات وعــدم إجراؤها في 
موعدها المحدد، بشــكل عام، أصبح تقليداً متبعاً، 
وإن ذلك يعــد نقطة ضعــف بالنســبة للإقليم 
وتجربته والقيادة السياسية في الإقليم، بسبب 
أن تمديد المــدة القانونية للبرلمــان، هو مخالف 
للقوانين والنظام الداخلي، وخاصة في ظل عدم 
وجود أي أسباب تقنية أو الحاجة لتغيير قوانين 
أو أي حجة أخرى تكون خارجة عن نطاق سلطة 
البرلمان، وعند الســعي لتمديد المــدة القانونية 
للبرلمان، لم يتم اتخاذ أي خطوات لإزالة العقبات 

أمام إجراء الانتخابات في موعدها«.    
وأشــار البيان إلى إن »رئيــس البرلمان يجب 
أن يكــون محايداً دائما، ويجــب عليه أن يحمي 
القانــون والنظــام الداخلــي، ولكــن فــي هذا 

البرلمان،  المقتــرح، أصبح هــو، وهيئة رئاســة 
طرفاً فــي الموضوع، وإنهم وقعــوا على المقترح، 
ومن المســتغرب أن رئيس البرلمــان، ولأول مرة 
في تاريخ برلمان كردســتان يوقــع على مثل هذا 
القانون، حيث أن أيا من رؤساء البرلمان السابقين 
لم يقوموا بذلك، وإن ذلك يُظهر أن رئيس البرلمان 
وهيئة رئاســة البرلمان، هم جزء من ســيناريو 

تمديد المدة القانونية للبرلمان«.
هــذا الفعل »غير القانوني« وفــق البيان،  هو 
»انتهــاك للديمقراطيــة، وعدم اهتمام مشــاعر 
الناخبــن في إقليــم كردســتان، وأن الأطراف 
الاتحــاد  الديمقراطــي،  )الحــزب  السياســية 
الوطنــي الكردســتاني، حركــة التغيير، ممثلي 
المكونات القومية والدينية( يتحملون المسؤولية 
التاريخيــة« لافتاً إلى أن »برلمان كردســتان، هو 
أعلى مؤسسة قانونية وفقا لقرار صادر منه، وهو 
المرجع السياســي والدســتوري الوحيد لاتخاذ 
القرارات فيما يخــص القضايا المصيرية لمواطني 

كردستان، لذلك، يجب عدم إهانته بهذا الشكل«.
ودعت المنظمات »جميع الناشطين والقانونيين 
ومنظمــات المجتمع المدنــي إلــى أن لا يصمتوا، 
واتخاذ الخطوات المطلوبة والضغوط المدنية«.    

كما دعــا، »مــن أجل منــع هــذه الخروقات 
القانونية الشنيعة« إلى »إعداد فريق قانوني من 
أجل رفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة البرلمان 

في المحكمة الاتحادية العليا في بغداد«.

دعوة لمقاضاة هيئة رئاسته... وتحذير من المساس بالديمقراطية 

برلمان كردستان يمدد دورة انعقاده لنهاية العام المقبل وسط اعتراضات

قانون »السكن العشوائي« يثير جدلًا برلمانياً في العراق 
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

عبرت كتلة ائتــاف »دولة القانــون« النيابيــة، بزعامة نوري 
المالكي، أمس ‏الأحد، عن رفضها قانون »السكن العشوائي« المطروح 
في البرلمــان العراقي، مبينة ‏أنهــا تقف مع »تمليك« العشــوائيات 

لساكنيها، بدلًا عن استئجارها لهم، وفقاً ‏لنصّ مشروع القانون.‏
وذكرت، في بيان صحافي، أنه »في إطار موقفها الثابت من حقوق 
‏ومطالب شــرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلــة دولة القانون 
النيابية، ‏رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها 
ضمن قانون ‏معالجة الســكن العشــوائي، الذي ناقشه البرلمان في 
جلســة الســبت، والذي ‏يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة 
القانون المرســلة مــن الأمانة العامــة ‏لمجلس الــوزراء إلى مجلس 

النواب«.  ‏
وأضاف: »نذكّر بأننا ســجلنا اعتراضنا على تلك المســودة، منذ 
البداية، ‏وســنكون من أشــد المعارضين لتمرير القانــون بصيغته 

الحالية«.   ‏
وأشــارت إلى أن »مطلبنا الأساســي الذي تفرضه علينا مبادئنا 
‏وإيماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة تمليك هذه ‏المناطق 

لقاطنيها، لاسيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود«.   ‏
وتابعــت: »نجدد تعهدنــا أمام هذه الشــرائح المظلومــة، بأننا 
سنعمل على تنظيم ‏هذه المناطق، بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر 
لهم الخدمات اللائقة، وهذا ‏حقٌ دســتوري لــكل عراقي، كما نعاهد 
شــعبنا الأبي بعدم التصويت على أي ‏قانــون أو قرار يلحق ضررا 

بالمواطنين«. 

وأنهى مجلس النواب الاتحادي، السبت، القراءة الأولى لمشروع 
قانــون »معالجة ‏التجاوزات الســكنية والمقدم مــن لجان الخدمات 
والإعمــار والقانونية والماليــة، ‏لمعالجة التجاوزات الســكنية على 
أراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن ‏حدود التصاميم الأساسية 

قبل تاريخ نفاذ هذا القانون«.
وتهدف الخطــوة لـ»تصحيح الوضــع ‏القانونــي للمتجاوزين 
بتأجيرهــم الأراضــي التي تجاوزوا عليها بانشــاء دور ‏ســكنية، 
ولغرض منع التجاوزات على العقــارات العائدة للدولة والبلديات 
‏ضمن حدود التصاميم الاساســية للمدن، وازالــة التجاوزات التي 
حصلت عليها ‏وتأســيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات 

العمل العشوائي المشمولة ‏بالتطوير«.‏
النائبة عن »الكتلة الصدرية« المســتقيلة، إنعام الخزاعي،  قالفي 
بيــان صحافي: »تم اختيار قانــون العشــوائيات بعناية فائقة مع 
قانون الاســتثمار المعدني الذي سيسمح باســتثمار المعادن وبيعها 
وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيحدد شكل 
الاقتصــاد العراقي في المرحلة المقبلة ولمن تعود ملكيته للقطاع العام 
أم القطاع الخاص، وما يترتب عليها من مخاطر فتح الباب للمستثمر 
الأجنبي في هذا الوقت الحرج«. وأضافت: »إذ، سينشــغل الشــارع 
العراقي بقانون العشــوائيات، دون الالتفات إلى القوانين الأخرى، 

رغم أهميتها بحاضر ومستقبل العراق الاقتصادي«.
وأشّارت إلى، جمّلة ســلبيات في مشروع القانون، من بينها: »لم 
يحدد آليات خدمة المناطق العشــوائية بعد اســتيفاء بدل الايجار، 
وكان الأولــى تخصيص إيرادات الايجارات لخدمة العشــوائيات« 
مبينــة أن، »قد يزيد نفاذ القانون من ســيطرة بعض الجهات مقابل 

بدل أجار رمزي«
ورأت أيضاً أن »كثرة التشــكيلات الإدارية المراد تسميتها لتنظيم 
تنفيذ القانون، قد يوســع مــن الترهل الحكومــي ويزيد من فرص 
الفساد في تقييم إيجارات العشوائيات« معتبرة أن الوقت الحالي »لا 
يعدّ مناسباً لإقرار وتنفيذ القانون، نظرا للظرف الاقتصادي الراهن 

وانتشار الفقر والحرمان بين صفوف غالبية سكان العشوائيات«.
وأشارت إلى أنه، »لا يمتلك العراق حكومة شرعية لتنفيذ القانون، 
ولا يتوقع أن تنفذ حكومة تصريف الأعمال نصف بنود هذا القانون 
وبالأخص المتعلق بالإجراءات العقابية والجزاءات بحق المخالفين« 
معتبــرة القانون أنــه »يعطل دور الدولة في ايجاد بدائل مناســبة 
لسكان العشوائيات، ويطيل الوضع الراهن لاجل غير مسمى، وهو 

تهرب من المسؤولية«.
وتساءلت: »أين وعود الحكومات السابقة، بايجاد أحياء سكنية 
مناســبة لمحدودي الدخل، فهل من المعقول أن يتم تمليك قطع أراض، 
بأجــور رمزية لفئــات متنفذة فــي الحكومات العراقيــة المتعاقبة، 
ويعاقــب الفقراء والأيتام والمســاكين بهكذا قانون لــم يراعهم ولم 

يتطرق إلى تمليكهم بضعة أمتار في وطنهم«.
وحسب، الخبير القانوني علي التميمي، فإن اسم مشروع القانون 
»يحتاج إلى استبدال، كأن يكون )تمليك العقارات المتجاوز عليها(« 
مضيفاً أن »القانون فرّق بين الذين أنشــأوا دورا سكنية، وتجاوزوا 
على أراضي الدولــة أو دوائر الدولة  قبل 31 /12 عام 2016، وما بعد 
هذا التاريخ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل 2016 ولا يشمل ما 

بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط«.
وأكد أن »هذا التمايز لم يكن لــه ما يبرره لوجود الأعداد الكثيرة 

بعد عام 2016 من العشوائيات التي تحتاج إلى المعالجة«.
وتابــع: »لا أرى مبرراً وضرورة لتشــريع هــذا القانون في هذه 
المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياســيا وســيؤثر كثيراً على الفقراء، 

ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة«.
ولفت إلى أن »القانون أوجب وجود لجنه متخصصة تتشــكل من 
الوزير أو رئيس الجهة غيــر المرتبطة بوزارة وهي تبت في الطلبات 
وهي تقدر بدلات الايجار حســب الأسعار لمثيلاتها، وهذا صعب على 

شاغلي العقارات أن يدفعوا مثل هذه المبالغ«.
كما أكد أنه »عند عدم التســديد من شاغلي العقار يتم إزالة البناء 
دون تعويــض، وكان الأولى تعويض الشــغالين بقيمة المشــيدات 
مســتحقة القلع« مبيناً أنه »كان الأفضــل أن تكون هذه اللجنة التي 

تتابع الطلبات للتمليك برئاسة قاض في كل منطقة استئناف«.
وأردف: »تقول مــادة 11 من هذا القانون، أن شــاغل العقار بعد 
انتهاء مدة الـ25 ســنة وهو يدفــع الايجار فيهــا، أن يتملك العقار 
بقيمتــه وقت التملك وتحتســب من ثمنــه ما تم دفعه مــن إيجار« 

متسائلًا: »وإذا كانت مبالغ الإيجار أكثر من قيمة العقار؟«.
ومضى يقول: »أما العقارات المشــغولة بعد 31 /12 لســنة 2016، 
فهذه يطبق عليها قرار مجلس الثورة 154خالياً من عقوبة الحبس، 
ومنها ضرورة الإخلاء، وإزالة التجاوزات، رغم أن مشروع القانون 

ألغى القرار أعلاه لكنه أبقى على إجراءاته«.
وأوضح أن »قانون مجلس الوزراء فرض الغرامات على المخالفين، 
ولا أدري لماذا لــم يحددها القانون« مضيفاً: »هذه الإجراءات صعبة 
على الشــاغلين من الفقراء، خصوصاً لشــاغليها بعد 12/31 لسنة 

2016 وأرى أنه يحتاج إلى التأني في تشريعه في هذه المرحلة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت أنقرة، أمــس الأحد، مقتــل قيادي في 
نفذتها  أمنية  بعملية  الكردستاني«  »العمال  حزب 
قوة من الاســتخبارات التركية فــي منطقة غارا 

شمالي العراق.
وذكــرت مصادر أمنيــة تركيــة إن، »القيادي 
ويدعى كيندال بيرسوس تولى مسؤولية اللجنة 
الصحية في تنظيــم )بي كي كي( ويحمل اســم 
حركي هــو أوككيش ديفري، وكان قد انخرط، في 
صفوف التنظيم خلال دراســته للعلوم الصحية 
فــي الجامعــة، لكنه، ترك الدراســة عــام 2010 
وانتقل إلى معقل )بي كي كــي( في جبال قنديل، 
ونفذ أنشــطة للتنظيم في مناطق الزاب، ومتينا، 

وهاكورك في شمال العراق«.
وأشارت إلى أن »الاستخبارات التركية تعقبت 
ديفري وقامت بقتله في عملية نوعية مع حارسه 

الشخصي في منطقة غارا شمالي العراق«.
يأتــي ذلــك بعد ســاعات مــن إعــان جهاز 
»مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق« عن 
استهداف صاروخي لقاعدة زيلكانفي في محافظة 

نينوى والتي يتخذها الجيش التركي مقراً له.
وقال، في بيــان، إن »ثلاثــة صواريخ أطلقت 
على قاعدة زيلكان العســكرية في قضاء بعشيقة 
في محافظة نينوى، والتي تضم القوات التركية«.
وأوضــح أن »الصواريخ كانــت موجهة نحو 
الثكنــات في منطقة الشــالات التــي تقع تحت 
الســلطة الاتحادية العراقيــة، لكنها لم تصل إلى 
الثكنات وحواجز البيشمركه وسقطت بين قريتي 

فاضلية وعمر قمشيمي، دون وقوع إصابات«.
وشهد إقليم كردســتان أيضاً، قبل فترة، قصفا 

إيرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
مجلس  رئيــس  وجــه  أمــس،  أول  ومســاء 
والدفاع  الأمن  لجنتي  الحلبوسي،  محمد  النواب، 
والعلاقــات الخارجية النيابيتــن بالتحقيق في 

أحداث هذا القصف. 
وقــال مكتبــه، في بيــان، إنه »وجــه لجنتي 
الأمــن والدفاع والعلاقــات الخارجية النيابيتين 
بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي 
العراقيــة بالتنســيق مــع الحكومــة الاتحادية 
إجراءاتها  لمعرفــة  كردســتان،  إقليم  وحكومــة 
بهذا الشــأن مــع مجلس الأمن الدولــي ومنظمة 
م التقرير إلى مجلس  الأمم المتحدة، على أن تقــدِّ

النواب«.
النواب  مجلــس  جلســة  خلال  أيضــاً،  وقال 
الســبت، إن »العراق ســيقدم خلال الاجتماعات 
الاتحاد البرلمان الدولي طلبــاً بإضافة بند طارئ 
للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات 
والتدخلات في شــؤونه الداخلية للحصول على 

الدعم الدولي«.
وطالبت رئيســة كتلــة الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني في البرلمان الاتحادي، فيان صبري، 
المجتمع الدولي برعايــة »مفاوضات« بين العراق 
ودول الجوار تضمن ســيادة البــاد، محذرة من 
تداعيــات اســتمرار القصف علــى اراضي اقليم 

كردستان.
وقالت خلال مؤتمر صحافي للأحزاب الكردية 
عقدته في مبنى البرلمان، »شاركنا اليوم )السبت( 
في جلسة مجلس النواب التي ركزت على القصف 
الإيراني الذي اســتهداف الأراضــي العراقية بما 
فيها محافظات إقليم كردســتان بناء على طلبنا 
المقدم إلى رئاســة البرلمان بتواقيع 126 نائباً من 

كافة الكتل النيابية«.
الأخير«  الإيرانــي  »العــدوان  واســتنكرت، 
وطالبــت بإيقافه »لمــا له من تداعيات ســلبية« 
مشــيرة إلى أن »هــذا القصف أدى إلى ســقوط 
وتدمير  والجرحــى  الشــهداء  مــن  العشــرات 

المؤسسات الحكومية«.
وأوضحت أن »جلسة )السبت( كانت واضحة 
لإدانة انتهاك الســيادة العراقية مــن قبل الدول 
كانت  الجلســة  »مخرجات  أن  مبينــة  المجاورة« 
تشــكيل لجنة مشــتركة من لجان الأمن والدفاع 
الحكومة  مــن  ممثلين  مع  الخارجية  والعلاقــات 
الاتحادية ممثلة في وزارة الخارجية والتنســيق 
مع حكومة إقليم كردستان، واخذ كافة الإجراءات 
من شــأنها إيقاف الاعتــداءات المتكررة تحت أي 

ذريعة كانت«.
ولفتت إلى أن »المجلس ســيقدم خلال اجتماع 
اتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ 
العراقية ووقف الاعتداءات والتدخلات  السيادة 
في الشؤون العراقية والحصول على دعم دولي«.
وتابعت: »كما أن باب الحوار ســيبقى مفتوحاً 
لكل دول الجوار« مطالبة المجتمع الدولي بـ»العمل 
على منــع تكرار التجــاوزات وفتح تحقيق دولي 
ورعاية مفاوضات تضمن سيادة العراق والالتزام 

بحسن الجوار«.
في المقابل، أكدت إيران، أنها لا تفكر في مهاجمة 
أي بلد، مــا لم يصدر منه أي تهديد، مشــيرة إلى 
تدمير مقــر قيادة حزب كردســتان الحرة )باك( 

بالكامل.   
وذكرت وكالة تســنيم الإيرانيــة، أن إيران لا 
تنوي مهاجمة أي بلد في البدء، »إلا في حال وقوع 
أي تهديد، فإنها ستهاجم مصدر التهديد وتدمره«.  
وحســب الوكالــة، فــإن »هجمــات الحرس 
الثوري، ضــد مراكز القيــادة والتدريب وتجمع 
المسلحين في إقليم كردســتان العراق، دمرت مقر 
قيادة حزب كردســتان الحرة )بــاك( بالكامل«.   
وأفــادت، أن »منذ 24 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
قامت القــوات البرية التابعة للحــرس الثوري، 
بشــن هجمات عنيفة على مقار المسلحين رداً على 
إقليم كردســتان  التي يقومــون بها في  أعمالهم 

العراق«.  

تركيا تُعلن مقتل قيادي
 في »الكردستاني« شمال العراق 

الاحتفالات بذكرى المولد النبوي حول قلعة أربيل في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أحيا نشــطاء، أمس الأحد، الذكرى الحادية عشرة لـ»مذبحة ماسبيرو« 
التي وقعت في 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2011، وقتل على أثرها 27 مصريا، 
غالبيتهم من الأقباط، تظاهروا آنذاك للمطالبة بحرية بناء الكنائس. وفيما 
نشــر البعض صور الضحايا، خاصة مينا دانيال، الذي مثل رمزا للمذبحة، 

تحدث آخرون عن شهادتهم عن الأحداث المأسوية.
وخلال تلك الأحداث، تم انطلاق مســيرة من دوار شــبرا إلى ماسبيرو، 
رافعة شــعار »فداك يا صليب« للمطالبة بحرية بناء الكنائس، واشــتبكت 
معها قوات الأمن المصرية، قبل أن تنسحب، وتترك قوات الشرطة العسكرية 
بمدرعاتها ودباباتها في مواجهة المســيرة، التي اســتمرت ساعات طويلة 

وأسفر قمعها عن مقتل 27 مواطنا.

مينا دانيال

وكتب الناشط شريف عازر »مذبحة ماســبيرو، 11 عاما مضوا رغم أننا 
نتذكر كل التفاصيل التي حدثت أمام مبنى التلفزيون، وفي ميدان التحرير، 

وأخيرا في مشرحة المستشفى القبطي«.
وأضاف:« مايكل ومينا، أول كسرة وأول هزيمة، مات معهما أشياء كثيرة. 
هذا اليوم، شكل مسارات حياتنا وشكل طعم ألمنا وحزننا ونهايتنا، وكل ما 

جاء بعده مجرد محاولات، كابوس لم نستيقظ منه حتى الآن«.
أما الناشطة أســماء زيدان، فقالت: »سيظل شهداء ماسبيرو الأمل الذي 
اجتمعت عليه كل الضباع بكل خســة ونذالة، وسيظل موتهم يوما فارقا في 

تاريخ هذا الوطن، اليوم الذي ذهبنا فيه ولم نعد مرة أخرى«.
كذلك كتب الناشط أشــرف ناجح عزيز يقول »حدثت مذبحة ماسبيرو، 
التي رأيت فيها الموت بعيني، وعلى مقربة مني لا تتجاوز سنتيمترات، رأيت 
الموت والجثث والدماء تملأ الأرض والنساء والأطفال والشيوخ يصرخون 

بشدة من هول ما كان يحدث«.
 وأضاف: »في اليوم السابق للمجزرة، هاتفني أحد الأصدقاء المكفوفين، 
وأصر هو وصديــق مكفوف آخر، أن يذهبا معي إلــى هناك، فرفضت خوفا 
عليهما ولكنهما أصرا وضغطا علي، من أجل أن نذهب في المسيرة السلمية، 
تقابلنــا عند منطقة دوران شــبرا واشــتركنا في مســيرة ضخمة تتجاوز 
المئة ألف شخص من كل الأعمار والشــرائح الاجتماعية المختلفة، مسلمون 
ومسيحيون ورجال ونساء وأطفال وشيوخ وأصحاب حالات خاصة حتى 

اقتربنا من مبنى ماسبيرو«.

دهس تحت العجلات

 وزاد: »المجزرة وقع فيها متظاهرون ســلميون تحــت عجلات مدرعات 
الجيش. وحدثت ضجة عالمية نتيجة هذه المجزرة البشــعة وغير المسبوقة، 

حيث تم دهس متظاهرين سلميين تحت عجلات المدرعات الحربية«.
وواصــل: »عقد المجلس العســكري مؤتمر صحافيا يتحــدث فيه عن ما 
حدث، تم تحويل الثلاثة عســاكر الذين كانوا يقودون المدرعات إلى المحكمة 
العسكرية، بتهمة القتل الخطأ، ذهبت إلى المحكمة ومعي أصدقائي المكفوفين، 

وطلب رئيس المحكمة سماع شهادتي عن المجزرة«.
وتابع: »أول سؤال سأله لي هو: هل كانت المظاهرة سلمية فعلا، فقلت له 
لن أجيب على سيادتكم بكلام مرسل، بل سوف أكشف لسيادتكم الدليل على 
ســلمية المظاهرة، ثم أخرجت له صورة، وأنا ممســك بأصدقائي المكفوفين، 
فقال لي رئيس المحكمة، ولماذا لم يحضروا معك للشهادة مثلك؟ فقلت له أنهم 
يجلســون في الصفوف الخلفية فلو أذنت لي سوف أحضرهم لك، وبالفعل 
حضروا أمام المنصة، واندهش رئيــس المحكمة جدا، فقلت له بصوت يملأه 
البكاء والانفعال، نحن أناس مســالمون ولا نطمع في أي شيء سوى مكان 
نصلي فيه إلى ربنا، فهل هذا كثير علينا ســيادة الرئيس؟ هل هذا يستحق 
أن نموت تحــت عجلات المدرعات الحربية وندهس هكــذا؟ ثم انفجرت في 

البكاء، فهدأني رئيس المحكمة«.
 وزاد: »بعد عدة أيام، كرم المجلس العســكري شــهداء ماسبيرو، وقرر 
معاملتهــم مثل معاملة شــهداء ثــورة 25 يناير، بل وبعد شــهور قليلة من 
المذبحة توفي البابا شــنودة، فقام المجلس العســكري بعمــل تكريم كبير 
وضخم ومســتحق له، أعرف أن هذا التكريم كان كبير اعتذار عما حدث في 
ماسبيرو«. الناشــط رامي كامل، كتب على صفحته على »فيسبوك«: »على 
مدار ســنين طويلة كان الأقباط يطالبون بالمواطنــة كحق طبيعي لمواطنين 
يعيشــون في وطن، وكان هــذا المطلب يواجــه مقاومــة اجتماعية نابعة 
من تصــورات تاريخية عن مكانة الأقبــاط الاجتماعــي، وكان يدعم هذه 
التصورات موجة المد الديني من بعد هزيمة يونيو/ حزيران 1967، وسقوط 

المشروع الناصري، وصعود المشروع الديني«.

كسر المدنيين

وتابع: »من ســبعينيات القرن الماضي، بــدأت الحركة القبطية تظهر في 
المهجر، والحركة القبطية اســتفادت جدا من وسائل التواصل الاجتماعي، 
وبدأت تتنقل من المهجر للداخل، خاصة مع صفقات نظام مبارك مع الإخوان 
والسلفيين لدعمه سياســيا مقابل توســع دورهم الاجتماعي على حساب 

الأقباط«.
وتابع: »مع ثورة ينايــر كان جيلنا يبلور من تحركاته على الأرض كيانا 
سياسيا يعبر عن تيار أكبر، هو تيار ماسبيرو، ومع تاريخ 9 أكتوبر/ تشرين 
الثاني 2011، جاءت مذبحة اســتهدفت هذا التيــار، لتنتهي مطالب الدولة 
المدنية وحق المواطنة، وحتى تصبح الثورة خاضعة لصفقة أكبر بين التيار 
الدينــي أي الإخوان والمجلس العســكري، فكان لا بد من كســر كل القوى 

المدنية«.
وزاد: »شهداء ومصابو ماســبيرو، رفعوا راية المواطنة والدولة المدنية، 
وبينهم سياســيون وحقوقيون، مثل مينا دانيال ومايكل مســعد، وأغلبهم 

كانوا من البســطاء، الذين يعرفون الطريق بالفطرة ومن ميراثهم الثقافي، 
ميراث الشهداء السابقين«.

وطبقا لدراسة سابقة أعدتها »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« تحت 
عنوان »الأقباط تحت حكم العسكر« تعرض الأقباط منذ بداية ثورة يناير، 
وحتى نهاية »المرحلة الانتقالية« التي انتهت بتســليم المجلس العســكري 
الســلطة التنفيذية للرئيس المنتخب محمد مرســي، لسلســلة من هجمات 
العنف الطائفي التي مرت دون محاسبة للمتورطين. ورصدت تصاعد وتيرة 
العنف الطائفي واتســاع رقعته الجغرافية على مدى السنوات الأخيرة من 
حكم الرئيس المخلوع حســني مبــارك، والفترة التاليــة لخلعه التي تولى 
فيها المجلس العسكري السلطة حيث شــهدت تصاعدا ملحوظا في جسامة 
الاعتــداءات، التي وصلت إلى حــرق وهدم الكنائــس والقتل بالرصاص 
الحي والدهس تحت المدرعات.  وبينت أن استجابة المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة أثناء تولي الســلطتين التنفيذية والتشريعية، لم تختلف عن تلك 
التي اتبعتها وزارة داخلية مبــارك في التعامل مع ملف العنف الطائفي، بل 

ذهب حكام مصر العسكريون إلى مدى أبشع.

جرائم دون رادع

وعن مذبحة ماســبيرو قالــت »ارتكبت الشــرطة العســكرية في حق 
الأقباط من جرائم القتل دون رادع قانوني أو إنســاني ما ليس له مثيل في 
التاريخ المصري الحديث، والتي تجلت أبشــع صورها في مذبحة ماسبيرو 
حين دهست وســحقت مدرعات الجيش متظاهرين ســلميين، ثم استخدم 
التلفزيون الرســمي كوسيلة لحشــد المتفرجين وتحريضهم ضد مواطنيهم 
الأقباط، وحفظت التحقيقات في جريمة قتل  متظاهر بالأعيرة النارية أثناء 
التظاهرة دون إجلاء للحقيقة، بينما أصدرت محكمة عسكرية أحكاما هزيلة 
بحق 7 مجندين دهســوا 75 متظاهرا آخرين فــي جنحة قتل خطأ، بدعوى 

تهورهم في قيادة مدرعاتهم«.

أكدوا أنها حادث فارق في تاريخ ثورة يناير مرّ دون محاسبة

الذكرى الحادية عشرة لمذبحة ماسبيرو: مصريون ينشرون صور الضحايا ويروون شهاداتهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

300 ألــف عقار مهددة بالانهيــار في محافظة 
الإسكندرية، شمال مصر، حسب ما جاء في طلب 
إحاطــة تقدم به عضو مجلــس النواب، محمود 
قاســم، موجه إلى عاصم الجزار وزير الإسكان 
واللواء  المصري  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 وأوضــح النائب فــي طلب الإحاطــة، أمس 
الأحد، أن ملف العقارات المخالفة والخطرة ملف 
شائك، وتم مناقشــته واستعراض خطط لتقديم 
حلول عاجلة مرات عديدة لكنها جميعا لم تسفر 

عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية.
وقال إن محافظة الإســكندرية تعد واحدة من 
أكبر المحافظات التي فيهــا مخالفات خطيرة في 
المباني، لافتا إلى أنه تقــدم بطلب إحاطة لبحث 
أبعاد هــذا الملف الذي يهــدد آلاف المواطنين من 
أهالي محافظة الإســكندرية يوميــا، خاصة في 
ظل وقوع عدد مــن الحوادث خلال هــذا العام، 
التي أســفرت عن وفيات وإصابات لقاطني تلك 

العقارات الخطرة.
وطالب النائب رئيس مجلس النواب بإرسال 
طلــب الإحاطة إلــى لجنة مشــتركة من لجنتي 

وزيري  واســتدعاء  المحلية  والإدارة  الإســكان 
الإســكان والتنميــة المحلية للرد عليــه، موجهاً 
انتقــادات حــادة لخطــة العمل لــدى محافظ 
الإســكندرية الذي يولي اهتماما كبيرا بالمناطق 

الراقية دون غيرها من باقي مناطق المحافظة.
وأكد على ضرورة وجود أولويات على قائمة 
المحافظة تستهدف المناطق التي تحتاج إلى إعادة 
تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشي للمواطن 
من الطبقات المحدودة، محذراً من استمرار ظاهرة 

انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية.
واقترح تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية 
الهندسة في جامعة الاسكندرية وخبراء الإسكان 
والتشــييد والبناء تتولى حصر جميع مخالفات 
البناء على مستوى محافظة الإسكندرية وتصدر 
تقريراً شــاملًا بشــأنها يتضمن جميع العقارات 
الآيلة للســقوط علــى أن تتخذ الحكومــة قراراً 
عاجلًا بإزالتها مع توفير وحدات ســكنية بديلة 

لقاطنيها من المواطنين حفاظاً على أراوحهم.
ويمثل ملف المباني المهددة بالانهيار أحد أخطر 
الملفات التي تواجه المحافظة، التي تشــهد من آن 
لآخر، انهيار أحد المباني، وكان أخرها ما شهدته، 
الجمعة، مــن انهيار أجزاء من عقار قديم خال من 
الســكان، مكون من 3 طوابق فــي حي الجمرك، 
دون حدوث إصابات أو خســائر فــي العقارات 

المجاورة.

300  ألف عقار 
القاهرة ـ »القدس العربي«:مهددة بالانهيار في الإسكندرية

أدانت حملة »حتى آخر ســجين« ما وصفته بالتنكيل الذي 
يمارس بحق محتجزي مركز الإصلاح والتأهيل )ســجن بدر 
الجديد( منذ نقل الســجناء السياســيين إليه خلال يونيو/ 
حزيــران الماضي، والــذي انتهى بوفاة الســجين محمد عبد 
الحميــد الصيفــي )61 عاماَ( فــي 5 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وأكدت في بيان، أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية، مستمرة 
في نهجهــا القائم على الانتقام من الســجناء السياســيين، 

بشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية.
وطالبت الســلطات المصرية بوقف كافة أشــكال التنكيل 
بحق السجناء وتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور 

وقانون تنظيم السجون.
وقالت: »منذ منتصف العام الجاري، تم نقل المحتجزين من 
سجن طرة شديد الحراسة )العقرب( إلى سجن بدر الجديد، 
ومنذ لحظة وصولهم، تعرضــوا للتجريد من كافة متعلقاتهم 
الشــخصية، واحتجازهم فــي زنازين ضيقة بهــا كاميرات 

مراقبة تعمل 24 ساعة في الزنازين الجماعية والانفرادية«.
 كمــا »يتم تســليط كشــافات ضوئيــة على الســجناء 
السياســيين مما يمنعهم مــن النوم كأحد أســاليب التعذيب 
الجماعي، مــا أدى لتعرض العديد منهــم للانهيار العصبي، 
خاصــة الســجناء القادمين من ســجن العقــرب، الذين لم 
يتعرضوا للشــمس ولا للضوء لفترات طويلة« حسب البيان 
الذي أكد أن »شــفاطات الهواء تعمل طوال اليوم، مما يجعل 
درجات الحرارة شــديدة الانخفاض لدرجة تجعل السجناء 

غير قادرين على النوم، وفي حالة برودة شديدة«.
وأيضا »عانــى ذوو المحتجزين منذ بداية نقل الســجناء، 
أشــد أنواع المعانــاة، حيث تم نقــل ذويهــم دون إخطارهم 
بمــكان احتجازهم الجديد، فــكان بعض الأهالــي في اليوم 

الواحد يتنقلون بين منطقة ســجون طرة في جنوب القاهرة 
إلى سجن أبو زعبل في شــمال القاهرة وسجن بدر في شرق 
القاهرة، بحثا عن أقاربهم في الســجون، وبعد أن تأكدوا من 
وجودهم في سجن بدر الجديد، منعت إدارة السجن الزيارات 
عن السجناء السياسيين خاصة المحتجزين منهم بسجن بدر 
3 ومنع ذووهــم من وصــول الطعام )الطبليــة( والملابس، 
والكتــب، والــورق، وأدوات النظافة، ومنع المراســات مما 
دفع أحد ضباط الســجن قوله لذوي المحتجزين في ســجن 
بدر 3 إنه ليس لديهم أي حقــوق« تبعا للحملة، التي رصدت 
الانتهاكات التي يتعرض لها المحامــون الموكلون بالدفاع عن 
السجناء السياسيين في ســجن بدر، إذ »تُعقد المحكمة داخل 
أســوار السجن الذي يوجد على أطراف القاهرة ولا توجد أي 
وســيلة مواصلات مباشرة له، وقد يســتغرق الوصول إلى 
المحكمة أكثر من ساعتين، كما أن قاعة المحكمة ضيقة للغاية ولا 
تستوعب الأعداد الموجودة من المحامين وهي أصغر من قاعات 

محكمة سجن طرة«.
كمــا رصدت أيضــا »نظر قضايا الســجناء السياســيين 
الفيديو كونفرانس،  المحبوسين احتياطيا عن طريق خاصية 
إذ ينقل الســجناء السياســيون المطلوب تجديد حبسهم من 
زنازينهــم إلى غرفــة مخصصة في كل ســجن، دون حضور 
أي إشــراف قضائي، أو حضور أي عضو مــن النيابة العامة. 
ويقف الســجين أمام كاميرا فيديو، ليظهر أمام القاضي على 
شاشــة، لتبدأ إجراءات المحاكمة الافتراضيــة التي لا تضمن 
أي اســتقلالية ولا حرية للمتهم تمكنه من الدفاع عن نفســه، 
كما يحرم من التواصل مع محاميه، في انتهاك صارخ لأبسط 

قواعد العدالة«.
وأكدت الحملــة »رفضها القاطع لهذه الممارســات التي لم 
تتغير بالرغم من الدعاية الإعلامية التي قامت بها الســلطات 
المصرية مطلع العام الجاري بجانب تعديل القوانين لتشــمل 
تغيير اســم الســجون إلى مراكز الإصــاح والتأهيل، إلا أن 

السياســة الأمنية واحــدة لم تتغير بحق الســجناء خاصة 
المحبوسين منهم على خلفية سياسية، وتطالب الحملة بوقف 
هذه الاعتــداءات فــوراً والتحقيق في ملابســات وفاة أول 
سجين داخل الســجن، وتفعيل دور النيابة والمجلس القومي 
لحقوق الإنسان في الإشــراف القضائي على السجون دون 

إنذار مسبق«.
وكان قرار وزارة العدل، بنقل محاكمات الإرهاب إلى مجمع 
ســجون بدر شــرقي القاهرة، بدلًا من مقر انعقادها السابق 
بمعهد أمناء الشرطة القديم في مجمع سجون طرة في منطقة 
المعادي، أثار، غضب محامين يتولــون الدفاع عن متهمين في 
قضايا سياســية، بسبب المشــقة التي يتحملوها في الانتقال 

إلى المقر الجديد.
وفــي منتصف ســبتمبر/ أيلــول 2021، كشــف الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي افتتاح أكبر مجمع سجون في 
مصر على الطراز الأمريكي، ليكون، حســب مساحته وطاقته 
الاستيعابية، الأكبر من بين سجون مصر، بالتزامن مع إطلاق 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحددت الداخلية وقتها 12 سجناً سيتم إفراغها في المجمع 
الجديد هي )اســتئناف القاهرة ـ ليمان طرة ـ طرق تحقيق ـ 
بنها ـ الإســكندرية ـ طنطا العمومي ـ المنصورة ـ شبين الكوم 
ـ الزقازيق ـ دمنهور القديم ـ معســكر العمل بالبحيرة ـ المنيا 

العمومي(.
وبعد أشــهر قليلة من تصريحات السيسي، نشرت وزارة 
الداخلية فيديو على صفحتها الرســمية، تعلــن فيه افتتاح 
مركــز »بدر 3« للإصــاح والتأهيــل، وهو واحــد من ثلاثة 
ســجون شيدت في مدينة بدر، على مســاحة 85 فدانا. ورغم 
حديث الســلطات عن التطور الذي يشــهده قطاع السجون، 
إلا أن أسر السجناء اشــتكوا من المعاملة التي يتلقاها ذويهم 
خاصة الذين تم نقلهم خلال الشهور الأخيرة من سجن شديد 

الحراسة المعروف بـ»العقرب«.

حملة تطالب بوقف التنكيل بمحتجزي سجن مصري

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

بــدأ التجــار وأصحــاب محطــات الوقود فــي مدينة 
كوســتي الواقعة في ولاية النيل الأبيض، جنوب العاصمة 
الخرطوم، أمس الأحد، إضرابــا عاما عن العمل، احتجاجا 
على فرض السلطات زيادات ضريبية وصلت إلى ٪1000، 
بينما ينتظر أن تعود الأســواق والمحال التجارية للإغلاق 
في ولاية القضارف، شــرق البلاد، اليوم الإثنين، حســب 

إعلان الغرفة التجارية في الولاية.
الأمين العام للغرفة التجارية في ولاية القضارف، أسعد 
الضوء إبراهيم قال لـ» القدس العربي« إنهم ســيعاودون 
الإضــراب، وينفــذون وقفــة احتجاجيــة أمــام مكاتب 
الاســتئناف الخاصة بالضرائب، مبينا أن السلطات طلبت 
منهــم تقديم طلب إلى اللجنة لإعــادة تقييم الضرائب غير 

المنطقية بالأساس.
وســبق لتجار القضارف أن نفذوا إضرابا استمر لأيام 

منتصف الشهر الماضي.
وحســب إبراهيــم، التجــار يرفضون تقــديم طلبات 
للجنة لأن هذه الخطوة تعتبر إقــرارا بالزيادات الجديدة 
في الضرائــب التي وصلت إلــى 1000٪، في وقت تعاني 
الأســواق من الركود وضعف القوة الشــرائية، بســبب 

التضخم والأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
 ووصــف الزيــادات بـ»غيــر القانونية« مؤكــدا أنهم 
»ســيمتنعون عن دفعها بينما يواصلون الاحتجاج« مؤكدا 
أن السلطات لن تستطيع إجبارهم على دفع الزيادات، حتى 

لو أدخلتهم إلى السجون.

البلاد فقدت إيرادات ضخمة 

وقال إن المسؤولين في الدولة يجب أن يدركوا أن البلاد 
فقدت إيــرادات ضخمة بســبب الجبايات غيــر المنطقية، 
مضيفــا: »لا توجــد دولة تمــول ميزانيتها مــن الضرائب 

والجبايات«.
ويشهد عدد من الأسواق المحلية في السودان، موجة من 
الإضرابات، في أعقاب فرض السلطات الزيادات الضريبية 

الأخيرة.
وبــدأت احتجاجات التجار في مدينــة تمبول في ولاية 
الجزيرة، وسط الســودان، وبعدها تصاعدت الإضرابات 
في أسواق ولاية ســنار وإقليم النيل الأزرق جنوب شرق 
البلاد والقضارف في الشــرق، والتــي تعود إلى الإضراب 

مجددا الإثنين.
السفرية،  والباصات  الشــاحنات  سائقي  نقابة  وكانت 
أغلقت الخميس الماضي عددا من جسور العاصمة الخرطوم 

احتجاجا على زيادة السلطات رسوم العبور.
وأصدرت وزارة المالية، الأســبوع الماضي، وفق توصية 
من هيئة الطرق والجسور، قرارا قضى بزيادة رسوم عبور 
الطرق القومية بنســبة 600 ٪، اســتناداً إلى مقترحات 

صادقت عليها وزارة المالية والاقتصاد.
وتأتي الزيادات الضريبية في وقت يعاني السودانيون 

من موجة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي 
مقابل الزيادات العالية في أســعار السلع الأساسية، التي 
ترتبــت على رفع الدعــم، تراوح أجــور الموظفين والعمال 
السودانيين مكانها، الأمر الذي تسبب في موجة واسعة من 

الإضرابات.
وتشهد ولايتا شــمال وجنوب دارفور، غرب السودان، 
إضرابا شــاملا في جميع مؤسســات الخدمة المدنية، منذ 
منتصف أغســطس/ آب الماضــي، حيث يؤكــد الموظفون 
والعمال أنهــم لن يعودوا إلــى مكاتبهم إلا فــي حال دفع 
الحكومة كافة الأجــور المتأخرة منذ مــارس/ آذار الماضي 
واعتماد هيكل راتبي جديد يتناسب مع الغلاء المعيشي في 

البلاد.
وكان حــزب »التجمع الاتحادي« فــي ولاية القضارف، 
قــد وصف مضي الســلطات في زيــادة الضرائب بالمنحى 
الخطير، مؤكــدا أن ذلك ســتكون له آثاره الســالبة على 
إلــى إضعــاف الأعمال  الحركــة الاقتصادية وســيؤدي 

التجارية وإصابتها بالشلل حال توقف أصحاب الأعمال.
ولفــت إلى أن هــذه الضرائــب الباهظة ســتجعل من 

الصعــب على التجار القيام بســدادها لأنها ســتؤدي إلى 
تآكل رؤوس أموالهم، كما أنها ســتنعكس سلبا على أسعار 
السلع والخدمات وســتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم 
في البلاد. ونــدد بسياســات وزارة المالية الســودانية، 
مشــيرا إلى أنها أدت مؤخرا إلى توقــف أكثر من )5( آلاف 
الكهرباء  وزيــادات  والرســوم  الضرائب  بســبب  مصنع 
وبقية تكاليف التشغيل، كما أنها أدت إلى تحجيم التمويل 
الزراعي وتقليص المســاحات الزراعية في الموسم الحالي، 

بجانب ضعف النشاط التجاري بسبب مشكلات التمويل.
وقال إن فشل السياسات الاقتصادية التي يتبعها وزير 
الماليــة، جبريل إبراهيــم، جعل حكومتــه تعتمد بصورة 
رئيســية على المواطن لتغطية عجز ميزانيتها، مؤكدة أنها 
سياســات ســيكون لها ضررها البالغ على مجمل الحركة 

الاقتصادية بالبلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية قد مضت في خطوات واسعة 
للإصلاح الاقتصادي، ســرعان ما قوضهــا انقلاب القائد 
العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على الحكومة 

الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعقب موجة مــن الانفتاح الاقتصــادي، أوقف المجتمع 
الدولي جملة من المســاعدات والمنح للســودان تقدر بنحو 
4.5 مليار دولار، كما أعلن نادي باريس تعليق إعفاء ديون 
السودان، وإيقاف توقيع الاتفاقات الثنائية وتعليق تنفيذ 
برنامج صندوق النقد الدولي، إلى حين تحســن الأوضاع 
في البلاد٫ مؤكدا أنه سيراقب الأوضاع في البلاد عن كثب، 

بالتعاون الوثيق مع المؤسسات النقدية الدولية.
ووفق مــا قال الخبيــر الاقتصــادي، معتصــم الأقرع 
لـ»القدس العربي« فإن »الزيادات التي فرضتها السلطات 
ســتؤدي إلى انخفاض أرباح التجار وســتؤدي لخسائر 
فادحــة لآخرين، الأمر الــذي قد يؤدي إلــى خروجهم من 
الســوق أو تقليل حجم نشاطهم، وهذا سيسفر عنه تراجع 
عام في النشاط الاقتصادي والذي قد تتسبب تداعياته في 

انكماش الاقتصاد في البلاد«.
وأشار إلى أن »بعض التجار سيتجهون إلى رفع أسعار 
الســلع لتغطية قيمة الضرائب، الأمر الذي سيلقي بآثاره 

على المواطنين«.
ومع زيادة الأســعار »ســيقل الطلب على السلع، حيث 

سيقوم المســتهلكون بتقليل حجم المشتريات« وفق الأقرع 
الذي أشــار إلى أن »تراجع الإنتاج والتجارة والاستهلاك، 
ســيؤدي إلى مزيد من الإفقار وتباطؤ النمــو، وما يعرف 

بالنمو السلبي«.
ووصــف قرارات زيــادة الضرائب بـ»غير المدروســة« 

مؤكدا أنها »غير مبنية على أي منطق اقتصادي«.
وقــال إن »الحكومة تحاول من خلال زيــادة الضرائب 
تغطيــة مصروفاتها المتزايدة، وإن ما تقــوم به في الصدد 
سيهزم الاقتصاد السوداني، وسيؤدي إلى تراجع الإنتاج« 
مشيرا إلى أن ذلك »سيعود ويؤثر على السلطات في البلاد 

وستكون نتائجه عكسية لأن العائد الضريبي سيتراجع«.
وأضاف: أن »تراجع النشــاط الاقتصادي سيؤدي إلى 
تراجــع العائد الضريبي« مشــيرا إلى أن خــروج التجار 
والمنتجين من الســوق، وزيادة الأســعار على المســتهلك 
سيؤديان بالمجمل إلى زيادة المعاناة الاقتصادية في البلاد 
والتي ستنتج عنها ضغوط سياســية ومزيد من الانفلات 

الأمني بسبب زيادة حدة الفقر.
ورأى الخبيــر الاقتصادي محمــد الناير، فــي حديثه 
لـ»القدس العربي« أن موجة الإضرابات التي تنامت مؤخرا 
بشــكل كبير في قطاعات الدولة بســبب زيادة الضرائب 
والرســوم ومن أجل تحســن الأجور، تتطلــب معالجات 

سريعة تقلل من آثارها.
 وقال إن »السلطات يجب أن تؤمن الحد الأدنى لمستوى 
المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي« داعيا إياها »للبحث 
عن زيــادة إيراداتها بشــكل حقيقــي في موازنــة 2030 
بالاستفادة من موارد البلاد، دون المساس بجيب المواطن«.

تقديرات غير واقعية

وفيمــا يتعلــق بالعاملــن فــي النشــاطات التجارية 
والأســواق، قال إن »الزيــادات صاحبتهــا تقديرات غير 
واقعية، الأمر الذي أدى إلى امتناع العاملين في القطاع عن 
سدادها« مشــيرا إلى أن »حصيلة الدولة الضريبة لا تأتي 
بالزيادة الرأســية، وإنما بتوســيع المظلة الضريبية أفقيا 

والحد من التهرب الضريبي«.
وأشــار إلى »تضرر قطــاع النقل من تكاليــف الإنتاج 
وأســعار الوقود وارتفاع رسوم العبور بنسبة في ٪600، 
الأمــر الذي ســيؤدي إلى زيــادة تكاليف ترحيل الســلع 

والمواطنين«.
وطالب الســلطات بأن »تعمل في موازنــة العام المقبل، 
على دفع الاستقرار الاقتصادي والتخفيف على المواطنين« 
مشــيرا إلــى أن »الاقتصاد الســوداني يعانــي من ركود 
تضخمي منذ فترة، بينما تشهد أسعار السلع زيادة كبيرة« 
مؤكدا على أن »تصاعــد الإضرابات وامتنــاع التجار عن 

الدفع ستكون له تأثيرات اقتصادية كبيرة«.
ولفت إلــى أن أي »زيادات في الضرائــب يجب أن تتم 
بالتراضي مع أصحــاب العمل لجهة أن التجار هم الممولون 
لخزينة الدولة إلى حد كبير، في وقت اعتمدت فيه السلطات 
الضرائب غير المباشرة المرهقة للمواطنين، مبينا أن« ٪80 
من جملة الإيــرادات الضريبية تأتي مــن القيمة المضافة، 

والتي يدفعها السواد الأعظم من السودانيين«.

السودان: إضرابات جديدة في أسواق مدن رئيسية احتجاجا على زيادة الضرائب

أحد أسواق الخرطوم
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 منــذ الإعلان عن رفــض إســرائيل التعديلات 
اللبنانية لم تظهر أي اشارة جدية عن إمكان تعويم 
اتفاق ترســيم الحدود البحرية مع لبنان قبل موعد 
الانتخابــات الإســرائيلية مطلع تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل، لا بــل انتقلت الأمور إلى تصعيد آخر 
وهــو إجازة القيادة الأمنية الإســرائيلية لشــركة 
»إينيرجيــان« بدء فحــص إمكانية تشــغيل حقل 
»كاريش« تمهيداً لبدء اســتخراج الغــاز، وهذا أمر 
يتعارض مــع المعادلة التي ســبق ورفعها أمين عام 
حزب الله السيد حسن نصرالله حول »كاريش« من 
خلال قوله »إن المفاوضــات إذا وصلت إلى خواتيم 
ســلبية فلن يســتطيع أحــد أن يســتخرج ويبيع 
الغاز والنفط«، والتي قد يســتحضرها في إطلالته 

الإعلامية مساء غدٍ الثلاثاء.
وقالــت »إينيرجيان« الأحد إنــه »بعد الحصول 
علــى موافقة مــن وزارة الطاقة الإســرائيلية لبدء 
إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ« 
إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في كاريش. 
وحســب »إينيرجيان« التي منحت رخصة تشغيل 
الحقل فإن الاختبارات التي تســتغرق عدة أسابيع 
بمثابة »خطوة مهمة« نحو استخراج الغاز من حقل 

كاريش.

مجموعات »هاكر«

واللافــت في هذا الســياق، مــا أوردته صحيفة 
»يديعوت أحرنوت« من أن مجموعات »هاكر« مؤيدة 
لإيران تمكنت من تعطيل مواقع شركة »إينيرجيان« 
الغاز الإسرائيلية وبالتالي توقف عملية  ومسارات 
الضخ. وكان لبنان اســتناداً إلى معلومات مواكبين 
لمفاوضات الترســيم قد تبلّغ مســبقاً مــن الجانب 
الأمريكــي أنه خــال الأيام المقبلة ســيحصل ضخ 
عكســي للغاز من البر إلى البحر فــي إطار الأعمال 
التجريبية في حقل »كاريش« تجنباً لحصول أي رد 
فعل باعتبار ان إنتاج الغاز لم يبدأ بعد. واســتكمل 

اتصالاته  هوكشــتاين  آموس  الأمريكي  الوســيط 
مع الجانب اللبناني لمناقشــة الرد الإسرائيلي على 
الملاحظــات اللبنانيــة. ولفت دخول فرنســي على 
الخط التــي أعلنت وزارة خارجيتها أنها »تســاهم 
بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل إلى 
اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل«. 
واعتبرت »أن الاتفاق ســيعود بالنفع على البلدين 
وشــعبيهما، كما من شــأنه أن يســهم في استقرار 

وازدهار المنطقة«. 

تهديدات غانتس

في هذا الإطار، نُقل عن وزير الاحتلال الإسرائيلي 
بينــي غانتس قولــه »إن الكرة فــي ملعب الجانب 
اللبناني، وهناك احتمال للتوقيــع على الاتفاق مع 
لبنــان قريباً«، وفيمــا أعلن عن بــدء الاختبار في 
»كاريــش«، هدّد بأن »أي عمــل تخريبي يقدم عليه 
حزب الله ســيعود بالضــرر على لبنــان كله وأن 

الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد«. 
وهدد الســبت، أنه فــي حال هاجم حــزب الله 
إســرائيل، فإنّ تل أبيب »ستدمر« لبنان، وجاء ذلك 

في مقابلة مع قناة »12« العبرية الخاصة.
وفــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، انطلقــت 
مفاوضــات غير مباشــرة بــن بيروت وتــل أبيب 
برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 
5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت 
نتيجة خلافــات جوهرية قبل أن يتم اســتئنافها، 

وتصل إلى ذروتها خلال الأشهر الأخيرة.
وفي سياق متصل قالت القناة، إن »النظام الأمني 
في إســرائيل أعطى شــركة نوبل إنيرجي الضوء 
الأخضر لبدء عملية فحص خــط الأنابيب في حقل 
كاريش لبدء عملية التنقيب فيــه«. وذكرت القناة، 
أنــه »في حالة عــدم وجود أعطال فنيــة، يمكن في 

غضون أسابيع قليلة تدفق الغاز من حقل كاريش«.
ولفتت إلــى أن »الأمريكيين يضغطون على لبنان 
للوصــول إلى اتفاق ترســيم الحــدود البحرية مع 
إسرائيل، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد 
بالتزامــن مع ذلــك لتصعيد محتمل في الشــمال«. 
وأردفت القناة، أن تل أبيــب »قلقة من أن حزب الله 

سيحاول خلق اســتفزاز قد يؤدي إلى تصعيد على 
الحدود الشمالية لإسرائيل«.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي »قام بزيادة 
الدوريات الجوية والبحرية حول منشــأة كاريش، 
إضافة إلى انتشــار نظام الدفاع الجوي على نطاق 

واسع في شمالي إسرائيل«.
ويتنازع لبنان وإســرائيل علــى منطقة بحرية 
غنيــة بالنفــط والغاز فــي البحر المتوســط تبلغ 
مســاحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن 
في مفاوضات غير مباشــرة بينهما لتسوية الخلاف 
وترســيم الحــدود. والخميس، نقلــت هيئة البث 
الإســرائيلية الرسمية عن مصدر سياسي لم تسمه، 
أن رئيس الوزراء يائير لبيد يرفض ملاحظات لبنان 
على نص مســودة الاتفاق حول الحــدود البحرية 

التي قدمها الوسيط الأمريكي الأسبوع الماضي.
وسبق ذلك، إعلان الرئاســة اللبنانية في بيان، 
أن ملاحظات بيروت على مســودة اتفاق لترســيم 
الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز 

الطبيعي.

الملف الرئاسي

في الملف الرئاسي، لا شيء يوحي أيضاً بانتخاب 
رئيس جديد في جلســة 13 تشرين/أكتوبر في حال 
الماروني  البطريرك  طالــب  وبعدما  النصاب.  توافر 
مار بشارة بطرس الراعي برئيس سيادي ووطني، 
بدا أن خطابه بــدأ يتضح أكثر لناحية رفضه رئيس 
تســوية أو رئيســاً غب الطلب، مؤكــداً في عظته 
الاحد أنه »آن الأوان لكي ينكشــف المرشح لرئاسة 
وخبرته  بشــخصيته  نفســه  الفارض  الجمهورية 
وصلابتــه ووضوح رؤيته الإنقاذيــة وقدرته على 
تنفيذها«. وقال: »إذا انتخــب مثل هذا الرئيس نال 
للحال ثقة الشــعب والأســرة الدولية والعربية«. 
واضاف »الشــعب ونحن لا نريد رئيس تســويات. 
البطريركيــة المارونية من جهتها لا تــوزع تأييدها 
للمرشــحين، خلافاً لما يــروّج البعــض، إنما تدعم 
الرئيس الناجح بعد انتخابــه، وبعد تبنيه الجدي 
اللبنانــي برعاية دولية. نحن  والفعلي بنود الحل 
لم نشــعر بأي إحراج مع جميــع الذين أمّوا الصرح 

ويؤمونــه مســتطلعين رأينــا. كما لم نشــعر بأي 
إحراج في إجراء مناقشة صريحة مع هؤلاء جميعا. 
ما نصارحهم به هو ســلوك الخط المســتقيم حتى 
البلوغ إلى الإجماع على شخص الرئيس المميز بكل 
أبعاده. نعني الرئيس الذي يعبّر عن إرادة المجتمع 
اللبناني لا رئيساً يستأنس بالولاء للخارج. لم يعد 
لبنان يتحمل أنصاف الحلــول وأنصاف الصداقات 
وأنصاف الرؤساء وأنصاف الحكومات ولا أنصاف 
الولاءات«. وختــم الراعي: »هلمــوا، أيها النواب، 

وانتخبوا رئيساً نتمناه في جلسة 13 تشرين الأول 
المقبــل، وليكن هذا التاريخ حــداً فاصلًا بين مرحلة 
تعطيل الدولة ومرحلة بنائها. ثم وشــكّلوا حكومة 
جامعة لا فئوية. حكومة الشــعب لا حكومة حزب أو 
تحالف أو فئة تريد أن تهيمن على البلاد بالواسطة. 
فالشــعب يرفض حكومة على قيــاس البعض كما 

يرفض رئيساً غب الطلب«.
تزامناً، واصل الســفير السعودي وليد البخاري 
تحرّكه في محاولة للم شــمل النواب الســنّة، وزار 

النائب االســابق عبد الرحيم مراد بعد جولة قادته 
إلى طرابلس والتقى في خلالها نوابها وفي طليعتهم 
النائب أشــرف ريفي ورئيس »تيار الكرامة« فيصل 
كرامــي والنواب كريم كبــارة وطه ناجــي ورامي 
فنج حيث اشــار إلى »أن لبنان مقبــل هذه المرحلة 
على اســتحقاق رئاســي ونؤكّد أهمية احترام المهل 
الدســتورية، وحرصنا على اســتقرار لبنان يحتم 
علينا أن نحمل هذه المســؤولية المشتركة في اتجاه 

لبنان«.

البطريرك الراعي يرفض رئيسَ تسوية وحكومةً على قياس البعض

هل يستحضر نصر الله معادلته حول »كاريش«
بعد تهديدات غانتس بـ»تدمير لبنان« وتجربة الضخ وترنّح الترسيم؟ 

وسط محاولاته إغراء شباب الجنوب بتسوية غير مشروطة 

سوريا: هل يجنح النظام للتهدئة في السويداء
تحضيراً لتخفيض الوجود الروسي في المنطقة؟

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
يعيــش جبــل العــرب ذو الغالبيــة الدرزية، 
جنوبي ســوريا، حرباً صامتة، وســط محاولات 
النظــام الســوري، إحــداث اختــراق أمنــي في 
المنطقة، وتوســيع دائرة المتعاونــن معه للتغلب 
على العقبــات التي تحول دون ســيطرته الكاملة 
على المحافظــة التي تتخذ موقفــاً حيادياً منذ عقد 
من الزمن، خاصــة أنه يواجه فيهــا تحدياً حقيقاً 
نتيجة فشله في بسط ســيطرته بالقوة على غرار 
باقي المحافظات، لا سيما مع بروز دور قوي نسبياً 
على  ســيطرتها  تفرض  عســكرية  محلية  لكتائب 

أجزاء واسعة من المحافظة الجنوبية.  
وتتويجــاً للاجتماعات واللقــاءات بين ضباط 
والمجتمعية  الروحية  القيادات  وبعض  النظام  أمن 
في مدينة الســويداء، أعلن مدير إدارة المخابرات 
العامة في ســوريا، اللواء حسام لوقا، عن افتتاح 
عن  للمتخلفين  المشــروطة  غير  للتســويات  مركز 
الخدمة الإلزاميــة في المدينة، بحضــور فعاليات 
سياسية واجتماعية ودينية، في تجمع غلب عليه 
طابع الاحتفال، والخطابات الحماســية. ويحصل 
المتقدم للتســوية على تصريح أمني يخوّله المرور 
على كافــة الحواجز ونقاط التفتيــش في مناطق 
سيطرة النظام، والدخول إلى المؤسسات والدوائر 
الحكوميــة، دون التعرض للملاحقة، وهو ما يفتح 
الباب مشــرعاً أمام الكثير من الشــبان المطلوبين 
والراغبــن بالســفر، للخروج من ســوريا، بينما 
يتوجب على الحاصل على التســوية بعد انقضاء 
ستة أشــهر الالتحاق بالخدمة العسكرية، في حال 

كان متخلفاً أو فاراً.
المتحدث باسم شــبكة أخبار »الســويداء 24« 
المحليــة الإخبارية، ريان معروف قــال لـ»القدس 
العربي« إن التســوية التــي أعلنت عنهــا إدارة 

المخابــرات العامــة فــي ســوريا جــاءت نتيجة 
»الاجتماعات بين ضباط أمــن النظام ومرجعيات 
دينيــة، والتــي بدأت منذ شــهر أغســطس /آب/ 
ضد  الشــعبية  الانتفاضة  خلفيــة  علــى  الفائت، 
الميليشــيات والعصابــات المدعومــة من شــعبة 

المخابرات العسكرية التي تنشط في المحافظة«. 

مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية 

وأضــاف معروف أن »الفعاليــات الدينية التي 
التقــت مع مســؤولي النظــام طالبت بتحســن 
بالدرجة  المتردية  والاقتصادية  المعيشية  الأوضاع 
الأولى، وكف يــد الأفرع الأمنية، وتفعيل الضابطة 
العدلية والقضاء، لكن ضباط النظام قالوا إنهم لا 
يملكون حلولًا لمشــاكل الناس والأزمات المتراكمة، 
باســتثناء حلول أمنية جزئيــة«. ونتيجة لعرض 
النظــام الذي يقضــي بالخدمة العســكرية ضمن 
مناطق الجنــوب الســوري حصراً، فقــد »توافد 
عشرات الأشــخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم، 
مــن متخلفــن وفارين مــن الخدمة العســكرية، 
ومطلوبــن بقضايــا أمنية، بالإضافــة إلى أهالي 
بعــض المغتربين المطلوبين. وكانــت القاعة تغص 
بصور رأس السلطة، لتبدأ التسوية بكلمات ألقاها 
مســؤولو الســلطة، والشــخصيات الاجتماعية 

الحاضرة«.
وأشــرفت لجنة على تسجيل أســماء وبيانات 
الراغبين في التســوية، وفق المصدر الذي أشــار 
أيضاً إلــى »تعهد المســؤولين بأن تكــون الخدمة 
ضمن  أوضاعهم  بتســوية  للمتقدمين  العســكرية 
تشــكيلات الفيلق الأول، الذي ينتشــر في المنطقة 
الجنوبية من ســوريا، وتغطي وحداته محافظات 
درعا وريف دمشــق والقنيطرة والسويداء، وهذا 
الإجــراء كان معتمداً فــي التســوية التي امتدت 
بين 2021-2022. أما الفــارون من الخدمة، فكانت 
الوعود بأن يعــودوا للالتحــاق بأماكن خدمتهم 

الرئيســية، دون التعرض لعقوبات«. وتســتقبل 
لجنة التســوية الراغبــن بإجرائها، فــي الصالة 
نفسها، يومياً، كما أنها لا  تشترط على أحد تسليم 
سلاح أو الخضوع لتوقيف لدى السلطات الأمنية. 
وهو بند مستنسخ من التسوية التي أطلقها النظام 

السوري سابقاً في السويداء عام 2021.
وعادت قضية التســوية من جديد، بعد سلسلة 
اجتماعات عقدها مسؤولون أمنيون وعسكريون، 
من بينهم اللواء حسام لوقا، مع وجهاء وفعاليات 
اجتماعية ودينية من الســويداء، خلال الشهرين 
الماضيين، فــي أعقــاب الانتفاضة المســلحة التي 
أطاحت بالميليشــيات المحلية المدعومة من شــعبة 

المخابرات العسكرية.
للدراسات  الســورية  المؤسســة  لدى  الباحث 
وأبحاث الرأي العام رشــيد الحورانــي اعتبر أن 
الهدف الأســاس من كل التســويات التــي يعلنها 
نظام الأســد ومنها التســوية المعلنة فــي مدينة 
الســويداء مؤخراً هو الدعاية لنظامه وشــرعيته 
واستمرار مؤسســاته في تنفيذ مهامها، كما تشير 
هذه التســوية إلــى أن النظام يحاول اســتمالة 
أبناء الســويداء للالتحاق بصفوف قواته ومن ثم 
التحقيق معهم كما فعل مع أبناء درعا عقب تسوية 
2018، وهو ما ييسر له تشكيل قاعدة بيانات لكافة 
البوليسي،  بأسلوبه  معهم  ليتعامل  له،  المعارضين 

وفق المتحدث.
ويعكــس الإعــان عن هــذه التســوية وفق 
المتحــدث لـ »القدس العربي« عــن »إخفاق وعجز 
النظــام في تحقيــق المطالب التــي طرحت خلال 
الاجتمــاع الذي عقد بــن ضباط أمــن النظام مع 
وعلى  المدينة،  فــي  والمجتمعية  الروحية  القيادات 
الرغم من أنه لــم يعلن عن مخرجات الاجتماع وما 
دار فيه، لكن الوجهاء الروحيين والمجتمعين طالبوا 
ضباط أمن النظام بوضع حد للفلتان الأمني الذي 
تقف الأجهزة الأمنية وراءه في السويداء«، لاسيما 
أنه »بات واضحا ومعلومــا لدى أبناء المحافظة أن 

النظام يناور معهــم ولن يكون فــي مقدوره فعل 
أي شــيء يذكر، وسيســتمر أبناء السويداء عبر 
الهيئات الأهلية في فلسطين ولبنان بالمحافظة على 

وجودهم وموقفهم من النظام«.
وإزاء الإعلان عن تســوية وإفرادها للمخالفين 
عــن الخدمــة الالزامية اعتبــر المتحــدث أن ذلك 
يعكس مدى »معاناة النظام الســوري من النقص 
الكبير في صفوف ميليشياته في ظل تخلف الكثير 
من الســوريين عن الخدمة، والفــرار الذي تعاني 
منه قواته لظــروف متعددة منهــا ضعف المردود 

الاقتصادي خلال الخدمة والاستنفار الدائم«.

لماذا يريد التهدئة الآن؟

ويجري النظام الســوري هذه المرة التســوية 
الأمنية بدون وجود وســاطة أو رعاية روســية، 
وهو ما ترجمه الكاتب والمحلل السياســي باســل 
معــراوي بــأن النظــام يحضــر لمرحلة مــا بعد 
الانسحاب الروسي الذي يتآكل تدريجياً. وقال لـ 
»القدس العربي« إن »الروس ينشــغلون بحربهم، 
ولا يســتطيع النظام فتح مناطق صراع جديدة أو 
تأجيج الأزمة، وســيجنح للتهدئــة نتيجة ضعفه 
العســكري والأمنــي علــى الأرض، وقــد يكون 
وضع حســبانه على المدى القريب انشغال إيران 
بأزمات داخلية، فضلًا عــن الوضع العراقي الذي 
هو الآن على حافة الهاويــة، واضطرار إيران إلى 
تخفيف دعمها لميليشــياته أو ســحب ميليشيات 
تتبع »الحرس الثوري« للاســتفادة منها في أماكن 
ملتهبة«. وأضاف »يعمل النظام على نفس الخطى 
في ريــف إدلب حيث ناشــد أهالــي مدينة معرة 
النعمان العــودة إليها وافتتــاح مركز للمصالحة 
والتســويات بناحية خان شــيخون لاســتقبال 
من يريد التســوية، ممن هم داخــل الأراضي التي 
تســيطر عليها ميليشــياته، أو مــن الراغبين في 

العودة من تركيا«.

 ثلاثية الأردن المتعبة وبصراحة بعد »الفصام«: 
»المياه والمخدرات«... »الولاء والاعتداء« وأخطار »التفريط« في سيادة القانون

عمان - »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 مواطــن مغلوب على أمره يعطش الآن، وتفتك بمن يحبه أو به المخدرات. 
لاحقاً للمعادلة الأولى، واحدة إضافية قوامها عناصر نشــطة في مســاري 
ســرقة المياه الجوفية أو من يســميهم وزير المياه محمد النجار بـ »لصوص 
المياه«، تقابلهــا عناصر أخرى أكثر نشــاطاً في مجــال التوزيع والترويج 
للحبوب المخدرة أيضاً محســوبة علــى قواعد التأييــد الاجتماعي للدولة 
وللنظام بالجهة المقابلة، وفيها حصة لا يستهان بها من أصحاب النفوذ باسم 

»الولاء« وأحياناً من موظفين حاليين أو سابقين.
في الزاوية الأخيرة من ثلاثية المفارقة الأردنيــة هذه الأيام، فقر وبطالة 
يدفعان - حســب منظرين ودعاة تهدئة - للحملات الأمنية الشرسة تحت 
عنوان المياه والمخدرات اليوم إلى نشــاطات »غير قانونية وغير مشروعة«؛ 

لتعويض الفاقد الاقتصادي وتعزيز »اقتصاد غير شرعي«.

ثلاثية مرهقة

تلك ثلاثية ترهق بوضوح مؤسسة القرار الأردنية اليوم. ووزير المياه محمد 
النجار، في جزئيــة ملف المياه قال أمام »القدس العربي« مرتين على الأقل، بأن 
الكميات التي يســطو عليها بعض المواطنين تســتخدم وليس فقط تستخرج 
بصورة غير شــرعية؛ بمعنــى أن من يســرق المياه الجوفية بعيــداً عن أعين 
القانــون يعيد بيعها للمواطنين في المحافظــات والأطراف، وخصوصاً أطراف 
العاصمة عمان وبأسعار كبيرة في عملية غير شــرعية ومن الواضح أنها غير 

أخلاقية. 
الوزير النجار وقبل الحملة الأخيرة على ســرقة الآبار الجوفية في مزارع 
لشــخصيات نافذة تحيط بشــرق العاصمــة عمان، كان يشــتكي ويتذمر 
من الســيناريو الرســمي البيروقراطي الأمني في بعــض تفاصيله، والذي 
يدعو إلى تخفيف وطأة الاشــتباك حرصاً على عدم ضم المزيد من الشرائح 
الاجتماعية المتضررة من حملات التفتيش في المياه إلى منســوب الغاضبين 

والمحتقنين وأحياناً المسلحين.
في المقابل، يصر وزير الداخلية مازن الفراية، بعد »عتاب زملاء له«، على 
أن واجبه ووظيفته حمايــة الأطقم التابعة لوزارة الميــاه والتي تذهب في 
اتجاه التفتيش على الآبار غير المرخصة، خلافاً لأن الوزير الفراية داعم قوي 
مع مدير الأمــن العام الجديد عبيد الله المعايطة، لــكل جهود الحملة الأمنية 
الشرسة ضد من تســميهم الدولة اليوم ويؤثرون في ســمعتها في الداخل 

والخارج بـ »تجار الموت والمخدرات«.

 العنوان الأبرز في الأردن

لأســباب من الواضح والمرجح أن الحكومة لم تقررهــا، أصبح التصدي 
لتجار المخدرات والمياه المســروقة حصراً هو العنوان الأبرز في الأردن لمبدأ 
اســتعاده هيبة القانون وسلطته على الجميع، لا بل المسار الاجتماعي الذي 
يراقبه الرأي العام اليوم لتحديد مقدار مصداقية وجدية الحكومة في التقدم 

بمبدأ سيادة القانون.
وهنا لم يعد سراً أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شخصياً كان 
قد تحدث أمام »القدس العربي« عن خطورة أي محاولة لخدش مبدأ ســيادة 
القانون بصورة عامة، فيما كان مســؤولون من درجة رفيعة يشــيرون إلى 

النظرية القديمة، وقوامها منذ عام 2011 حيث الربيع العربي وهواجسه في 
الداخل الأردني هو التفريط بهيبة القانون لصالح تسويات مرحلية بالقطعة 

على مستوى الأمن الاجتماعي.
أغلقــت صفحة »الربيع العربــي«، ونقلت عبقرية مؤسســات العمق في 
الدولــة البلاد فــي عامي كورونا إلى شــط الأمان، وبقي ذلــك »التفريط«، 

ويحتاج إلى مواجهة الآن، باختصار.
 تقول الســلطات الأردنية العليــا اليوم وبوضوح، وفــي ضوء أخضر 
سياســي مرجعي بالضــرورة، إن عمليــة التفريط تلك لأغــراض احتواء 
امتدادات الربيع العربي لم يعد لهــا مبرر الآن؛ فقاعدة الضحايا المتضررين 
في أوساط الشعب الأردني نفســه من التراخي بسطوة القانون في مجالي 
المخدرات والميــاه تحديداً تزيد وتنمو وتزحف علــى أوصال اجتماعية غير 
مضمونــة، أو تواجه أخطــاراً حقيقية، الأمر الذي دفع بنقاشــات لها علاقة 

بمربع كيفية تمييز الولاء المنتج أكثر.
 الجانــي أو من يخالــف القانون في مجالَي المياه والمخــدرات اليوم، من 
القواعد الصلبة لبعض الكوادر البيروقراطية والاجتماعية المحســوبة على 
الــولاء عموماً. لكن، في المقابــل، لكن الضحايا من الشــعب الأردني -وهم 

الأغلبية الجارفة- هم أيضاً من الموالين... أي الولاءين ستختار الدولة؟
 هذا سؤال ســمعته »القدس العربي« مباشرة من مسؤول رفيع المستوى 
وهو يؤكد بأن المقايســة والمقاربة في ميزان الولاءات ينبغي أن ينحصر بعد 
الآن في مبدأ سيادة القانون، حيث »الصمت والتفريط لم يعودا خياراً«. وإذا 
كانت المصلحة الأمنية ومصلحة أمن واســتقرار المجتمع تتطلب الاشتباك مع 
شبكات نفوذ في مجالي سرقة المياه وترويج المخدرات، فإن الولاء الحقيقي 

يعني الانحياز للمواطن والإنسان.
والمقصود هنا إنحياز الدولة طبعاً للأغلبية الساحقة من فقراء الأردنيين، 

خصوصاً في ظل الفقر والبطالة؛ بمعنــى أن الفقر والبطالة ينبغي بعد الآن 
ألا يكونا في قائمة المبررات والمســوغات التي تذكر فــي بعض الاجتماعات 
السياسية والفنية والمهنية والسيادية تحت ستار الدعوة لتخفيف الضغط 

الأمني.
والأســاس هنا أن المكافحــة الحقيقية للفقر والبطالــة تتطلب هذه المرة 
تكريس مبدأ ســيادة القانون، وهو أمر من الواضح أن غرفة القرار العميقة 

توصلت إلى استنتاجات مباشرة تخصه.

الانحياز لصنفين مفترضين

لذلــك، في الانحيــاز لصنفين مفترضين مــن الولاء أحدهما ســام للمجتمع 
والدولة وثانيهما عريض وجماهيري، جزء أساســي مــن عملية إعادة تعريف 
الدولة. الانحياز ملموس في الشــارع في اتجاه محاولة فرض سيادة القانون 

وبالقوة اللازمة حفاظاً على ما تبقى من الاستقرار الاجتماعي.
 ولذلك، يمكن القول إن المعركة الدائرة في الأردن ســتتعرض لظلم شديد إذا 
ما وصفت باعتبارهــا معركة أمنية فقط ضد مروجي المخدرات أو لصوص مياه، 
بل هي على الاشتباك ذاته من عمق الدولة الأردنية مع عناصر مؤثرة جداً تهدد 
أمن الدولة قبل المجتمع؛ لأن ســمعة الدولة على المحــك، والصحة العامة أيضاً 
على المحك، ولأن عدد الذين يعطشــون فيما تســرق مياههم بالملايين، فيما عدد 
المســتفيدين محدود جداً ولا يمكنهم بعد الآن التغاضــي لا بمنطقة ولا بمزاعم 
نفوذ وولاء، بحكم الأمر الواقع المســكوت عنه من سنوات طويلة. وعليه، يمكن 
الوصول إلى الخلاصــة التي تقول إن المعركة اليوم وطنية ولها علاقة بالحفاظ 
على الحد الأدنى من مبدأ ســيادة القانون، وبالتالي الدولة. وهي مواجهة مهمة 

جداً وأهم بكثير مما تعتقد الغالبية.

توتر على الحدود الجنوبية للبنان

الجيش الأمريكي: هجوم صاروخي »فاشل« 
استهدف قواتنا شمال شرقي سوريا

■ واشنطن – رويترز: قال الجيش الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن 
قــوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخاً على قاعدة تســتضيف قوات أمريكية وقوات 

محلية شريكة في سوريا لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.
وأضــاف في بيان مقتضب أن الصاروخ وهو من عيــار 107 مليمترات لم يكن له أي 
تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شــرق سوريا. وقالت القيادة المركزية للجيش 
الامريكــي التي تشــرف على القــوات الأمريكية في الشــرق الاوســط »تم العثور على 
صواريخ إضافية في موقع الإطلاق«. ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها 

مسؤولة عن الهجوم الفاشل.
يأتي ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أمريكية على 
قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرقي سوريا أدت إلى مقتل أحد أعضاء 
تنظيــم الدولة يوم الخميس. وبعد ذلك بســاعات وقعت ضربــة جوية أمريكية أخرى 

تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.

لقاء وترحيب بين دوريتين روسية وأمريكية قرب القامشلي شمال شرقي سوريا
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »صنداي تايمز« مقالًا لليزلي 
فينجامــوري، مدير برنامــج الولايات المتحدة 
والأمريكتين في »تشــاتام هاوس« والمحاضرة 
في جامعة »ساواس – لندن«، قالت فيه إن دعم 
الرئيس جو بايدن ليس ضامناً لاستمرار حلفاء 
نفســه  بالخط  الالتزام  في  المتحــدة  الولايات 
، فالأزمــة الاقتصادية وغياب الخيــار المزلزل 
باستخدام روسيا السلاح النووي، سيضعفان 

من عزيمة قادة الغرب.
وأشــارت الكاتبة إلــى أن الرئيــس بايدن 
لإعادة  تهــدف  بأجندة  الأبيض  البيــت  وصل 
قيادة أمريــكا للعالم، وإعادة بناء شــراكاتها 
ومنــع  الديمقراطيــة  ودعــم  الحلفــاء  مــع 
تدهورهــا، والحــد مــن الموجــة العالمية نحو 
صيف  أول  وكان  الصين.  خاصة  الديكتاتورية، 
في رئاسة بايدن صورة متناقضة عمّا وعد به. 
فالانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان 
أدى لعودة طالبان إلى الســلطة بعد عشــرين 
عاماً من الإطاحة بها، بشــكل ترك آثاراً مدمرة 
على الأفغان وأدى لأزمة هوية للشراكة العابرة 

للأطلنطي في بريطانيا وأوروبا.

استخدام بايدن للحرب

ولو مضينا سريعاً للأمام، فقد أكد بايدن في 
خطابه أمام الاجتماع الـ77 للجمعية العامة في 
الأمم المتحدة، هيمنة أمريكا على المسرح العالمي. 
فقد استخدم بايدن الحرب في أوكرانيا لإحياء 
الغرب. وأثبتت أوكرانيا قوتها أكثر من توقعات 
الجميع، وظهرت روسيا ضعيفة. ويمكن لبايدن 
الزعم أن هذا جزء من نجاحه. وكان الرئيس في 
مقدمة الرد بحزمة مســاعدات عسكرية وصلت 
12 مليــار دولار مــن الدعم العســكري وفرتها 
الولايــات المتحدة لحكومــة أوكرانيا التي نظر 

إليها وبشكل مستمر كعاجزة وغير فعالة.
وكانــت طريقة بايــدن الماهرة في إرســال 

الرســائل حول الحرب وتعبئــة الغرب مثيرة 
للإعجــاب. وارتفع نجــم الناتو مثــل القيادة 
الأمريكيــة بدرجة يمكننــا فيها تناســي أربع 
ســنوات كان هذا الحلف هدفــاً لهجوم دونالد 
ترامب. وزاد الدعم الشــعبي للناتو مثل الطلب 
علــى العضوية فيه، على الرغــم من محاولات 
تركيا تعطيل انضمام كل من فنلندا والســويد. 
ورغــم كل هذه الأمــور الداعيــة للارتياح، إلا 
أن أنهــا ســتصبح أكثــر تعقيدًا. ففــي الوقت 
الــذي يحضّر فيه البيت الأبيــض للإعلان عن 
إستراتيجية الأمن القومي، زاد سياق السياسة 
الخارجيــة الأمريكية ســوءاً، فمنظــور نهاية 
الحرب في أوكرانيا بعيد وغير واضح. وتشــي 
تعليقات بايدن الأسبوع الماضي بإمكانية لجوء 
روســيا للســاح النووي في وجــه الضغوط 

متزايدة على أمريكا.
وتحتاج واشــنطن للــرد علــى التهديدات 
بردع روســيا بطريقة تخفف فيها من المخاوف 
والحفاظ علــى التضامن ليس مع بولندا ودول 
البلطيق بل وألمانيا، فرنسا وبقية حلفاء أمريكا 
في أوروبا. وكشفت الحرب عن ضعف الجيش 
الروسي، كما يعاني اقتصاد روسيا من التدهور 
بنســبة 5% هــذا العــام، ولا توجــد محفزات 

واضحة للرئيس فلاديمير بوتين للتراجع.

تراجع حاد لاقتصاد أوكرانيا

وتراجــع اقتصــاد أوكرانيا بنســبة %35، 
وارتفع ثمن إعادة بنائها ما بعد الحرب إلى 350 
مليار دولار، حسب أرقام البنك الدولي. وتعتبر 
الوحــدة الغربية مهمة، إلا أن هــذا يعتمد على 

أوروبا واستمرار ازدهارها.
وتواجه أوروبا شــتاءً قاتماً من خلال زيادة 
أســعار الطاقــة. ويتوقــع خبــراء الطاقة أن 
يســتمر ذلك على أربعة مواسم. لكن التأخر في 
عملية انتقال الطاقة مــن الاعتماد على الطاقة 
الروسية، لم يمزق الموقف الأوروبي. فقد أعلنت 
ألمانيا عن رزمة تحفيز مالية بـ200 مليار يورو، 
مغضبة الشــركاء الأوروبيين الذين قالوا إنها 
تمنحهم ميزة تنافســية لو تم استخدام الأموال 

لدعم الصناعة المحلية.
لكــن الخطــوات الأوروبية للعمــل معاً قد 
تؤدي لتهميش أمريكا. والتقى قادة أوروبا بما 
فيها بريطانيا الأســبوع الماضــي في العاصمة 
التشــيكية، بــراغ. وكان البند الرئيســي في 
المحادثات هو أمن الطاقة. ولــم توجه الدعوة 
للولايــات المتحــدة وهي حقيقة لــم تفت على 
الجميــع. مــع أن الولايــات المتحــدة تتحمل 

الفاتورة الأكبر لدعم الحرب في أوكرانيا.
وتعتبر أوروبا الحليف المهم لأمريكا، والحفاظ 
علــى الوحدة في الشــتاء وبعــده، أمر حيوي. 
وعانت مراهنات بايدن في السياســة الخارجية 
من نكســة عندما أعلنت »أوبــك+« عن تخفيض 
مستويات إنتاج النفط بمليوني برميل في اليوم، 
وهي إشــارة واضحة على وقــوف الرياض مع 
موسكو، رغم نفي السعوديين. وهذا ما قاد لزيادة 

المطالب لسحب الدعم الأمريكي للسعودية، وأثار 
النقد من جديد حول زيارة بايدن في الصيف إلى 
السعودية متجاهلًا تعهداته بعقابها على جريمة 

قتل جمال خاشقجي.
وزاد قرار »أوبك+« الضغط على بايدن لكي 
لاستبدال  وســريعة  حاســمة  إجراءات  يتخذ 
إمدادات النفط وإدارة أســعار الغــاز. وعادة 
مــا تكون الانتخابــات النصفية هي اســتفتاء 

على الحــزب الحاكم، وحــاول الديمقراطيون 
تصويرهــا باعتبارها اســتفتاء علــى أجندة 
ترامــب والمحافظين، والتي تهــدد من بين عدة 
أشــياء الحق في الإجهاض. وربما أدى ارتفاع 
أســعار الوقود إلــى تغيير الناخــب الأمريكي 
موقفه ودفعه للتصويت احتجاجًا على أســعار 

الغاز.
وربمــا لم تتأثــر السياســة الخارجية مثل 
المحليــة، لكن مخــاوف أوروبا مــن الولايات 
المتحدة ســتزداد لو فاز الجمهوريون بالغالبية 
فــي مجلســي النــواب والشــيوخ. واختيار 
السعودية هو إشارة إلى أن السياسة الأمريكية 
الخارجيــة عانت لكــي تترك صداهــا أبعد من 
الهندي  الــوزراء  رئيس  قــال  وعندما  الغرب. 
نارينــدرا مــودي لبوتــن في قمة شــنغهاي 
للتعــاون الاقتصادي، إن الوقــت ليس »وقت 
الحــرب«، زادت الآمــال بــأن الهند ســتنضم 
التصويت  عن  امتنعت  لكنها  الغربي،  للمعسكر 
فــي الجمعيــة العامة لشــجب غزو روســيا 
، هم قادة الصين الذين  لأوكرانيا. والأكثر قلقــاً
لم يوافقــوا على التحــرك الروســي، إلا أنهم 
يعرفون أن المنافس الأكبر لهم هم الأمريكيون، 
ويواصلون شــراء النفط. وتشــير الإعلانات 
التكنولوجيا المصممة  الأخيرة لتقييد تصديــر 
لمنع الصين من تطوير أشباه الموصلات، وتركيز 

إدارة بايدن على التهديد النابع من بكين.
وتواجه إدارة بايدن في حماية الديمقراطية 
ومنع صعود الديكتاتورية فــي الدول النامية، 
طريقاً مســدوداً، حيــث زادت الحاجة للمواد 
الغذائية ونقص الطاقة. ويعود الانقســام بين 
الغرب وبقية العالم حول المشكلة، غزو أوكرانيا 

أم العقوبات المصممة لعقاب روسيا؟
باختصــار، فالضغط على بايــدن في تزايد 
لمواجهة الأولويات، بعد أشهر من الاستطلاعات 
الســيئة، حيــث وصلت شــعبيته فــي تموز/ 
يوليــو إلــى 36%. ولا يعرف إن كانــت زيادة 
الشعبية لبايدن هي أمر يتعلق بنجاح سياسته 
الخارجية. وهذا في النهاية، ليس ضامناً من أن 
لا يكلف الوضع الجيوسياســي الســيئ بايدن 

أصواتاً في المستقبل.

صحافة 
»صنداي تايمز«: دعم بايدن لأوكرانيا لا يضمن استمرار وقوف أوروبا خلفهعالمية

 

»واشنطن بوست«: رد ذكي على قرار »أوبك+« سيحوّله لمنفعة الولايات المتحدة
... تذكروا حظر النفط عام 1973

 كيف يمكن أن يتعافى الرئيس بايدن من فشله في السعودية؟ سؤال 
طرحته صحيفة »واشــنطن بوســت« في افتتاحيتهــا، معلقة على قرار 
»أوبــك+« تخفيض معدلات إنتاج النفط بمليونــي برميل في اليوم، فقد 
كان قرارا صادمــا وكبيرا مثل حظر تصدير النفــط للولايات المتحدة ما 
بين تشرين الأول/ أكتوبر 1973 وآذار/ مارس 1974. وهو نكسة لسياسة 
الرئيس جو بايدن الخارجيــة، وضربة للولايات المتحدة وحلفائها على 

عدة جبهات.

زيادة أسعار النفط

وتقول الصحيفة إن الوضع يتطلب رداً عقلانياً على المدى القصير وردّاً 
آخر ذكياً على المدى البعيد. وتضيف أن الجوهر السياسي للقرار هو الميل 
السعودي ودول الخليج لصالح روسيا والتي تشترك في مصلحة ارتفاع 
أســعار النفط. والتحرك لن يخلق مخاطر اقتصاديــة للولايات المتحدة 
وأوروبا، بل ســيعقّد عليهم خطط وضع حد لتصدير النفط الروسي في 

كانون الأول/ديسمبر.
ولن يخدم هذا ســوى الرئيــس فلاديمير بوتين، وسيســاعده على 
مواصلة الحرب التي يخوضها في أوكرانيــا. لكن يكون هناك دليل على 
فشــل جهود بايدن هذا العام لإصلاح العلاقات مع السعودية مثل القرار 

الأخير، فلــم يرفض ولي العهد محمد بن ســلمان زيــادة إنتاج النفط، 
كمــا أراد بايدن، إلّا أنه ضاعف على ما يبدو مــن عدائه للرئيس، انتقاماً 
من وصــف بايدن له بأنه الرجــل الذي يقف وراء مقتــل الصحافي في 

»واشنطن بوست« جمال خاشقجي.
وأُعلن قرار »أوبك +« قبل شــهر من الانتخابات النصفية، حيث يلوم 
الجمهوريون بايدن على زيادة أســعار النفط. وانضم محمد بن سلمان 
إلى بوتين لرفع أســعار النفط التي كانت في انخفــاض. ويبدو أن هذه 
محاولة من ولي العهد للتأثير على السياسة الداخلية الأمريكية، ومنفعة 

الحزب السابق لدونالد ترامب الذي تعامل معه بصداقة ودفء.
وتقول إن محمد بن ســلمان ذو نزعة ديكتاتورية، و«شــاب متهور« 
في الـــ37 من عمره، ومن المرجح أن يهيمن على المملكة لســنوات مقبلة. 
ويدعو النــواب الديمقراطيون في الكونغرس لإعادة النظر في العلاقات 
الإســتراتيجية الطويلة بين الولايات المتحدة والسعودية في ضوء ذلك 

الواقع، ويجب أن يكون هذا.
وترى »واشــنطن بوســت« أن الولايــات المتحدة يجــب ألا تخضع 
لهذا النوع من الضغط، وعليها المضي قدماً لفرض ســقف على صادرات 
النفط الروســي. وفي الوقت نفســه، على الكونغرس أن يعدل وبشكل 
متناســب مع خفض معدلات الإنتاج. وعلى إدارة بايــدن والكونغرس 
تجنــب أي تحرك فــي ظل الحمــات الانتخابية والتي قد تــــؤدي إلى 

تدهــــور الأوضاع. ومن الخطوات ذات الآثار السلبية هي تقييد تصدير 
النفط الأمريكي. ويناقش المؤيدون للخطوة بأنها قد تحمي المســتهلكين 
المحليين من التنافس الأجنبي، مما ســيقلل من الضغوط على الأســعار. 
ومن المحتمل أنها ســتعاقب دول أمريكا اللاتينية وأوروبا التي تشــتري 
المنتجات الأمريكية، وتقلل في الوقت نفســه من المحفزات لمصافي النفط 

الأمريكية كي توسع إنتاجها.
 وســيكون الأثر الإجمالي زيادة الأســعار في محطات الوقود. كما أن 
الإفراج عن كميات جديدة من الاحتياطي الإســتراتيجي، سيكون قرارا 
غير حكيم، حيــث يواجه هذا الاحتياطي نقصاً حاداً في المســتويات لم 

يشهده منذ الثمانينات.

رفع الحصانة عن دول »أوبك«

وترى الصحيفة أن التفكير برفع الحصانة عن دول »أوبك« وإخضاعها 
لعملية تحديد الأســعار حســب القوانين الأمريكيــة، أو ضمن ما يعرف 
بقانون »نوبك« يســتحق المحاولــة، مع أن خطوة كهذه قــد تؤدي إلى 
تداعيات غير محســوبة مثل تحركات انتقامية قانونــــية ضد الولايات 

المتحدة وشــركاتها.
وهناك سبب للتفكير العميق هو أن الأثر الحقيقي لتخفيض »أوبك+« 

قد يكون أقل مما تشــي بــه عناوين الأخبار. فالتخفيض هو بمســتوى 
مليوني برميل في اليوم، تمثل نسبة 2% من الإمدادات العالمية، و«أوبك+« 
تخلفت عن الكوتا اليومية المحددة لأعضائها هذا العام بحوالي 3 ملايين 

برميل في اليوم، حسب »وول ستريت جورنال«.
ولأن السعودية - التي تعتبر ثاني منتج للنفط في العالم - وروسيا، 
الثالثة، لديهما نفوذ في المدى القصير. وهذا يعني ممارسة أمريكا النفوذ 
واســتعادتها حرية التحرك على المدى البعيد، للاســتفادة من إمدادات 
الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة وكذا بنود قانون تخفيض التضخم. 
وأصبحت الحاجة لتشــريع وبناء خطوط الانتقال لبنى الطاقة الحيوية 

ملحة الآن.
والكونغرس والولايات يمكن أن يفعلا الكثير من أجل تشجيع الحوار، 
بما في ذلك زيادة الضريبــة على الطاقة والتي بدأت بالعمل فيها ولايات 
عدة في السنوات الأخيرة، لكن الكونغرس متردد في تشريعها. نعم، رفع 
الضريبة عن كل غالون، لكن الهدف النهائي للمال سيكون صندوق أمانة 

الطرق السريعة وليس الرياض أو موسكو.
وفي النهاية، ارتد حظر تصدير النفط عام 1973 ســلباً على أصحابه؛ 
لأنه صدم الولايــات المتحدة وبقية الدول الصناعية وجعلها تســتخدم 
الطاقة بطريقة فعالة. وفي النهاية، ردٌ ذكي ســيحول تخفيض »أوبك+« 

لصالح الولايات المتحدة.

لحظة إطلاق الجيش الأوكراني صاروخا في اتجاه مواقع الجيش الروسي في منطقة خاركيف

بكلفة 59 مليار دولار وتعادل أربعة أضعاف حجم واشنطن

»نيويورك تايمز«: عاصمة جديدة تناسب صعود »الفراعنة« لكن بثمن إثقال مصر بالديون وزيادة سخط المواطنين
 

»عاصمة تذكّر بصعود الفراعنة في مصر لكن ما هو الثمن؟«، عنوان 
تقرير أعده بن هبارد وفيفيان يي، في صحيفة »نيويورك تايمز«، وقالا 
فيه إن  العاصمة الإدارية الجديدة هي من أكبر المشاريع العملاقة التي 
بدأهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي، إلا أن  ترنح مصر وســط أزمة 
اقتصاديــة خانقة، جعل الكثيرين يفكرون بأن مصر لم تعد قادرة على 

تحمل مشاريع السيسي »العظيمة«.
وقال الكاتبان إن العاصمة الجديدة تمتد على مساحة من الصحراء 
تزيــد أربعة أضعاف عن حجم العاصمة الأمريكية واشــنطن »عاصمة 
متباهيــة بارزة فــي مصر على قاعــدة إمبريالية تجســد الطموحات 
العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيســي وتمثل عباءته كحاكم لا منازع 
له على مصــر«. وهي خارج القاهرة، وفيها أطول ناطحة ســحاب في 
إفريقيا، هرم بلوري، وقصر ضخم على شكل قرص للسيسي، واستلهم 

من الرموز الفرعونية لإله الشمس.

الكلفة 59 مليار دولار

والعاصمة الجديدة قيد التنفيذ منذ ستة أعوام وبكلفة تقدر بحوالي 
59 مليار دولار، وهي أضخم المشاريع التي بناها السيسي المصمم على 
إعادة تشــكيل مصر. وتمرّ ثمانية طرق ســريعة تدور حول أهرامات 
الجيزة والمقابر القديمة، وجســور عملاقة بنيت حديثاً على نهر النيل 
وعاصمة صيفية براقة تم بناؤها على ســاحل المتوســط خارج مدينة 
الإسكندرية. وأشرف على المشاريع جيش مصر القوي، وهي تجعل من 
السيســي آخر زعيم مصري منذ الأزمنة القديمة والذين حاولوا فرض 

سلطتهم من خلال المباني العالية التي تظهر في الصحراء.
إلا أن مصــر التي تمر بأزمــة اقتصادية حادة وتعانــي ماليّتها من 
أعبــاء، فهناك شــكوك متزايدة حول قــدرة البلد علــى تحمل أحلام 
السيسي العظيمة. ففي السنوات الســت الماضية، قدّم صندوق النقد 
الدولــي لمصر قروضا وصلــت إلى 20 مليار دولار، حتى مع اســتمرار 
الدعــم الأمريكي الســنوي. ومع ذلك فالبلد يمر مرة أخرى بمشــاكل. 
وقال المحلل السياســي ماجد منــدور إن الرئيس »يقتــرض المال من 
الخــارج لبناء مدينة ضخمــة للأغنياء«، وأضــاف أن الفقراء وأبناء 
الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشــاريع العملاقة من خلال الضريبة 
واســتثمارات الدولة المنخفضة في الخدمات الاجتماعية وقطع الدعم، 
حتى لو كان المنطق الاقتصادي وراء المشــاريع محلًا للتساؤل. ومع أن 
تمويل المشــاريع العملاقة غامض، إلا أن معظمهــا ممول من رأس المال 
الصيني، والســندات بالفائدة العالية التي لن تكون مصر قادرة على 
دفعها في الســنوات المقبلة، وهناك بعض المتعهدين الإماراتيين الذين 

يعملون في العاصمة الجديدة.
وكانت مالية مصر هشة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/ فبراير، 
حيث استقرض السيســي بشكل ضخم لتمويل مشــاريعه العملاقة، 

وكذا مليارات الدولارات لشــراء الأسلحة من الأســواق الدولية، مما 
أدى لمضاعفــة الديْن الوطني على مدى العقد الماضي. وليس لدى مصر 
إلا القليل لتغطية ديونها. وابتعد المســتثمرون الأجانب بشكل عام عن 
مصر حيث خافوا من قبضة الجيش على اقتصاد البلاد. وترافق هذا مع 
غياب التركيز على تطوير الصناعات المحلية، مما أدى لانكماش القطاع 

الخاص.
وقــدر البنك الاســتثماري »غولدمان ســاكس« أن مصر في حاجة 
إلى 15 مليــار دولار كحزمة إنقاذ من صندوق النقــد الدولي كي تدفع 
للمقرضــن. وأكــد وزير المالية محــاولات مصر الحصــول على رزمة 
مســاعدات من صندوق النقد الدولي، وأن المبلغ الذي ستحصل عليه 
ســيكون قليلًا، وقدره الدبلوماسيون بحوالي 3 مليارات دولار. وأدى 
الغزو الروســي لأوكرانيا إلى تمزيق أوراق البيت المصري، فمع زيادة 
معدلات الفائدة وأسعار الطعام في الصيف، أصبح التمويل العام مقيدا 
بشكل اضطرت الحكومة للطلب من مراكز التسوق والملاعب والمنشآت 
العامة تقنين استخدام مكيفات الهواء وتقليل استخدام الكهرباء حتى 

تكون قادرة على بيعها في الخارج.

واليــوم، يحذر الاقتصاديــون من مخاطر تخلف مصر عن ســداد 
الديون، من بين عدد من الدول. وبات أنصار السيسي يشعرون بالقلق 
من الآلام الاقتصاديــة القادمة. وقال عمرو أديــب، المذيع التلفزيوني 
المعــروف والداعم المعروف للسيســي: »ســيكون عــام 2023 مظلمًا 
ومرعبًا«. وكما في مرات ســابقة، قد يكــون إنقاذ مصر من حلفائها في 
السعودية والإمارات، فيما استثمرت قطر 23 مليار دولار هذا العام في 
مصر. وتقدم الولايات المتحدة التــي دعمت حزمة إنقاذ صندوق النقد 
الدولي عــام 2016، دعماً ثابتاً للجيش المصري. ومع أن السيســي لم 
يتلق سوى نقد قليل من بعض أنصاره بشــأن مشاريعه العملاقة، إلا 
أنه أصر على مواصلة العمل فيها. وهــذا لا يعني أن الاقتصاد المصري 
المريض ســيكون قادراً علــى دعمها. وفــي الوقت الــذي وعدت فيه 
الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة من خلال المشــاريع الكبرى، إلا أن 

الاقتصاديين يؤكدون أن الوظائف هي من فئة الرواتب المتدنية.
وإلى حين تخفيف السيســي قبضة الجيش على المشــاريع الكبرى 
ودعم القطاع الخاص، فالمنافع من هذه المشاريع ستكون قصيرة الأمد. 
وقد دعــم  المصريون العاديون الذين يواجهون ضغوطاً من الأســعار 
المرتفعة وتراجع مســتويات المعيشــة، مشــاريع السيسي الطموحة. 
ففي عام 2015، تعجّل السيســي في حفر تفريعة لقناة السويس كلفت 
8 مليــارات دولار التي صورها بأنها دليل علــى »ولادة جديدة لمصر«، 
لكنها فشلت في تحقيق الوعود المالية المرجوة منها. وكانت موارد قناة 
الســويس المالية في العام الماضي 6.3 مليار دولار، أي أقل من توقعات 
الحكومــة المصرية التي توقعت الحصول علــى 13 مليار دولار في عام 

.2023

مشاعر غاضبة

وكانت المشاعر الغاضبة الأولى ضد مشاريع السيسي العملاقة في 
2019، عندمــا اجتاحت مصر تظاهرات مضــادة للحكومة وهتف فيها 
المتظاهرون بشعارات ســاخرة من زوجة السيسي، في إشارة لبذخها 
في الإنفاق على إعادة إعمار قصر رئاســي. واعترف السيسي بملكية 
قصور رئاسية بعد اعتقاله آلاف الأشــخاص، مضيفاً أنها للمصريين. 
وعندما بدأت آثار الحرب الروسية في أوكرانيا تظهر على أسعار المواد 
الأساسية، ظهر هاشتاغ »ثورة الجياع« و«ارحل يا سيسي« و«غضب 

الجياع قادم«.
والهــدف من العاصمة الجديدة أن تفتــح بابا لتخفيف الضغط عن 
العاصمة القاهرة التي سيصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة. وفكرة 
عاصمة إدارية ليســت جديدة، فقد حلم بها الديكتاتور حسني مبارك، 
لكن السيسي جعلها أولويته، وبنى الصينيون برجا طوله 1.203 أقدام 
وهو الأطول في إفريقيا. وتم بناء آلاف الشــقق السكنية، مع أن القليل 
منها طُلي أو اكتمل بناؤه، مما منح المدينة شــكل موقع بناء ضخم. ولو 

شــاهدنا الصور المصممة على الكمبيوتر، فنحــن أمام مدينة تمتد فيها 
الشوارع المشجّرة وتستخدم فيها التكنولوجيا الرقمية، وفيها حوالي 

6 آلاف كاميرا لمراقبة ورصد حركة الشوارع.
وستعتمد الســلطات على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين 
اســتخدام المياه والتخلص من النفايات، وســيقدم السكان شكاويهم 
عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وفي البداية وعد السيسي بأن يتم بناء 
العاصمة الجديدة وتمويلها من خلال المســتثمرين الأجانب والمحليين 
وبيع أراضٍ حكومية وسط القاهرة. لكن المتعهدين المرتبطين بالجيش، 

تعرضوا لضغوط من الحكومة لبناء العاصمة.
ومع تراجع المســتثمرين الأجانب، أعلن السيسي عن دفع الحكومة 
للمتعهدين حوالي 203 ملايين دولار في العام لتأجير وزارات ومقرات 
الحكومة في قطاع المكاتب الجديد، مما وضع أعباء جديدة على دافعي 
الضرائب المصريين. ويؤكد السيسي أن المصريين سيشكرونه يوماً ما، 
و«عندمــا بدأنا ببناء المدن الجديدة، قيل إننــا ننفق أموالًا طائلة دون 

سبب« حيث دافع في شباط/ فبراير عن المشاريع.

»لا شيء لنا«

وقال »كيف تعيشون؟«، لكن كيف سيشعر المصريون العاديون أنهم 
في بيتهم بعاصمة تحوم حولها الأســئلة. وقــال عاملان في العاصمة 
الجديدة كانا في طريق العودة إلى ســوهاج التي تبعد 350 ميلًا، إنهما 
لن يستطيعا شــراء شــقة في  العاصمة الجديدة بعد اكتمالها، حيث 
سيصل سعر الواحدة إلى 80 ألف دولار. وقال محمد محمود )27 عاماً(: 

»لا شيء لنا« ملتفتاً إلى يافطة عليها صورة السيسي »إنها له«.
ولا أحد يجادل بأن مصر التي زاد ســكانها عن 100 مليون نســمة 
ويزدادون بمعدل مليون ســنوياً في حاجة إلى بيــوت جديدة، إلا أن 
مخططي المدن يرون أن السيســي ربما حسناً فعل لو عمل على إصلاح 
مدنه المتهالكة بدلًا من بناء عاصمة جديدة. فالمدن العطشــى الجديدة 
ســتمتص المال الثمين القليل مــن نهر النيل الناضــب. ومن أجل فتح 
المجال أمام الطرق السريعة التي تقود إلى العاصمة الجديدة، تم اقتلاع 

مساحات مشجّرة وبنايات في الحي الجميل »هيلوبوليس«.
وربما أصبحت المدينــة الجديدة رمزاً لحكم السيســي الإمبريالي. 

وبسبب التغييرات الدستورية فربما يحكم السيسي حتى عام 2030.
وتزيد مساحة المجمع العسكري على شكل مثمن بسبعة أضعاف من 
حجم البنتاغون، وهو بعيد عدة أميال عن ميدان التحرير في وســط 
القاهرة حيث تجمع الثوريون في عام 2011 وأطاحوا مبارك. ولا يتوقع 
إلا قلة مواجهة السيسي الذي يحكم بالحديد والنار ثورة مماثلة. لكن 
ثمن العاصمة الجديدة الصاعدة إلى جانب بناياتها بواجهات زجاجية 
ستجعل السيسي أمام واقع يزداد فيه سخط المصريين على الفجوة بين 

وعوده والواقع الملموس لحياتهم.

■ ترنح مصر في أزمة اقتصادية خانقة، جعل 
الكثيرين يفكرون بأن البلاد لم تعد قادرة على 

تحمل مشاريع السيسي »العظيمة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10771 الإثنين 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 14 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10771 Monday 10 October 2022

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة  ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
بعد ســقوط أربعة شــهداء في جنــن ورام الله 
وقلقيليــة فــي أقل من 24  ســاعة بفعــل اقتحامات 
وإعدامــات إســرائيلية ميدانيــة أواخر الأســبوع 
الماضي، جاء الرد الفلســطيني غير متوقع بالنسبة 
لقــوات الاحتلال التــي كثفت عدوانهــا على جنين 
تحديدا، في شــعفاط/ القدس، حيــث وصف عملية 
»حاجز« شــمال شــرق القدس المحتلــة بـ»العملية 

الصعبة«.
ونفــذ مقــاوم فلســطيني، مســاء اول من أمس 
السبت، عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط أدت إل 
مقتل مجندة إســرائيلية وإصابة اثنين آخرين، فيما 

تمكن منفذ الهجوم من الفرار.
وحســب تقديرات إســرائيلية فإن منفذ العملية 
وصل ســيراً على الأقدام للحاجــز، بعد أن تم إجراء 
فحص له، ومن ثم اســتل ســاحاً وأطلق النار على 
مجموعة كبيرة من الجنــود حيث أصاب منهم ثلاثة 
وهربــت مجموعة كبيــرة فيما ارتمــى بعضهم على 

الأرض ومن ثم انسحب من المكان.
ونشرت مصادر إســرائيلية، صباح أمس، مقطع 
فيديــو يظهر مجموعــة من الجنود المســلحين فيما 
يقترب منهم شــاب فلســطيني ويطلق النار نحوهم 
ليســقط بعضهم على الأرض فيما يهــرب آخرون، 
وبعد أن يهرب المنفذ من المكان يطلق جنود النار عليه 

دون أن يصاب.
وبعد ساعات على العملية أعلنت قوات الاحتلال 
في ســاعات متأخر من مســاء أمس الاول عن مقتل 
مجنــدة وهي الرقيب نــوا لازار، وتبلغ من العمر 18 
عامًا، من سكان مســتوطنة »بيت حيفر« المقامة على 

أراضي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. 
أمــن الاحتلال  وحضر إلى مــكان الحادث وزير 
الداخلي، إلــى جانب ضابط شــرطة القدس، حيث 
وصف وزير أمن الاحتلال الداخلي عومير بارليف ما 

جرى بالصعب، وقال »هذه ليلة صعبة«.
ودعــا عضــو كنيســت الاحتــال الصهيونــي 
العنصري إيتمــار بن غفير، وزيــر جيش الاحتلال 
بيني غانتس للاســتقالة، وقال: »إن هذه الانتفاضة 

ستسجل على اسمه«.

احتجاجات المستوطنين

وفور وقوع العملية تصاعدت مطالب المستوطنين 
من الجيش الإسرائيلي لاســتعادة شعورهم بالأمن 
في الضفة بشــكل عام حيث طالبــوا بإعادة إغلاق 

الحواجز في المناطق، وفرض منع تجول ليلي.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من مطالبتهم 
بعملية عسكرية واســعة في شمال الضفة بالتحديد 
»السور الواقي 2« والطلب من وزير الحرب بالإعلان 

عن مناطق عسكرية مغلقة لليهود فقط.
وعلى خلفية عملية حاجز شــعفاط، احتج مئات 
المستوطنين، مســاء، في شوارع الضفة ومنها مدخل 

مدينة نابلس بدعوى فقدانهم الشعور بالأمن.
ورفــع المســتوطنون شــعار: »مــا لــم يشــعر 
المســتوطنون بالأمــن، لن يكــون للأعــداء حياة 

اعتيادية«.
وفي الســياق ذاته أغلقت قوات الاحتلال، صباح 
أمس، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، وهو 
ما يعني منــع المواطنين من مناطق جنين ونابلس من 

القدوم إلى مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت 
الحاجز ومنعت المركبات الفلســطينية من المرور من 
خلاله. وأضافــت المصادر ذاتها، بأن جنود الاحتلال 
انتشروا على امتداد الشــارع الرئيسي في حوارة، 
وشــرعوا بإعادة مركبات المواطنــن، ما دفعهم إلى 

سلوك طرق بديلة.

رمز الخنجر

وفــور العمليــة تصاعــدت المخــاوف الأمنيــة 
الإســرائيلية من قيام منفذ أو منفــذي عملية إطلاق 
النار عند شــعفاط من تنفيذهم عمليــات أخرى في 
القدس حيث قررت الشرطة الإسرائيلية إعلان »رمز 
الخنجر« في القدس التي تعني »حالة تأهب قصوى« 
وقررت إغلاق أبواب المســجد الأقصى وكافة مداخل 

ومخارج مخيم شعفاط.
واقتحمت قــوات الاحتــال صباح أمــس بلدة 
عناتا ومخيم شــعفاط بعد اقتحامات ليلية شــهدت 
مواجهات عنيفة مع الشبان الذين أطلقوا على قوات 
الاحتلال الألعــاب النارية نجم عنهــا اعتقال أربعة 

شبان كانوا بالقرب من الحاجز.
وكان عشــرات المواطنــن في مخيم شــعفاط قد 
أصيبوا الليلة الماضية بحالات اختناق خلال اقتحام 
قوات الاحتلال المخيم، واســتهدافها منازل المواطنين 

بالغاز المسيل للدموع بكثافة.
واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق خلالها جنود 
الاحتلال الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط وقنابل 

الغاز والصوت صوب الشبان.
وواصلــوا إغلاق جميــع مداخل المخيــم وعناتا 
صباح أمــس على إثر العملية. وحســب مــا أفادت 
محلية فــإن قوات الاحتلال تقيــد حركة الأهالي في 

الدخول والخروج عبر حاجز شعفاط.
وأشــارت المصادر إلى تحليــق طائرات الاحتلال 

فوق مخيم شــعفاط ورأس خميــس وعناتا. وذكر 
شــهود عيــان أن نحو 6 طائــرات تابعة للشــرطة 
الإسرائيلية تحلق فوق القدس لملاحقة منفذي عملية 

شعفاط.
وقالت بلديــة عناتا إن جيش الاحتــال لا يزال 
يغلق مداخل البلدة منذ ليلــة أول من أمس، ويعيق 
دخول وخروج الأهالي منها، بحجة البحث عن منفذ 

عملية حاجز شعفاط.
وأضافت البلدية في منشــور عبــر صفحتها على 
الفيســبوك، أن جيــش الاحتــال حــوّل من خلال 
إجراءاته كلا مــن: عناتــا، وراس خميس، ومخيم 

شعفاط، ورأس شحادة، إلى سجن.
وأوضحت البلدية أن العقوبــات الجماعية التي 
فرضها جيش الاحتلال تســتهدف 140 ألف نســمة 
موزعين على المناطق المذكورة سابقا، وقد عطل بذلك 

كل مناحي الحياة.
وبالإضافة إلى الإغلاق، اعتــدت قوات الاحتلال 
على الأهالي في عناتا ومخيم شــعفاط، فقد أظهرت 
مقاطع فيديــو اقتحام منزل عائلــة التميمي بالمخيم 
والاعتداء علــى من فيه. ويدّعــي الاحتلال أن منفذ 

العملية انسحب في اتجاه المخيم بعد التنفيذ.
وقال رئيــس بلدية عناتا طه نعمــان في حديث 
صحافــي إن قوات الاحتلال أغلقــت المدخل الوحيد 
للبلدة »الشمالي« منذ الليلة الماضية، وداهمت عددا 
من منــازل المواطنين. وأضاف أن طلبــة المدارس لم 
يتمكنوا مــن الوصول إلى مدارســهم، التي تقع بعد 
مدخــل البلدة الرئيســي، كما منــع الموظفين الذين 

يعملون خارج البلدة من التوجه إلى عملهم.
ولفت رئيــس بلدية عناتــا، إلــى أن مواجهات 
اندلعت فــي البلدة، أطلقت قــوات الاحتلال خلالها 
قنابل الصوت والغاز في اتجــاه المواطنين، دون أن 

يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمــت قوات كبيرة مــن جيش الاحتلال 
»ضاحية السلام« التي تقع بين مخيم شعفاط وبلدة 
عناتــا، وداهمت منــازل المواطنــن واعتقلت عددا 
منهم، بينهم رجل وزوجته وابنه من عائلة التميمي.

ويسود التوتر في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، مع 
استمرار فرض الحصار المشدد على المنطقة وتنفيذ 

اقتحامات ومداهمات عشوائية للمنازل والحارات.
وأوضح شــهود عيان أن قوات الاحتلال بفرقها 
المختلفة، تواصل اقتحام المنازل في المخيم وضاحية 
الســام، وتجري عمليــات تفتيــش دقيقة للغرف 

والأسطح، والحارات وبعض المحلات التجارية. 
وأوضح السكان أن قوات الاحتلال تتعمد ترويع 
الأهالي خلال اقتحام المنازل، دون الاكتراث بوجود 

مرضى وأطفال وكبار سن. 
وقــال محامي مركــز معلومــات وادي حلوة - 
القــدس فــراس الجبريني أن عــدد الاعتقالات من 

مخيم شــعفاط ارتفع منذ ساعات مســاء لأول من 
أمس الى 10 معتقلين، من بينهم 3 مشــتبهين بتنفيذ 

العملية والتحقيق معهم في الزنازين.
وفي سياق متصل فرضت قوات الاحتلال حصارا 
مشددا على مدينة القدس، وكثفت من انتشارها في 
شــوارع المدينة وأحيائها، كمــا اقتحمت حي رأس 
العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، 
ونصبت حواجــز على مدخل بلــدة عناتا وأغلقت 

مخيم شعفاط، بذريعة مقتل المستوطنة.
أهمية عملية  وحسب تحليلات إســرائيلية فإن 
شعفاط بالنسبة للرأي العام الفلسطيني، ولفصائل 
المقاومة الفلسطينية التي ستعتبر العملية بأنها رد 
على الممارســات الإســرائيلية في القدس والمسجد 

الأقصى.
)الأمــن  الإســرائيلي  الشــاباك  جهــاز  وكان 
الداخلــي( والجيش قد أعلنــا قبل أيــام قليلة أن 

85٪  من التحذيرات الأمنية من عمليات للمقاومة 
جنين  محافظتي  في  مناطق  مصدرها  الفلســطينية 
ونابلس، فيمــا 15٪ من التحذيــرات من مناطق 
مختلفــة في الضفة الغربية لتكون عملية شــعفاط 
من المناطق التي لم يتوقع الاحتلال أن يكون الخطر 

الأمني قادما منها.

موجات جديدة للمقاومة

ويرى نشطاء فلســطينيون أن جرائم الاحتلال 
في مخيم جنين ومن ثم فــي قلقيلية ورام الله جاء 
الرد عليهما من القدس قبل أن يُطوى يوم الســبت 

الماضي ساعاته الأخيرة.
وحســب المحلل السياســي والخبير في الشأن 
الإســرائيلي محمد علان دراغمة فإن عملية حاجز 
شــعفاط ســيقال عنها الكثير، فهي أثبتت أن كاسر 

الأمواج الإســرائيلي لم ولن يصمــد أمام موجات 
المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف: »مع بداية عملية كاســر الأمواج كانت 
المقاومة تتركز في مدينة جنين، وبعد قرابة النصف 
عام على العملية وصلت عمليات المقاومة الُمســلحة 

للقدس المحتلة«.
وعلق المحلل السياسي عادل شديد على العملية 
قائلا إنه قبل عدة سنوات كان هناك تراجع في نسبة 
تأييد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال، بينما في 
الفترة الأخيرة ارتفع التأييد كثيــراً. فبعد العملية 
قامت مجموعة من النشــطاء في مدن فلســطينية 
بتوزيع الحلوى ابتهاجا، لا ســيما أنها جاءت بعد 
استشــهاد 4 فلســطينيين في جنين وقلقيلية ورام 
الله. وأضاف شديد: »عملية مخيم شعفاط وغيرها، 
تعنــي أن ضغط الاحتــال العســكري على جنين 

سينقل العمليات لمناطق اخرى.

إغلاق محكم على 140 ألف مواطن بحثا عن المنفذ

عمليات المقاومة تتصاعد من جنين ونابلس إلى شعفاط القدس...
 عملية صعبة تدفع بالاحتلال إلى إعلان حالة التأهب القصوى

عناصر من جيش الاحتلال يغلقون المداخل المؤدية إلى مخيم شعفاط

مع بدء حلول »عيد العرش« ومخططات المستوطنين لانتهاك حرمة الأقصى 

فصائل المقاومة تنذر بالتصعيد ردا على هجمات الاحتلال... ووزير إسرائيلي يهدد بعملية واسعة ضد شمال الضفة 
غزة ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور:

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تصعيد العمليات العسكرية ضد الاحتلال، 
خاصــة بعد عمليــة القدس التي قتلت خلالهــا مجندة إســرائيلية، وأصيب آخرون، 
تأتي في ســياق الرد علــى هجمات الاحتلال الدامية، وذلك بعد أن أوصلت رســائل 
تحذير جديدة لدولة الاحتلال، التي هددت بشــن عملية عسكرية واسعة ضد شمال 

الضفة الغربية. 

المقاومة تهدد
 

وقال الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحافي »إن عملية 
شعفاط الشجاعة تأكيد على أن المقاومة المسلحة في الضفة المحتلة والقدس مستمرة 

ومتصاعدة مهما شدد العدو في إجراءاته القمعية، ومهما بلغ حجم التضحيات«. 
وأكد أن هذه العملية التي وصفها بـ »البطولية« »تأتي في إطار الرد الطبيعي على 
جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهلنا في القدس والاعتداءات الوحشــية المستمرة 

بحق النساء والأطفال وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك«. 
وشــدد في الوقت ذاتــه على أن تصاعد وتيــرة الفعل المقاوم يأتــي »وفاء لدماء 
الشــهداء ووصاياهم، وتمسكا بالبندقية والكفاح المسلح كنهج رئيسي في مواجهة 
المحتل، وتهشيم لكل النظريات العســكرية والأمنية الإسرائيلية التي اعتمدها العدو 

لوقف مد المقاومة وتصاعدها«. 
وأكــدت حركة حمــاس أيضا في تعقيبها علــى تصاعد العمل المســلح أن جرائم 
الاحتــال »لــن تبقــى دون رد، وأنّ رصــاص الأحــرار يعــرف طريقه نحــو أهداف 

الاحتلال المنتشرة«. 
وقالت الجبهة الشــعبيّة لتحرير فلسطين، معقبة على العملية »إن الاحتلال واهم 
إن اعتقد للحظةٍ واحدة بأنّه ســينجو من ردّة الغضب الفلسطيني على جرائم إرهابه 

المنظم بحق القدس والأقصى والأســرى« وأكدت أن »حواجز الموت« التي جعل منها 
الاحتلال أماكن لممارســة إرهابه وجرائم الإعدام الممنهج بحق الشباب الفلسطيني، 
»ســيحوّلها شعبنا ومقاوموه لأهدافٍ مشــروعة يرد بها الصاع صاعين على جرائم 

الإرهاب والقتل المنظم«. 
وأيضــا باركت لجــان المقاومة الشــعبية »العملية البطولية« في مخيم شــعفاط، 
وقالــت إنها جاءت ردا على«تدنيس المســجد الأقصى من قبــل المجرمين والمتطرفين 
الصهاينــة وكذلك ردا علــى التنكيل والإجــرام الصهيوني المتواصل بأبناء شــعبنا 

وحرائرنا في القدس«. 
وأكــدت أن المقاومة ســتبقى مســتمرة ومتواصلــة. وأضافت »لن يشــعر العدو 
وقطعــان مســتوطنيه بالأمان فــوق أرضنا المباركة وســيدفع المجرمــون الصهاينة 
ثمــن جرائمهــم وعدوانهم على حرائرنا في القدس والمســجد الاقصــى« وأكدت أن 
تصاعــد العمليات الفدائية في مختلف مدن الضفــة الثائرة والقدس »يؤكد جهوزية 
شــعبنا ومقاوميه الأبطال للتصــدي ومجابهة جرائم العــدو الصهيوني المتواصلة 

والمتصاعدة بحق الأرض والمقدسات والإنسان الفلسطيني«. 
ودعت كافة الثــوار والمقاومين في القدس والضفة والداخل الفلســطيني المحتل 
لـ »توجيه الضربــات القوية والنوعية إلى صدور جنود العــدو الصهيوني وقطعان 

مستوطنيه«. 
جاء ذلك في وقت كشــفت فيه تقارير عبرية، عن رســائل تحذيــر جديدة بعثتها 
المقاومة الفلســطينية لإســرائيل، عبر الوســيط المصــري، تحذر من مغبة اســتمرار 

العمليات العسكرية في الضفة الغربية. 
ونقل موقع »عكا« المختص بالشــؤون الإســرائيلية، عن المحلل الإسرائيلي يوني 
بــن مناحيم، القــول إن فصائل المقاومة الفلســطينية أوصلت رســالة تحذيرية إلى 
إســرائيل عبر المخابــرات المصريــة، مفادهــا أن اســتمرار اقتحام اليهود للمســجد 
الأقصى ونشــاط الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد 

على حدود قطاع غزة.  
وأشــار إلى أن عملية إطلاق النار في مدينة القدس تأتي في إطار جهود المنظمات 

الفلسطينية لتجديد استراتيجية »توحيد الجبهات« ضد إسرائيل. 
وتطرق إلى الاســتراتيجية أطلقتها حركة حماس في  أيار/مايو 2021  في أعقاب 
أحداث المســجد الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية فيه، التي تؤكد ارتباط جبهة غزة 

بالقدس والمسجد الأقصى. 
إلــى ذلــك واصل جيش الاحتــال رفع حالــة التأهب القصوى فــي صفوفه، مع 
حلــول »عيد العرش« اليهودي، مع التركيز على شــمال الضفــة، في ظل مزاعمه عن 
ورود عشــرات الإنذارات، بتنفيــذ عمليات خلال فترة هذا العيــد، الذي ينوي خلاله 

المستوطنون تنفيذ أكبر عملية اقتحام للأقصى. 

عملية عسكرية شمال الضفة 

وحســب ما أعلن في إســرائيل، فإنه تقــرر خلال »عيد العــرش« الدفع بمزيد من 
قوات الجيش والشــرطة، لتأمــن امتداد خط التمــاس بين أراضي الضفــة الغربية 

المحتلة وأراضي الـ48، علاوة عن قوات أخرى في القدس.   
وقــال وزير الأمــن الداخلــي عومير بارليف، فــي تصريحات جديــدة في أعقاب 
عملية القدس »إن الصورة لدى قوات الأمن والشــاباك والشرطة واضحة، فالشرطة 
الإســرائيلية في حالة تأهــب قصوى وفترة الأعياد حساســة للغايــة، هناك قوات 

كبيرة في أنحاء المدينة )القدس المحتلة(«. 
وتطرق إلى قرار القيادة السياسية بعدم فرض حصار على الضفة الغربية طوال 
أيام »عيد العرش« والاكتفاء بأول وآخر يوم، وقال »إن صلاحية اتخاذ القرار بشأن 
الحصار من اختصاص وزير الجيش، ولا شك لدي في أن الوزير سوف يقوم بإجراء 

تقييم جديد للوضع مع رئيس الوزراء وفي ضوء التطورات سنتخذ القرار«. 
وهدد الوزير الإســرائيلي بأن التصعيــد الأمني القائم، من شــانه أن يفضي إلى 
حملــة عســكرية في الضفة الغربية، وقــال »نبذل الجهد، لكن إذا لــم يكن ذلك كافياً 
فســنضطر إلى القيام بعملية كبيرة في شمال الضفة الغربية«. وأضاف »باستثناء 
هذه الحادثة الصعبة )عملية شــعفاط( تمكنت الأجهزة الأمنية من وضع أيديها على 

القنابل الموقوتــة في منطقتي نابلس وجنين، ونقترب من عملية عســكرية، ولكن لم 
يحــن الموعد بعد، ونحــن في حاجة لمواصلــة الفحص واتخاذ القــرارات«.  وجاءت 
تصريحــات هــذا الوزيــر الإســرائيلي، في ظــل فرض جيــش الاحتلال علــى مخيم 
شــعفاط في القدس المحتلة، ضمن عمليــة البحث على منفذ العمليــة البطولية، وهو 
حصــار تخلله التضييق علــى الأهالي وترويعهم، حيث منعت عربات الإســعاف من 

دخول المخيم. 
وفي الســياق، هاجــم رئيس حزب »شــاس« أرييه درعي الحكومة الإســرائيلية 
في أعقاب العملية، لافتا إلى أن تلك العمليات جاءت بســبب »ضعف الحكومة« كما 
هاجم عضو »الكنيســت« المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي عومر بارليف 
واتهمــه بـ »التخلي« عــن حياة الجنود والمقاتلــن، وقال »أنــت )بارليف( و)بيني( 
غانتس )وزير الجيش( لماذا ألغيتم الإغلاق، لقد جلبتم هجوماً آخر بفعل سياستكما 

القذرة« وكانا بذلك يدعوان إلى تصعيد الهجوم ضد الفلسطينيين. 
ويتوقع الاحتلال أن تؤثر أي عملية عســكرية شــمال الضفة على جبهة غزة، من 

خلال تدخل الفصائل المقاومة، رفضا لاستفراد الاحتلال بساحة الضفة. 
إلى ذلك، لا تزال الأوضاع الميدانية تشــهد توترا كبيرا في المســجد الأقصى، في 
ظل دعــوات الجماعات الاســتيطانية لتنفيذ عملية اقتحام كبيرة فــي »عيد العرش« 
ودعوات الجهات الفلســطينية للرد على ذلك بالرباط وشد الرحال للمسجد لإفشال 

مخططات تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا. 
وكانــت الجماعات الاســتيطانية المتطرفة قــد أعلنت أنها  تنــوي إقامة »طقوس 

تلمودية« في باحات المسجد، مثل نفخ »البوق« وإدخال »القرابين«. 
وبما يظهر تماهي منظومة القضاء الإســرائيلية مع مخططات المستوطنين، كانت 
محكمة الصلح الإســرائيلية في القدس المحتلة، قد رفضت طلبا بإبعاد المســتوطنين 
من نشــطاء »جبل الهيكل« عن الحي الإسلامي بشــكل عام، كما شمل الرفض إبعاد 
المستوطنين من مقبرة الرحمة الخاصة بالمسلمين بشكل خاص، وذلك لتكرار نفخهم 
»بالبوق« من هناك.  وهذه المرة الخامســة التــي ترفض فيها المحكمة مطالب مماثلة، 

بهدف منع تصاعد الأوضاع في القدس. 

غزة  ـ  »القدس العربي«:
بــدأت الفصائــل الفلســطينية بالتوجــه إلى 
الجزائر، في عملية تســتكمل بشــكل كامل الاثنين، 
اســتعدادا لإطلاق المؤتمر الموســع غــدا الثلاثاء، 
في إطار مســاعي هذا البلد العربــي لوضع خطة 
التوقعات  تنهي الانقسام السياسي الحاصل، رغم 
الضعيفة في إمكانيــة الوصول إلى هــذا الهدف، 
بسبب الخلافات الكبيرة في المواقف السياسية بين 

حركتي فتح وحماس. 
ومن المقــرر أن يجتمع في الجزائــر 13 تنظيما 
يتبعون منظمة التحرير الفلســطينية في مقدمتهم 
حركة فتــح، إضافة إلى حركتي حمــاس والجهاد 
الإسلامي، في حوار شــامل يدوم على مدار يومين 
كاملين، تأمل هــذه الدولة العربيــة أن يفضي في 
نهايته إلى إنهاء الانقسام الحاصل، والاتفاق على 
خطة عمــل لتطبيق بنود المصالحــة لتصبح واقعا 
على الأرض، وذلك قبل اســتضافتها للقمة العربية 

مطلع الشهر المقبل.
 ويدور الحديث حول أن المسؤولين الجزائريين 
المشــرفين على ملف المصالحة، والذين سبق لهم أن 
عقدوا عدة اجتماعات منفــردة مع قيادة الفصائل 
في شــهري يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيســان 
الماضيين، وضعا خطة عمل ســتطرح على الفصائل 
في الاجتماع الموسع، تشمل بنودا لتطبيق اتفاقيات 
المصالحة. لكن لم يكشــف عــن كيفية معالجة هذه 
الورقــة الجزائرية لأكثر الملفــات صعوبة في ملف 
المصالحة، وهي تشكيل الحكومة وعقد الانتخابات، 
في ظل التباعــد الكبير في المواقف بين حركتي فتح 

وحماس بشأنهما. 
والمعروف أنه في الوقت الــذي تطالب فيه فتح 
منظمة  ببرنامج  تعتــرف  وطنــي  توافق  بحكومة 
الفلسطينية، وتلاقي قبولا دوليا، ترفض  التحرير 
حركة حماس هــذا المقترح، كــون برنامج المنظمة 

يعترف بإسرائيل. 
وفي هذا الســياق أكد مســؤول في حركة فتح 

لـ »القــدس العربي« أن وفد الحركة المشــارك في 
حوارات الجزائر، يتمسك بهذا الطرح، الذي اعتمد 
ســابقا، مؤكدا أن الحركة لا تقبل بــأن تواجه أي 
حكومة مستقبلية عزلة دولية، يكون لها أثر سلبي 

على المواطن الفلسطيني. 
ويتردد أن الخطة الجزائرية تســتند كثيرا إلى 
الاتفاقيــات التي وقعتها حركتــا فتح وحماس في 
القاهرة وغزة، بما فيها الاتفاقية الأخيرة الخاصة 
المصالحة  اتفاقية  وأن  خاصــة  الاتفاقيات،  بتنفيذ 
الموقعة فــي القاهرة عــام 2011، وضعت أســس 
المصالحة، حيث لم يتبق ســوى الاتفاق على طرق 
التنفيــذ.  وأعلنــت الجبهة الديمقراطيــة لتحرير 
فلســطين، وصول وفدهــا القيادي إلــى العاصمة 
الجزائرية، والمشــكل من عضو المكتب السياســي 
رمــزي ربــاح، رئيســا، وعضوي المكتــب صالح 
اللجنة  لعضو  بالإضافة  حســن،  وخالدات  ناصر 
المركزية محمد حمامــي. وقالت إن الوفد يحمل إلى 
الحوار أفكارا وردت في مبادرتها لإنهاء الانقســام 
واســتعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام 
الفلســطيني على أســس ديمقراطية  السياســي 
تســتلهم معايير وقيم حركات التحرر الوطني في 
العالم، لافتة إلى أن المبادرة تدعو لإنهاء الانقسام 
على مرحلتــن: الأولى انتقالية تقــوم على التزام 
الجميع بوقف التراشــق الإعلامي، مــا يؤدي إلى 
تهيئــة الأجواء وإبداء حســن النوايــا. وأضافت 
»تليها المرحلة الثانية وتقوم على خطوات متوازنة 
ومتوازية، في تشــكيل حكومة وحدة وطنية تعيد 
الفلسطينية والعمل في  توحيد مؤسسات السلطة 
الوقت نفســه على إعادة تشكيل المجلس المركزي، 
بحيث  الوطني،  المجلــس  بصلاحيات  يتمتع  الذي 
يضم الجميع، تتشــكل منه لجنة تنفيذية جامعة، 
تشــرف مع الحكومة على إعادة بناء مؤسســات 
الســلطة ومنظمة التحريــر بما في ذلك تشــكيل 
مجلس وطني جديد ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، 
موحدة،  وكفاحية  نضالية  اســتراتيجية  وإطلاق 
تعزز نضــالات شــعبنا فــي مقاومته الشــعبية 

الشــاملة، كما تعــزز الموقــع النضالــي التمثيلي 
الممثل  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  والقانوني 

الشرعي والوحيد لشعبنا«. 
وكانت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، قد أكــدت التزام حركتها بإنجــاح أي جهود 
تبذل لإتمام عملية المصالحة الفلســطينية، »إيمانا 
بأهمية الوحدة الوطنية« وأشــارت سلامة إلى أن 
حركة فتح رحبت بالدعوة التي وجهت لها من قبل 
الجزائر، وأكدت على التزامها لإنجاح كافة الجهود 
المبذولة لتحقيــق المصالحة، داعية جميع الفصائل 
والقوى الوطنية والإســامية لـ »الإقبال بشــكل 

إيجابي« على هذه الدعوة. 
وتقــرر أن يتشــكل وفــد حركة فتح مــن عزام 
الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في الحركة، 
بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية دلال ســامة 

وأحمد حلس ومحمد المدني. 
في المقابل تشــارك حركة حمــاس بوفد قيادي 
كبير، يترأســه رئيــس الحركة إســماعيل هنية، 
ويضم كلا من خليل الحية وماهر صلاح وحســام 
بدران. وكانــت الحركة قد رحبت بالدعوة، وأكدت 
»جاهزيتهــا للعمــل بكل قــوة وبأعلــى درجات 
الجزائرية  الجهــود  لإنجاح  الوطنية  المســؤولية 
فــي إنجــاز الوحــدة الوطنيــة وترتيــب البيت 
الفلســطيني؛ ترتيبا كاملا وشــاملا على أســس 
وطنية صحيحة، تحقق أهداف شــعبنا في الحرية 
والاســتقلال وطرد الاحتلال« ودعــت في تصريح 
ســابق الجميع إلى »التســلح بالعزيمــة والإرادة 
لإنجاح الجهود الجزائريــة المقدرة في دعم صمود 
شــعبنا وقضيته العادلة«.  يشــار إلى أن السفير 
الفلســطيني لدى الجزائر فايز أبــو عيطة، قال إن 

الحوارات الفلســطينية تعقد في الجزائر يومي 11 
و12 الجاري، لافتا إلى أن الجزائر تعمل بمسؤولية 
عالية منــذ أن أعلن الرئيس عبــد المجيد تبون في 
ديســمبر/ كانون الاول الماضي عــن مبادرة خلال 
الزيارة قبل الأخيرة للرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس لدولــة الجزائر والــذي أعطــى موافقته 
فــورا للعمل وفق هــذه المبادرة. وأعرب الســفير 
الفلســطيني عن أمله بأن يتم خلال الأيام التوافق 
على رؤية الجزائــر، من أجل »الوقوف على أرضية 
صلبــة للانطلاق نحــو تحقيق المصالحــة وإنهاء 

الانقسام«.
 وأكــد على أهمية هــذا الاجتماع، وقــال »نأمل 
منه ألا يكــون اجتماعا فقط لكن أن يخرج بقرارات 
عالية المستوى ترضي الشعب الفلسطيني وتحقق 
طموحاتــه في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقســام 

الذي شوه القضية الفلسطينية«. 
وشدد على أهمية أن يكون الانشغال الفلسطيني 
موجها لملف الصراع مع الاحتلال، وقال »المصالحة 
والتوحد يجــب أن تكونا تحصيــل حاصل« وأكد 
فــي ذات الوقــت أن عقــد مؤتمر المصالحــة قبل 
أســبوعين تقريبا من القمة العربية، يعطي للقضية 
الفلســطينية زخما ويجعل من القمة العربية »قمة 

فلسطينية بامتياز«. 
لعقد  القائمة  الجزائريــة  الاســتعدادات  ورغم 
الاجتمــاع الموســع للفصائــل، إلا أن التوصل إلى 
اتفاق ملزم لإنهاء الانقســام لا يعــد بالأمر الهين، 
وســط توقعات بعدم قدرة هذه الاجتماعات على 
إنهاء حقبة الخلافات المســتمرة منــذ 15 عاما بين 
فتح وحماس، بســبب التباين في وجهات النظر. 
وقد عبر عن هــذا الأمر العديد من قــادة الفصائل 
المشــاركة في الاجتماعات، خلال الحــوارات غير 
الرســمية، كون أن الجزائر طلبت من المشاركين في 
الاجتماعات الموســعة وبالأخص فتــح وحماس، 
الابتعاد عن التراشــق الإعلامي في هــذه الفترة، 

وعدم الحديث عن التفاصيل. 
ولذلك قدمت في السابق عدة مقترحات من قبل 

الفصائل الفلسطينية، لتقريب وجهات النظر حول 
المصالحة، من بينها تشــكيل قيادة وطنية موحدة 
للمقاومــة الشــعبية، وتطبيق قرارات المجلســن 
المركــزي والوطنــي، وأن يكــون بناء الشــراكة 
الوطنية على أساس انتخابات رئاسية وتشريعية 
من أجل انتخاب قيادة جديدة للشعب الفلسطيني. 
كما قدمت مقترحات في حــال لم تجر الانتخابات، 
الذهاب نحو التوافق على تشــكيل مجلس وطني 
انتقالي لمدة عام أو عامين وتأسيس مرحلة جديدة 

من العمل السياسي الفلسطيني. 
والجدير بالذكر أن اللقاءات الموســعة للفصائل 
الفلسطينية تعقد في ظروف صعبة يمر بها الشعب 
الفلسطيني، حيث تواصل سلطات الاحتلال قبضتها 
العسكرية على الضفة الغربية، التي تشمل عمليات 
اقتحام المدن والمخيمات والبلدات، في إطار عمليات 
عسكرية هدفها تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، علاوة 
عن هجمــات المســتوطنين الأخيرة، ضد المســجد 
الأقصــى والمزارعين، والمتوقــع أن تتصاعد في ظل 
اقتراب عقد الانتخابات البرلمانية في دولة الاحتلال، 
التي يســتغل فيها الدم الفلســطيني للحصول على 
أصوات اليمين المتطرف. كما تأتي هذه اللقاءات، ولا 
تزال الأوضاع الحياتية في قطاع غزة تتجه للأسوأ، 
بســبب الحصار الذي تفرضه إســرائيل على أكثر 
من مليوني مواطن منــذ 15 عاما، وقد أكدت فصائل 
مشــاركة في تلك الحوارات، على أهمية اســتغلال 
الوضع القائم، فــي تعزيز الجهــود الرامية لإنهاء 
كل أشكال الانقســام، والاتفاق على برنامج وطني 

واستراتيجية موحدة، للتصدي للاحتلال. 
يشــار إلى أن حركتي فتح وحمــاس، لم تتمكنا 
منذ أن وقع الخلاف بينهما عام 2007، والذي أفضى 
لســيطرة حماس على غزة، فيما بقي حكم السلطة 
الفلســطينية التي تقودها حركة فتــح موجود في 
الضفة الغربيــة، من التوصل إلى حل نهائي للوضع 
القائــم، رغــم الاتفاقيات التي وقعــت ومن ضمنها 
اتفاق تطبيق المصالحة الذي رعته مصر في أكتوبر/

تشرين الأول من العام 2017. 

المقترحات تشمل إعادة بناء النظام السياسي وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة ومجلس مركزي 

الفصائل الفلسطينية تصل إلى الجزائر للمشاركة في حوار المصالحة... وأفكار كثيرة تُقدَم لردم الانقسام والفجوة لا تزال كبيرة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتوسط نظيره الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية ورئيس حركة حماس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:
البريطانية،  بالمصالح  الضرر  إلحاق  من  التحذير 
كان حاضرا في غالبية المواقف المعترضة على اعتزام 
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مراجعة موقع 
الســفارة البريطانية لنقلها من تل أبيب إلى القدس 
المحتلة.  صرخات الاعتراض في بريطانيا تعالت من 
جهات مختلفة بينها أحــزاب المعارضة الثلاثة وهي 
حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب 

الوطني الاسكتلندي 
وجــاء فــي رســالة »إننــا أعضــاء الجالية 
الفلســطينية في المملكة المتحدة نكتب إليك لنعبر 
عن معارضتنا المطلقة لنقل الســفارة البريطانية 
الى القــدس المحتلة. ولقد أعلنت أنك ســتفكرين 

ولكن ليس هناك حاجة للتفكير.
 إن نقل السفارة سيكون خرقا أحاديا للقوانين 
وصادقت  المتحــدة  المملكة  كتبتها  التــي  الدولية 
عليهــا. وهيئــات دينيــة إســامية ومســيحية، 
ومسؤولون  ســابقون  بريطانيون  وديبلوماسيون 
وخبراء فــي الأمم المتحدة، هذا إضافــة إلى غضب 
وخاصة  والإسلامية  العربية  الجاليات  وسط  يسود 

الجالية الفلسطينية في بريطانيا. 
وعن كل ذلك يقول ســفير فلســطين فــي المملكة 
المتحدة حســام زملط في تصريح خاص لـ»القدس 
العربي«: »إننا نرفض وندين قرار رئيســة الوزراء 
البريطانية بشــأن نيتها في إجراء مراجعة بشــأن 
موقع ســفارة بريطانيــا لدى إســرائيل ونقلها إلى 

القدس، فليس هناك إي شــيء يمكــن مراجعته لإن 
القانوني والديني والسياســي للقدس غير  الوضع 
خاضع للمراجعة علــى الإطلاق، وأي خطوة في هذا 
الاتجــاه نعتبرها انتهاكا صارخــا للقوانين الدولية 
والمســؤوليات التاريخية للمملكــة المتحدة صاحبة 
وعد بلفور غير القانوني وغير الأخلاقي الذي تسبب 
وما زال بمأساة الشــعب الفلسطيني، ونحذر من أن 
أي »تغيير فــي الوضع القائم من شــأنه أن يقوض 
حل الدولتين ويشــجع جيش الاحتــال وجماعات 
المستوطنين المتطرفة في اســتمرار الاعتداءات على 
شعبنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، 
ويســبب الضرر لبريطانيــا في علاقاتهــا الثنائية 
مع دولة فلســطين ومع العالمين العربي والإسلامي، 
ويؤدي إلــى إخراج بريطانيا من المســاعي الدولية 
للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية«. 
وبشــأن تعالى الأصوات البريطانيــة المعارضة 
لنقل الســفارة إلى القدس والمساعي المبذولة لوقف 
البريطانية  الوزراء  هذا المسار الذي تنوي رئيســة 
انتهاجــه بشــأن نقــل الســفارة، أوضح الســفير 

الفلســطيني قائلا: »نحن لدينا تواصل مع شــرائح 
بريطانية مختلفة منها على مســتوى حكومي رسمي 
وعلى مســتوى حزب المحافظين وأحــزاب المعارضة 
وخاصــة حــزب العمــال والديمقراطيــن الأحرار 
الكنائس ومســلمي بريطانيا ومؤسساتهم  وممثلي 
المجتمع  ومؤسسات  البرلمان  وأعضاء  ومســاجدهم 
المدنــي وحقــوق الإنســان إضافــة إلــى الإعلام 
البريطاني، ونحن نلحظ موقفــا واضحا من مجمل 
هؤلاء بأن هكذا خطوة - أي نقل السفارة البريطانية 
إلى القدس- هي خطوة مدمــرة ولا تفيد أحدا، وأن 
رئيســة الوزراء ليــز تراس هي المصممــة على ذلك 
وليــس الشــعب البريطاني وممثلــوه، ولذا فنحن 
نعمل علــى ثنيها عن القيام بتلــك الخطوة الكارثية 

المدمرة بكل معنى الكلمة«. 
وأضــاف زملــط: »إن هدفنا هــو أن تتراجع ليز 
تراس فــورا عن هذا النوع مــن التفكير وأن تصرف 
وقتها ورأسمالها السياسي تجاه خلق فرص لتحقيق 
الســام العادل والشامل وليس لتقويضه وإضعاف 
فرص الحصول عليه، وننتظر أيضا من رئيسة وزراء 
بريطانيا أن تصحح الخطيئة التي ارتكبتها بريطانيا 
بحق الشعب الفلســطيني، وهي خطيئة وعد بلفور 
الذي ما زلنا لحد الآن نعيش نتائج مأساته والمعاناة 
التي تســبب بها، وبالتالي فإن المنتظر من رئيســة 
حكومــة بريطانيــا أن تعترف بدولة فلســطين وأن 
تعتذر للشــعب الفلسطيني عما تســببت به المملكة 
المتحدة على مدار الســنوات الماضيــة وأن تعزز من 
إمكانيات حل الدولتين الــذي تتبناه المملكة المتحدة 
علــى مدار حكوماتها المختلفة وهو مــا يتبناه العالم 

عبر قرارات مجلس الأمن الدولي وما شابهها«. 
وأشار الســفير الفلســطيني الى »أنه آن الأوان 
لرئيسة الحكومة البريطانية أن تسمع صوت الرفض 
من الشــعب البريطاني وكافة ممثليه السياســيين 
الاقتصار  وعــدم  والإعلاميين  والدينيــن  والمدنيين 
على ســماعها صوت أصدقــاء إســرائيل في حزب 
المحافظين، وعلى رئيسة وزراء بريطانيا أن تصحح 
الأخطــاء وتأخذ الدروس والعبر ممــا حصل جراء 
وعد بلفور المشــؤوم على مدى مئة وخمس سنوات، 
بينما ظل الشعب الفلسطيني في حالة نضال وثورة 
مستمرة لتحقيق حقوقه رغم سياسة الاضطهاد التي 
تمارسها إســرائيل - الدولة التي تسببت بريطانيا 
في تأسيســها، والتاريخ يقول إنه ينبغي التعلم من 

الأخطاء وعدم تكرارها«. 
ومن المواقــف الرافضة أيضــا كان موقف رئيس 
كنيسة ويستمنســتر الكاردينال فينسنت نيكولاس 
الذي كتب رسالة بهذا الصدد إلى ليز تراس يدعوها 

فيها إلى عدم نقل السفارة إلى القدس. 
كذلك أعلن المجلس الإســامي في بريطانيا - في 

رسالة أرســلها إلى ليز تراس - عن قلقه ومخاوفه 
الجدية مــن تبعات نقــل الســفارة البريطانية إلى 
القدس، وقال: »إن هذا الإجراء ســيضفي شــرعية 
على الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية وسيشكل 
خرقا للقانون الدولــي، وخاصة لقرار مجلس الأمن 
رقم 478  الذي ينص على أن محاولة إسرائيل لتغيير 
طابع ووضع مدينة القدس الشــريف تشكل انتهاكا 
للقانــون الدولي وتمثل عقبة خطيــرة أمام تحقيق 

سلام شامل وعادل ودائم«. 
وجاء في الرسالة أيضا: »سيكون من غير المعقول 
أن تدير المملكة المتحدة ظهرهــا لكل هذه الالتزامات 
التي تم التمســك بها لفترة طويلة منــذ صدور قرار 
مجلس الأمن قبل أكثر من أربعين عاماً، حيث رفضت 
الحكومــات البريطانية المتعاقبــة والمجتمع الدولي 

مقترحات نقل السفارة البريطانية إلى القدس«.
وأوضحت الرســالة الموجهة إلى تراس »الأهمية 
البالغــة لمكانــة القدس لــدى المســلمين باعتبارها 
ثالث أقدس موقع في الإســام، وبالتالي فهي قضية 
عميقة الجذور فــي مجتمعاتنا، كما أن المدينة عزيزة 
أيضًا على أتباع الديانــات الأخرى بمن في ذلك على 
الذين  الفلســطينيون  المسيحيون  الخصوص  وجه 

يرفضون بالمثل الاحتلال الإسرائيلي«. 
أما على الصعيد السياســي فقــد أجمعت أحزاب 
المعارضــة البريطانية وهي حــزب العمال والحزب 
الليبرالي الديمقراطي والحزب الوطني الاسكتلندي 
علــى رفض ما تنــوي ليز تراس فعله بنقل ســفارة 
بلادها إلى القدس. ونقل موقع »ميدل إيست أي« عن 
ممثلي أحزاب المعارضة الثلاثة قولهم »إنهم يرفضون 
نقل السفارة البريطانية إلى القدس، وإن لدى المملكة 

المتحدة سفارة في تل أبيب مثل معظم البلدان«. 
وقــال متحدث باســم حــزب العمــل وهو حزب 
المعارضة الرئيسي »إن موقفنا من هذا الأمر لم يتغير، 
ولا نريد أن تحدث هذه الخطوة )بنقل الســفارة إلى 
القــدس(.  كذلك قالــت ليلى موران المتحدثة باســم 
الليبرالي:  الديمقراطي  للحزب  الخارجية  الشــؤون 
»إن نقل ســفارة المملكــة المتحدة في إســرائيل إلى 
القدس سيشكل استفزازًا ولا ينبغي للمملكة المتحدة 
تحــت أي ظرف من الظــروف أن تتخــذ خطوات قد 
تؤدي إلى تأجيج التوترات والإضرار بآفاق السلام«. 
أما الحزب الوطني الاســكتلندي فقد أدان خطوة 
ليز تــراس ووصفهــا بأنها »تتعارض مــع القانون 
الدولي ولا تفعل شــيئًا للمســاعدة في تحقيق حل 

الدولتين سلميا«. 
كذلــك حذر خبراء فــي الأمم المتحدة من خطورة 
نقل الســفارة البريطانية إلى القدس وركزوا على ما 
حصل من تردي الأوضاع في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة منذ عام 1967 تاريخ احتلال وضم إســرائيل 
للقدس الشــرقية.  وكتبــت فرانشيســكا ألبانيز ـ 
المقــررة الخاصة لــأمم المتحدة  ـ علــى تويتر يوم 
الخميس »أن الأفعــال التي تغير طابــع أو وضع أو 

ديموغرافيــة القدس ليس لها أي أثــر قانوني وهي 
لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها، وإن حماية إســرائيل 
من المســاءلة أو التغاضي عن أفعالها غير القانونية 

يشوه مصداقية المجتمع الدولي. 
هذا الموقف تحــدث به أيضا كل مــن مايكل لينك 
الذي كان مقررا خاصا للأمم المتحدة، وأردي إمسيس 
الذي عمل لمدة 12  عامًا في وكالة الأمم المتحدة لغوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(. 
الخارجية  وزير  إلى  رســالة  المســؤولان  ووجه 
البريطاني جيمس كليفرلي يوم الثلاثاء قالا فيها »لا 
شك أن رئيســة الوزراء ليز تراس ستطلب منكم أن 
تتولى المسؤولية عن تســويق ما وعدت به أصدقاء 
إســرائيل في حزب المحافظين«.  وأضافت الرسالة: 
»نقول كصديقين للمملكة المتحدة إنه لا يوجد شــيء 
للمراجعة، ويجب أن تبقى الســفارة البريطانية في 
تل أبيب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين 
عاصمة  القدس  وتكون  والفلسطينيين  الإسرائيليين 

مشتركة لدولتين ». 
وذكرت الرســالة ـ التي اطلع عليهــا موقع ميدل 
إيست آي  ـ  »أن المملكة المتحدة تدعم منذ فترة طويلة 
القانــون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي 
تنــص على أنــه لا يمكن لإســرائيل فــرض مزاعم 
السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي 
تحتلها، ولقد رأينا في أماكــن أخرى من العالم كيف 
أن المملكة المتحدة قــد أيدت المبدأ القائل بأن الدول لا 
يمكنهــا ضم الأراضي المحتلة، بما فــي ذلك ما يتعلق 
بغزو روســيا لأوكرانيــا واحتلالها غيــر القانوني 
لشــبه جزيرة القرم، كما رفضت المملكة المتحدة نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس في عهد دونالد ترامب 
في عام 2017 ولا نرى سببًا وجيهًا لضرورة مراجعة 
القيام بخطوة مماثلة من جانب المملكة المتحدة الآن، 
إذ لن يكون القيام بذلك منســجماً  مع التأكيد العلني 
للمملكــة المتحدة علــى أنها تقف بحــزم إلى جانب 

احترام القانون الدولي«. 
 وكان عشرة دبلوماســيين بريطانيين سابقين قد 
أكدوا في رسالة موحدة نشــرتها صحيفة »التايمز« 
»أن الســفارة البريطانية يجب أن تبقى مكانها حتى 

تحقيق قيام دولة فلسطينية«. 
 ورغــم تلــك المعارضــة فإن رئيســة الــوزراء 
البريطانية ليز تراس قالــت أمام النواب المناصرين 
لإســرائيل في حــزب المحافظــن »إنهــا صهيونية 
كبيرة وداعمة بشــدة لإســرائيل« وكتبت أيضا في 
نشــرية تابعة لهــم »إنني أتفهم أهمية وحساســية 
موقع الســفارة البريطانية في إسرائيل وأنا ملتزمة 
بالمراجعــة للتأكد مــن أننا نعمل على أقوى أســس 
مع إســرائيل«.  وعن هذا الموقف قال ديبلوماســي 
عربي سابق لصحيفة »القدس العربي«: » إن موقف 
تراس لن يتغير إلا في حال مارســت الدول العربية 
والإســامية ضغطا حقيقيا يدفع في اتجاه تراجعها 

عن خطتها لنقل السفارة على القدس«. 

وأضاف »أن من أســاليب ذلك الضغط هو التنفيذ 
العملي علــى أرض الواقع لما جاء فــي الكتاب الذي 
وجهه ســفراء عرب إلى الخارجيــة البريطانية بأن 

نقل السفارة ســيؤثر على اتفاق التجارة الحرة مع 
مجلس التعاون الخليجي«. 

ويوضح الدبلوماسي الرفيع السابق  ـ  الذي فضّل 
عدم الكشــف عن اسمه  ـ  أن السياســة البريطانية 
لحزب المحافظين بعد إخراجهم بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ستكون أكثر التصاقا بالسياسة الأمريكية 
بعدمــا أدارت لندن ظهرها تماما للعواصم الأوروبية 
واتجهــت بقوة أكبر نحو واشــنطن، وهي تســعى 
لشــراكة واســعة معها على الصعيدين السياســي 
نقل  تــراس  اعتزام  فــإن  وبالتالي  والاقتصــادي، 
الســفارة يأتي تماشــيا مع الخطوة التي كان أقدم 
عليها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الســابق عام 
2017.  وكانت صحــف بريطانية بينها الغارديان قد 
حذرت »من ان مصالح بريطانيا ســتصاب بالضرر 
مــع العالم العربي والإســامي وكذلــك الدول التي 
يوجد فيها المســلمون إذا تم نقل السفارة البريطانية 
إلى القدس المحتلة«. وبهذا الشأن قال منيب المصري 
رئيس التجمع الوطني للمســتقلين الفلسطينيين: »  
إن الخطوة البريطانية ستكون ضد القانون الدولي 
وســتترتب عليها تبعيــات قانونيــة لأن بريطانيا 
كانت من بــن الذين صوتوا على حــل الدولتين في 

الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشــرقية هي أرض 
محتلة«.  ورأى المصــري »أن موقف ليز تراس يعود 
إلى وعد انتخابي كانت تقدمت به لأجل نيل أصوات 

الداعمــن لإســرائيل حتى أصبحــت زعيمة لحزب 
المحافظين ورئيسة للوزراء«.

وأضــاف »أن نقل الســفارة البريطانيــة من تل 
أبيب إلى القدس ســيكون عملا غيــر أخلاقي وغير 
قانوني، خاصة أن إســرائيل تضرب عرض الحائط 
بحل الدولتين، فقول إسرائيل إنها كانت توافق على 
حل الدولتين يعتبر أكبر كذبة إسرائيلية بل هي تريد 
مد ســيطرتها على كل الأراضي الفلســطينية ليكون 
الفلســطينيون - كما اعتبرهم وعد بلفور - أطيافا 
غيــر يهودية وغير صهيونية تســكن في فلســطين 
بحيث أن أكثر مــا يمكنهم الحصــول عليه هو حكم 
ذاتي«.  وختــم المصري بالقول »إن علــى بريطانيا 
أن تعتــذر عما قامت به بحق الشــعب الفلســطيني 
وتقدم له تعويضات وأن تعمــل كل جهدها لتحقيق 
حل الدولتين خاصة وأنها اعترفت بالمبادرة العربية 
للســام، كما أن 180 دولة اعترفت بدولة فلســطين 
وينبغي لبريطانيــا أن تدعم حــل الدولتين وتعود 
للقــول إن القدس الشــرقية هــي أرض محتلة من 

إسرائيل وتبقى السفارة البريطانية في تل أبيب«: 
يذكر أن المصري ينوي رفــع دعوى قضائية على 

بريطانيا بشأن وعد بلفور.        

موجة غضب عارمة في المملكة المتحدة ترفض نقل السفارة البريطانية إلى القدس  

مدينة القدس المحتلة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يعتبر أورنا مزراحي وبنينا شارفيط باروخ - باحثان في 
معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن الاتفاق 
مع لبنان بشــأن قضية الغاز البحري ســيحقق إنجازاً مهماً 
لإسرائيل. بالتزامن مع حملات المعارضة الإسرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو على حكومة الاحتلال لاتجاهها نحو الاتفاق 
مع لبنــان، رغم الخلافات على بعض بنوده يشــير مزراحي 
وباروخ إلــى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية قبل توقيعه 
والمصادقة عليه مــن جانب الطرفين. ويقولان إنه اســتناداً 
إلى التســريبات يبدو أنه ينص على مــا يلي: تبني الخط 23 
كخط حدودي عملي )لا كحد نهائي( إذ ســتبقى مســاحة الـ 
5 كم الأولى الموازية للســاحل على ما هي عليه، استناداً إلى 
الخط العائم الإســرائيلي. ويتابعان«مع بدء استخراج الغاز 
من كاريش، والموجود كله في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، 
ســتبدأ أيضاً الحفريــات في حقل الغــاز الُمحتمل في الجانب 
اللبنانــي الُمســمّى حقل قانــا/ صيدون بواســطة مجموعة 
دولية تتشــكل من شركتي توتال الفرنســية )40٪( وإيني 
الإيطالية )40٪(. أمّا الشركة الروسية فقد انسحبت، وبات 
الجزء المخصص لها في يد الحكومة اللبنانية. سيتم تعويض 
إسرائيل عن جزء من حقل قانا )الثلث تقريباً( الموجود ما بعد 
الخط 23 إلى الجانب الإسرائيلي )كما يبدو بموافقة الشركات 

المعنية( في حال بدأ استخراج الغاز من هذا الحقل.
ويشيران إلى أن الأخبار عن الاتفاق أثارت العديد من ردود 
الفعل في إسرائيل، وبالتحديد من طرف المعارضة السياسية 
التي انتقدت مضمــون الاتفاق بحجة أنــه ينص على تقديم 
تنازلات كثيرة، التي تســاءلت عمّا إذا كانت حكومة تصريف 
الأعمال مخولة بالمصادقة عليه أصــاً، وخصوصاً قبل وقت 
قصير من الانتخابات )في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر(. 
ويشــيران أيضا أنه في المقابل، يبذل الجانب اللبناني جهداً 
لإثبات أن الســلطة في لبنان لم تتنــازل عن موقفها الأصلي، 
حتى إنها طلبت تعديلات على الصيغة المعروضة عليها )رغم 
الإشارة إلى أن الملاحظات ليست جوهرية(. ويقولان إن نصر 
الله خفّف من حدة التهديدات فــي خطابه الأخير الذي ألقاه 
في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فتوقف عن تكرار 
تهديداته، وادعى أن الحديث يدور حول اتفاق مهم للشــعب 
اللبناني على الصعيد الاقتصادي، وأن توقيعه هو مسؤولية 
الســلطة اللبنانية. ويرجحان أنه في حال تم توقيع الاتفاق، 
سينسب نصر الله الانتصار إليه بسبب تهديده بضرب منصة 
كاريش، وسيدّعي أن الاتفاق لا يتضمن أي مكون تطبيعي مع 

إسرائيل، ولا يُشير إلى أي تغيير في العلاقات بين الدولتين.

الطرفان رابحان

ورغم ذلك يعتقد الباحثان الإســرائيليان إن التدقيق في 
بنود الاتفاق التي تم نشرها يشير إلى أنه يتضمن إيجابيات 
لإسرائيل ولبنان سوياً، ويخلق بينهما وضع الفوز أو الربح 
للطرفين. وعن ربح كل من الطرفين حســب مزراحي وباروخ 
فهو كالتالي: بالنســبة إلى لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية 
هي الأصعب في تاريخه، فإن الأرباح التي سيكســبها هي في 
الأساس أرباح اقتصادية، إذ ينص الاتفاق على أن الحفريات 
في حقل صيدون / قانا ستبدأ مباشرة بعد أن كانت الشركات 
تتفــادى الاقتراب من هــذه المنطقة. بالطبع لــن تكون هناك 
أرباح فورية من استخراج الغاز، والحديث يدور فقط عن بدء 
الحفريات، وفي حال تحققت التوقعات بشأن وجود الغاز في 
المنطقة فإن الاستخراج ســيبدأ بعد عدة أعوام. لكن مع ذلك 
سيسمح الاتفاق للسلطة في لبنان بإشاعة بعض أجواء الأمل 
لدى المواطنين اللبنانيين الذين هم على بعد خطوة من إعلان 
الإفــاس الكلي لمنظومة الكهرباء فــي الدولة. كذلك يمكن أن 
يؤدي الاتفاق مع إسرائيل في هذا المجال إلى استقطاب جهات 
غربية )وربما خليجية أيضاً( لمســاعدة لبنان. ويتابعان في 
مقالهما المشــترك: »تتمثل التنازلات اللبنانية الأساســية في 
قبول لبنان بالموقف الإسرائيلي الذي يشير إلى أنه لا حقوق 
للبنان في حقل كاريش، والموافقة عملياً على ترسيم حدود مع 
إســرائيل، حتى لو كانت حدوداً بحرية فقط، وبشكل جزئي، 
وهي خطوة امتنع عنها لبنان حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى 
أن لبنان، وعلى عكس إسرائيل، لم يتبنَّ »الخط الأزرق« الذي 
تم رسمه على طول الحدود البرية بواسطة الأمم المتحدة بعد 

انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان«.
بالنسبة إلى إســرائيل، فإن التنازل الأساسي هو قبولها 
بالخط 23، الذي تمســك به لبنان، كأســاس لترسيم الحدود 
وبذلك تكون تنازلــت عملياً عن أغلبية المنطقة المتنازع عليها، 
والتي كانت تبلغ مســاحتها نحو 860 كيلومترا )في السابق 
كانت إســرائيل جاهزة للتنازل فقط عن 55٪ من مســاحة 
المنطقة(. لكن، عملياً، فــإن هذا التنازل لا يؤثر كثيراً لأن هذه 
المنطقة لا تقــع في المياه الســيادية الممتدة إلــى 12 ميلا من 

الساحل وتمتد في معظمها في المياه الاقتصادية.
وفي المقابل، تمت الاســتجابة لمطلبين إسرائيليين مهمين، 
هما: أولًا، الامتناع من القيام بتغيير ترســيم الحدود البرية، 
وترك المنطقة الموازية للساحل بعمق 5 كيلومتر )الخط العائم 
الإســرائيلي( الأمر الذي له أهمية أمنية كبيرة بالنســبة إلى 
الجيش الإســرائيلي )وليس الخط 23(؛ ثانياً، الموافقة على 
حصول إســرائيل على تعويضات في أعقاب استخراج الغاز 
من حقل قانــا الذي يمتد إلــى أبعد من الخــط 23 في الجهة 
الإســرائيلية، في حال وُجد الغاز وتم استخراجه. ومن المهم 
الإشارة إلى أن الشــركات الدولية امتنعت من العمل في هذه 
المنطقة بسبب عدم وجود اتفاق بين إسرائيل ولبنان. وحتى 
لو كان التعويض قليلًا بالنســبة إلى إســرائيل، فإن الوضع 
الحالي أفضل من الوضع السابق حين لم يكن ممكناً لإسرائيل 

ولبنان الاستفادة من الغاز في هذا الحقل.
 

الترتيبات البحرية

ويقــولان أنــه إلى جانــب العائــد الاقتصــادي المتوقع 
لإسرائيل، فإن الترتيبات بشــأن الحدود البحرية مع لبنان 
تعود عليها بعائدات مهمة أُخرى تتركز في الأساس فيما يلي:

على الصعيــد الأمنــي: بالإضافة الى الاتفــاق على عدم 
إجراء تغييرات بشأن المسؤولية الإسرائيلية عن مساحة الـ 
5 كيلومتر الموازية للســاحل، فإن توقيع الاتفاق وبدء أعمال 
الحفر فــي الجانب اللبناني من شــأنهما ضمــان الهدوء في 
المنطقة البحرية، وتقليص الحاجة إلى حماية منصة كاريش. 
ورغم أن الاتفــاق لن يمنع احتمال أن يجد حــزب الله مبرراً 
جديداً لاســتئناف تهديداته في حال أراد ذلك، فإن من شأنه 
أن يكبح جماح الحزب بسبب وجود مصلحة اقتصادية للبنان 
بالانضمام إلى الدول المصدرة للغاز في المتوســط، وبســبب 
مشــاركة عدد من الدول الغربية في عملية اســتخراج الغاز 
)فرنســا وإيطاليا في الجانب اللبناني، وبريطانيا واليونان 
فــي الجانب الإســرائيلي( وفي الســعي من أجــل التوصل 
إلــى الاتفاق )الولايــات المتحدة(. في المقابــل، وفي حال لم 
يتم التوصــل إلى اتفاق، فإن الوضع الأمني المتوتر ســيبقى 
على ما هو عليه، مع احتمال انــدلاع معارك مع حزب الله في 
المنطقة البحرية. على الصعيد الاستراتيجي: يعتقد الباحثان 
الإســرائيليان أنه من شــأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل أن 
يُحدث تغييــراً إيجابيــاً جوهرياً في العلاقة بــن الدولتين 
اللتــن هما في حالة عداء، كما من شــأنه أن يفتح الباب أمام 
تطورات في العلاقة المســتقبلية بــن الدولتين،رغم نفي هذا 
الأمر من جانب الســلطة اللبنانية الرســمية، كما من جانب 
الناطقين باسم حزب الله، وعلى رأسهم نصر الله. ويرجحان 
أن يحــاول نصر الله التقليل من أهميــة الاتفاق، الذي يجعل 
ادعاءاته بشــأن عدوانية إســرائيل وضرورة حفظ سلاحه 
كـ«حــارس للبنان« تفقد معناها. كذلك تســتطيع إســرائيل 
أن تشــير إلى مســاهمتها في مســاعدة لبنان على النهوض 
باقتصاده المنهار، لأن في اســتقراره مصلحة لها. أمّا بالنسبة 
إلى الأبعــاد القانونية التي لها علاقة بمســار المصادقة على 
الاتفاق، والتي يســتند إليها معارضــو الاتفاق داخل النظام 

السياسي الإسرائيلي فهي على الشكل التالي:
الإطار القانوني: قانون ترتيبــات الحكم والقضاء كما تم 
تعديله في عام 2010، وقانون أســاس الاستفتاء العام لعام 
2014  يقران بأن التنازل من خلال اتفاق عن منطقة ســيادية 
تابعة للدولة يجب أن تصادق عليه أغلبية أعضاء الكنيســت 
في استفتاء عام، إلّا في حال المصادقة عليه بأغلبية 80 من بين 
120 عضو كنيســت. كذلك تم سابقاً الاســتناد إلى قاعدة يتم 
وفقها عرض الاتفاقات الدولية على الكنيســت قبل المصادقة 
عليها في الحكومة، باســتثناء حالات الطــوارئ والأوضاع 
الســرية، كما يمكن أن يتم عرض الاتفاقيات السياسية المهمة 
للمصادقة فــي الهيئة العامة للكنيســت. ويضيفان »لا يبدو 
واضحاً مــا إذا كان من الممكن اعتبار الاتفــاق الحالي »اتفاقاً 

سياســياً مهماً«. كما أن هذه الممارســات ليست موجودة في 
نص قانوني، ومن غير الواضح إن كان هناك شــرط قانوني 
يمكن الاحتــكام إليه، وما هو حجمه الدقيــق. هذا بالإضافة 
إلى صلاحيات حكومة تصريــف الأعمال المحدودة في المجال 
السياســي، ذلك بأن الامتحان الأساسي المســيّر لعملها هو 

ضبط الوضع، إلّا في حال بروز حاجة جماهيرية ملحة«.
موضوع الســيادة البحرية: حســب القانون الدولي فإن 
الأميال الـ 12 الأولى بعد الســاحل هي ميــاه إقليمية تابعة 
لســيادة الدولة، والمنطقة مــا بعد الميــاه الإقليمية هي مياه 

اقتصادية.
ففــي المنطقة الاقتصاديــة يحق للدول اســتغلال الموارد 
الاقتصاديــة فــي المنطقة، لكــن الحديث لا يدور عــن المياه 
الســيادية للدولة. وبالتالي، فإن الاتفاق على تقســيم هذه 
المنطقة، وبالتحديد الاتفاق على تقســيم الموارد الموجودة في 
المياه الاقتصاديــة التابعة لأكثر من دولــة، لا يعدُّ تنازلًا عن 
المنطقة الســيادية للدولة، ومن هنا لا حاجة إلى استفتاء عام 
من أجــل تحديد هذه المنطقة. ومثال لذلــك، عندما تم الاتفاق 
مع قبرص على المياه الاقتصاديــة، وأعلنت الحكومة تحديد 
المنطقــة الشــمالية للميــاه الاقتصادية عــام 2011، لم يجرِ 
اســتفتاء عام بهذا الشــأن، كما لم يتم طلب موافقة 80 عضو 

كنيست.
الميــاه الإقليمية: ويشــير الباحثان الإســرائيليان الا أن 
هناك خلافا على الحدود بين إسرائيل ولبنان تم التعبير عنه 
في الأوراق الرســمية التي قدمتها كل مــن الدولتين إلى الأمم 
المتحدة في عــام 2011. وفي حال كان الاتفــاق على خطوط 
حدودية نهائية فيه تنازل عن الخط الذي حددته إســرائيل 
في هذه الأوراق، يمكن عندها الادعاء بأن إســرائيل تنازلت 
عن منطقة سيادية تابعة للدولة. في المقابل قد يستند الادعاء 
العكســي على أنه لم يتم الاتفاق أبداً على خط حدودي، وأن 
الورقة التي قدمتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة جاءت رداً على 
مطالب لبنان، لكنها لا تعكس الحــدود النهائية، ويمكن دعم 
هذا الادعاء بأن إســرائيل لم تمنح عملياً حقوق اســتخراج 
غاز في هذه المنطقة. صوغ الاتفاق: إذا ســمح أســلوب صوغ 
الاتفاق بترك الاتفاق النهائي بشأن الحدود للمستقبل، يمكن 
عندها الادعاء بأن لا حاجة إلى اســتفتاء عام أو إلى موافقة 
أغلبية أعضاء الكنيســت. وكلما كانت الصياغة أكثر مرونة، 
بسبب الاستعجال الأمني والسياسي، ولا سيما إذا افترضنا 
أنه لن تكون هنــاك فرصة أُخرى للوصول إلــى اتفاق كهذا، 
سيكون من السهل على الحكومة الدفع قدماً في المصادقة على 
الاتفاق حتى في فترة الانتخابات، ومن دون إجراء مداولات 

في الكنيست.
في الخلاصة، يقول الباحثان الإســرائيليان إنه من شأن 
الاتفاق مع لبنان، في حــال تم توقيعه، أن يخدم عدة مصالح 
إســرائيلية بعيدة المدى على الصعيد الاقتصــادي والأمني 
والاســتراتيجي، كما يمكن أن تســمح بنود الاتفاق بتخطي 
العقبات القانونية التي طرحتها المعارضة.ويضيفان« لذا من 
الضروري أن تصر الحكومة الإســرائيلية على المصادقة عليه 
والدفع قدماً في سبيل توقيعه، قبل البدء باستخراج الغاز من 

حقل كاريش، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة«.

يجب عدم التنازل عن الاتفاق

و قالــت صحيفة »هآرتــس« في افتتاحيتهــا إنه يبدو أن 
الاتصالات بين إســرائيل ولبنان وصلت إلى حائط مســدود 
في ظل الضغط السياســي من جانب طرفــي الحدود. وتعلل 
ذلك بالإشــارة أنه في لبنــان ثمة أطــراف تتماهى مع حزب 
الله تضغط على الحكومة اللبنانية لتحسين الإنجازات التي 
تحققت وعُرضت في مســودة الاتفاق الآخذ في التشــكل، أمّا 
في إسرائيل فقد شــن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو حملة 
شرســة ضد التفاهمات التي جرى التوصل إليها بوســاطة 

أمريكية.
وتخلص »هآرتــس« للقول إنه ما دامــت المصالح الأمنية 
الإســرائيلية مُصانة، وهذا ما تُجمع عليه كل الطواقم المهنية، 
فإن الســام على الحدود الشــمالية، وخصوصاً في حوض 
شــرق المتوســط، أثمن بكثير من قطعة صغيــرة من الأرض 
البحريــة، وأهم من كل الأموال النظريــة من الحقول التي لن 
يربح أحد منها شــيئاً في حال وقعت الحــرب. وتتابع »إذاً، 
ينبغــي ألّا يخضع يائير لبيد لضغــوط نتنياهو، وأن يمضي 

قدماً نحو الاتفاق«.

باحثان إسرائيليان في معهد دراسات الأمن القومي يرفضان مزاعم اليمين:

الاتفاق مع لبنان حول الغاز البحري ضروري وسيحقق إنجازاً مهماً لإسرائيل
غزة ـ »القدس العربي«:  

دخلت معركة الأسرى الإداريين الـ 30 أسبوعها الثالث ضد إدارة 
السجون الإسرائيلية، في وقت بدأت آثار المرض والتعب تظهر على 
المضربين، الذين أعلنوا مجددا الاســتمرار في الإضراب المفتوح عن 

الطعام، حتى تحقيق مطالبهم. 
ولليوم الـ 25 على التوالي، يواصــل 30 معتقلا إداريا إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، رفضا لهذه السياسة الاعتقالية غير القانونية. 

وتدرس قيادة الأســرى حاليا توســيع نطاق الإضراب بدخول 
دفعات جديدة من الأســرى الإداريين في المعركــة، في حال لم تكن 
ردود سلطات الاحتلال إيجابية على مطالبهم، والمتوقع أن تتسلمها 

سلطات الاحتلال خلال الأيام المقبلة. 
وكانت بداية عمليات الإســناد لهؤلاء الأســرى بدأت بقيام 900 
أســير من »ســجن عوفر« بإرجاع وجبات الطعام يــوم الخميس 
الماضي، والدخول في إضراب اســتمر ليوم واحد، انتصارا للأسرى 
الـــ 30.  وعقب ذلك أعلن الأســير زكريا الزبيدي، الذي شــارك في 
عملية الهروب من »ســجن جلبوع« قبل أكثر من عام، مساء الجمعة، 

بالإضراب عن الطعام. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن الزبيدي يخوض 
إضرابــا عن الطعام لخمســة أيام، مســاندة للأســرى الإداريين، 

المضربين منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجا على اعتقالهم الإداري. 
وتؤكد أن الأســرى المضربين ما زالوا مستمرين في المعركة، رغم 
وجــود التعب والإعياء، حيث بدأت أوزانهم تنقص.  ورغم مرور 15 
يوما على الإضراب، لم ترد إدارة الســجون على مطالب الأســرى، 
التي تتركز على إطلاق ســراحهم، وتتذرع إدارة ســجون الاحتلال 
بالأعياد اليهودية، التي تحــول دون تقديم الرد حتى اللحظة، رغم 
أن المؤشرات السابقة وتجارب الإضراب الكثيرة، تشير إلى أن الرد 

سيكون سلبيا. 
وكان نادي الأســير قد قال إن المعتقلين المضربــن ينتظرون رد 
إدارة ســجون الاحتلال علــى مطالبهم، التي مــن المتوقع أن تكون 
بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وإنه في حال كان الرد ســلبيا سيدخل 
أســرى جدد في الإضراب.  ويطالب الأسرى وهم من أعضاء تنظيم 
الجبهة الشعبية، وجميعهم أسرى سابقون، أمضوا ما مجموعة 200  

عام في الاعتقال، بإنهاء الاعتقال الإداري.
 وقالت الجبهة الشعبية إن سلطات الاحتلال حاولت الانقضاض 
على هــذه الخطــوة بالتواصل مع بعــض المعتقلــن الإداريين من 
أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشــبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء 
الاعتقــال الإداري بحقهم، وعمليات تجديــد الاعتقال التي تتم أكثر 
من مرة دون تحديد ســقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى 

المحررين. 
يذكر أن 28 مــن المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في 
»ســجن عوفر« فيما جرى عزل المعتقل الحقوقــي صلاح الحموري 
الذي يحمل الجنســية الفرنســية، فــي زنازين »ســجن هداريم« 

والمعتقل غسان زواهرة في زنازين »سجن النقب«. 

وإســنادا لهؤلاء الأســرى وجّهت رئيســة بلديــة متري موري 
الفرنســية شــارلوت بلانديه فاريد رســالة إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، جاء فيها »تمضــي الأيام على إضراب 30 معتقلًا 
سياسيًا عن الطعام ومن بينهم كما تعرفون المواطن الفرنسي صلاح 
الحموري، والذي يرفض الرضوخ لإرادة السلطة الإسرائيلية التي 
تمارس بحقــه منذ 16 عامًا العديد من الملاحقات المتكررة«. وأضافت 
منتقدة »الحكومة الفرنسية التي أعرف كيف تتخذ خطوات لصالح 

مواطن فرنسي عندما يحرم من حقوقه تبقى صامتة، لماذا«. 
وأضافت »كيف نغلق عيوننا أمام التعدي على حقوق الانســان 
الذي يقول أحد بنوده، لا يحق حرمان أي إنسان من حقه بحريته« 
مشــيرة إلى أنه رغم هذا استمرت السلطات الإســرائيلية وبشكل 
واســع بتطبيق الاعتقال الإداري التعســفي كـ »سلاح قمعي دون 
أي رادع« مؤكــدة أنه لا يكفي فقط متابعة وضع صلاح الحموري ولا 

يكفي المطالبة باحترام كامل حقوقه. 
وأضافــت »على فرنســا أن تطالب بأن ينــال كل معتقل حقوقه 
بقضية عادلة أمــام المحاكم وعليها كذلك المطالبــة وبقوة بأن ينال 
المواطن الفرنسي صلاح الحموري حريته لأنه لم يرتكب أي جريمة«. 
والاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمــة أو محاكمة، حيث لا 
تســمح ســلطات الاحتلال لمحامي الأســير بمعاينة المواد الخاصة 
بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنســاني، 
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين 
لهم ملفات ســرية لا يمكن الكشــف عنها مطلقا، حيــث باتت دولة 
الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، 
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة 

ولفترات متفاوتة.    
وفــي هذا الوقت يبلغ عدد المعتقلــن الإداريين 780 معتقلا بينهم 
6 قاصرين على الأقل، وأســيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني 
»النقــب« و»عوفر« وقد أصدرت ســلطات الاحتــال منذ عام 2015  
وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، منها 1365 
أمر اعتقال إداري، منذ بداية العام الحالي، وكان أعلاها في شهر آب 

/أغسطس الماضي حيث بلغت 272  أمر اعتقال. 
وفي إطار عمليات الاسناد لخطوات الأسرى المضربين، تتواصل 
الوقفات الإسنادية في العديد من المدن، وأمام مقرات اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، التــي ترفع فيها صور المضربين وصورة الأســير 
المريــض ناصر أبو حميد، وشــعارات تنادي بتدخــل دولي عاجل 
لإطلاق ســراحهم. وقال عضو المكتب السياســي للجبهة الشعبيّة 
محمود الراس، إنّ »معارك الحرية والكرامة التي يخوضها أســرانا 
اليوم هي لإســقاط أحد أقسى أشــكال الإرهاب الصهيوني وأكثرها 

نازية«. 
وأكــد أن الأســرى يخوضون »معركة اســتراتيجية شــعارها 
إضرابنا حريــة« وأكد أن كل لحظــة ألم ومعانــاة وحرمان وتحد 
يخوضها الأســرى »ستملأ الأرض ضجيجًا ســيُطارد بؤر إرهابكم 
بنار الغضب فــي كل مكان حول العالــم«. وتابع منــذرا »المقاومة 
الفلســطينيّة حاضرة وســتكون لها كلمة الفصل فــي كل الميادين« 

داعيا إلى توسيع »ساحات الاشتباك مع العدو الصهيوني«. 

معركة الأسرى الـ 30 تدخل الأسبوع الثالث وحملات المساندة 
تتواصل داخل وخارج السجون والاحتلال يتعنت في الرد

دكتور حسام زملط: أي خطوة في هذا الاتجاه
 نعتبرها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية

 والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة وتؤدي
 إلى إخراج بريطانيا من المساعي الدولية

ليلى موران: لا ينبغي للمملكة المتحدة 
تحت أي ظرف أن تتخذ خطوات قد تؤدي

 إلى تأجيج التوترات والإضرار بآفاق السلام 

منيب المصري: نقل السفارة سيكون عملا 
غير أخلاقي وغير قانوني خاصة أن إسرائيل

 تضرب عرض الحائط بحل الدولتين

■ غزة ـ الأناضول: يتجه صندوق الاســتثمار الفلســطيني 
)الصندوق الســيادي( للتوصــل إلى اتفاق فني مع الشــركة 
المصرية القابضة للغازات الطبيعيــة »إيغاس« يقضي بتطوير 

حقل »غزة مارين«.
وأبلغت مصادر رســمية فلسطينية، امس الأحد، أن الجانبين 
ســيوقعان خلال الربع الأخير 2022، علــى الاتفاق الفني الذي 

يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
تبلغ27.5  حصــة  الفلســطيني  الاســتثمار  صندوق  ويملك 
 »CCC« في المئة من الحقل، وشــركة اتحاد المقاولــن الحصة
نفسها، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 في المئة ستكون للشركة 

المشغلة.
وتجنبت المصادر الفلســطينية الإشارة إلى دور إسرائيل في 
الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير في اتجاه تطوير الحقل 

بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة )دون ذكرها(.
 »CCC« وفــي فبراير/ شــباط 2021، وقــع الصنــدوق و
و»إيغــاس« اتفاقية للتعاون بمســاعي تطوير حقــل غاز غزة 

والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلســطين من الغاز 
الطبيعي. وحســب المصادر »بعــد الانتهاء مــن توقيع اتفاقية 
الإطار الفنيــة، تبدأ إيغاس الخطــوات العملية لتطوير الحقل، 
تمهيدا لاســتخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شــهرا من 

توقيع الاتفاقية«.
ويملك الفلســطينيون أول حقل اكتشــف في منطقة شــرق 
المتوسط نهاية تســعينات القرن الماضي، المعروف باسم »غزة 
مارين« ولم يتم اســتخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض 

إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقــع الحقل، علــى بعد 36 كيلــو مترا غرب غــزة في مياه 
المتوســط، وتم تطويــره عــام 2000 مــن طرف شــركة الغاز 
البريطانيــة »بريتيش غاز« التي تخارجت منه لصالح شــركة 

»رويال داتش شل« قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار 

متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل »غزة مارين«
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تقرير عالمي يسجل التفاوت الكبير في الدخل بين أقاليم المغرب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين

 طرابلس-»القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

حادثة مروعة لــم تكن الأولى في حــق المهاجرين غير 
النظاميــن الذين يتخــذون من ليبيا ممــرا للوصول الى 
أوروبا عبــر البحر الابيض المتوســط مســتغلين الفراغ 
الامني والسياســي الذي تمــر به ليبيــا ، حادثة تعددت 
حولها الروايات وتتمكن حتى الان الجهات المســؤولة من 

معرفة ملابساتها . 
حيث تداولت مواقــع التواصل الاجتماعــي فيديوهات 
وصــورا مروعة لجثث متفحمة قال ناشــطون انها التقطت 
على شــاطئ صبراتة، وأخرى لقارب يحتــرق ، حيث ظهر 
الدخان وهــو يتصاعد منــه، ، وللجثث وهــي مرمية على 

الشاطئ ومحترقة . 
وتحدث بعض الناشــطين عن ملابســات الحادثة حيث 

قالوا الجثث تعود لمهاجرين غير شــرعيين قتلوا بالرصاص 
بســبب خلاف بين تاجرين اثنين من مهربي البشــر، ما أدى 
إلى قيام أحدهما بإطلاق النار عليهم، ثم القارب الذي كانوا 
على متنه ما تسبب في احتراقهم جميعًا. الا أن وكالة رويترز 
قالت الســبت نقلا عــن مصدر أمني في صبراتة  لم تســمه 
إن الجثث لمهاجرين حوصروا وســط نــزاع بين مجموعتين 
متخاصمتــن مــن مهربي البشــر فــي المدينة. و انتشــل 
متطوعــون من جمعية الهلال الأحمر فــرع صبراتة 15 جثة 
متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، وذلك إثر تلقيها بلاغًا 
بالخصوص من قبل الســلطات المحلية في المدينة، حسب ما 

نشر فرع الجمعية عبر صفحته على فيسبوك .
وقالت الجمعيــة "بعد ورود بلاغ من الســلطات المحلية 
بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب 
عددهم 15 جثــة انتقل متطوعو الهلال الأحمــر الليبي فرع 
صبراتة إلى عين المكان وجرى انتشــالهم جميعًا ووضعهم 

بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية".

وعلى اثر هــذه الحادثة طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، الســلطات الليبية بضمان إجراء تحقيق ســريع 
ومســتقل وشــفاف في واقعة العثور على جثــث متفحمة 
لـ15 مهاجرا فــي صبراتة الجمعة، وتقديم جميع الجناة إلى 

العدالة، ووصفت الواقعة بأنها عملية قتل شنيعة .
وأوضحت البعثة، في تغريدات على حســابها الرســمي 
بموقع تويتر الهجوم يعد تذكيــرا صارخا بضعف الحماية 
التي يعاني منها المهاجرون واللجوء في ليبيا، والانتهاكات 
الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية 

وإجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة.
وفي ذات الســياق عبر أهالي صبراتــة عن غضبهم إزاء 
واقعة العثور على 15 جثــة متفحمة على متن وبجوار قارب 
قرب ســاحل المدينة، واصفين الحادث بالفعل المشين  وبأنه 
جريمة ضد الإنسانية. وفي بيان، نشرته بلدية صبراتة عبر 
حسابها الرســمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن 
ما تعرض له هؤلاء المهاجرون بأنه ينم عن ســلوك إجرامي 

محرم دينيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، يســتحق الإدانة وملاحقة 
فاعليه، والتصدي له بكل قوة من قبل الجهات المختصة، في 

إشارة إلى أن ذلك حدث بفعل فاعل. 
وشــدد أهالي صبراتــة أن المدينة ضحية هــذه الأفعال 
والمجموعات والشــبكات الدولية معبرين عن اســتنكارهم 
لهذه الأفعال غير الإنسانية التي تستهدف الإنسان وكرامته 
وحياته، داعين كافة الجهــات الأمنية والضبطية إلى تحمل 

مسئولياتها وملاحقة الخارجين على القانون.
ولــم تكن هــذه الحادثة الاولــى من نوعهــا حيث وفي 
حزيــران /يونيو 2020 أعلنــت وزارة الداخليــة بحكومة 
الوفاق الوطنــي، مقتل 30 وإصابة 11 فــي عملية انتقامية 

بمنطقة مزدة نفذت ضد مهاجرين غير شرعيين.
وأوضحت الــوزارة في بيــان لها أن هــذه الجريمة 
جاءت كــرد فعل انتقامي على مقتل المواطن )ي م ع ب ا(، 
مواليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه 
بالاتجار بالبشــر، من قبل مهاجرين غير شــرعيين أثناء 

قيامه بعملية تهريبهم ولفتت الوزارة إلى أن أهالي المجني 
عليه، كرد فعل انتقامي على مقتله، قاموا بقتل 26 شخصا 
من الجنســية البنغلادشــية وأربعة أشــخاص أفارقة، 
وإصابة 11 شــخصا مهاجرا إصابات متفاوتة نقلوا على 
أثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج .  ومنذ مطلع العام، 
تم اعتراض 14157 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، بحســب 
تقرير صدر عن المنظمــة الدولية للهجرة الإثنين الماضي، 
والتي أفــادت أن ما لا يقل عن 216 شــخصا لقوا حتفهم 
أثناء محاولتهم العبور فيما لا يزال 724 شخصا في سجل 

المفقودين ويُرجح أنهم توفوا.
كانــت خمس دول متوســطية قد اجتمعــت في قبرص، 
على مدار يومي الجمعة والســبت الماضيــن، باعتبار تلك 
الدول الأكثر تضررًا من الهجرة غير الشرعية، لإيجاد طرق 
للتعامل مع تدفــق الهجرة. ومثل التجمع، المعروف باســم 
"ميد 5" بحضور وزراء الهجرة في إسبانيا وإيطاليا ومالطا 

واليونان وقبرص.

الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثثا متفحمة لمهاجرين غير شرعيين بعد أن أضرمت فيهم النيران

الرباط ـ »القدس العربي«:
توقعت مؤسسة عالمية لتحليل البيانات ورصد التوقعات 
أن الاقتصاد المغربي سيشــهد تضخماً قبــل نهاية عام 2022 
بنسبة 5.9 في المئة، ما سيؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية 

للمواطنين، وتكثيف الضغوط والمطالب الاجتماعية. 
وكشفت بأن النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب ستعكس 
التوقعات بــأن المزيد من الإصلاحــات الهيكلية الاقتصادية 
والميزانية، إلى جانب النمو الاقتصادي القوي، ستساعد في 

تخفيف الضغط على الميزانية.
واســتعرضت مؤسســة S&P global Ratings فــي 
تحليلها عدداً من الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية 
خلال عامها الأول، من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار 
على الأســر وكذا على المقاولات، حيث شرعت السلطات في 
إصلاح شــامل لنظــام الضمان الاجتماعي لتوســيع تغطية 

الرعاية الصحية والتعويضات الاجتماعية. 
وتهــدف القوانين الإطاريــة المصادق عليها إلى تبســيط 
وتوســيع القاعدة الضريبية والمســاهمة الاجتماعية وكذلك 
إعادة صياغة قطاع الشــركات المملوكــة للدولة لجعله أكثر 
كفاءة. كما تهدف الإصلاحات الملائمــة للأعمال الأخرى إلى 
إعطاء الأولوية للاســتثمار في الطاقة الخضــراء والرقمنة 

وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي.
ومساهمة في التخفيف من حدة الفقر ـ وفق التقرير نفسه 
ـ بلــغ الدعم المقدم من خلال "صندوق المقاصة"، وخاصة على 
غاز البوتان والقمح، 26 مليار درهم )1.9٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي( في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/يوليو 

.2022
كما توقف تحليل المؤسســة العالمية عنــد تأثير صادرات 
الفوســفات وانتعــاش الســياحة على الاقتصــاد المغربي، 

فقد ســاهم الارتفــاع الكبير في أســعار الفوســفات، وهو 
مكون رئيســي في الأســمدة ويمثل حالياً أكثر من 25٪ من 
الصادرات المغربيــة، في دعم الإيــرادات الخارجية المتعلقة 
بالميزانية، إذ زادت صادرات الفوســفات بنسبة 81.1٪ من 
حيث القيمة في الأشــهر الســبعة الأولى من عام 2022. وقد 
دفع "المكتب الشــريف للفوســفات" المملوك للدولــة أرباحاً 
قياســية إلى الحكومة المغربية بقيمــة 8.1 مليار درهم )834 
مليون دولار(. كما حققت السياحة التي تمثل حوالي 7٪ من 
الناتج المحلــي الإجمالي، أداءً أقوى مما كان متوقعاً في بداية 
العام الحالي، مدعوماً بإعادة فتح الحدود في أوائل شــباط/ 
فبراير 2022، حيث ارتفعت عائدات الســياحة بنسبة ٪4.1 
في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

من جهة أخرى، مــا يزال الاقتصاد المغربي يعتمد بشــكل 
كبير على الزراعة، ممــا يجعلها متأثرة بتحولات الطقس، إذ 
تمثل حوالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي و31٪ من اليد 

العاملة. 
المســتمر  الاقتصــادي  التنويــع  أن  محللــون  ويــرى 
والاســتثمارات العامة والخاصة الرئيســية في الفوسفات 
والســيارات والطيــران والمنســوجات، تدعم آفــاق النمو 
القوية نسبياً. كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية 
والمتعلقة بالميزانية من شــأنه أن يدعم الجــدارة الائتمانية 
للمغرب، ويســاعد على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شــمولًا 

وتضييق عجز الحساب الجاري والميزانية تدريجياً.
وتشير التوقعات إلى أن الزيادة العالمية في أسعار الطاقة 
والغــذاء، إلى جانب تداعيــات الجفاف، ســتؤثر على نمو 
المغرب خلال العام الجاري. كما تتوقع وكالة "ســتاندرد آند 
بورز" للتصنيفــات العالمية أن الاقتصاد المغربي سيتوســع 
بنســبة 1.4٪ هذا العام، بعد أن انتعش بنســبة 7.9٪ في 

عام 2021.

وسجل تقرير المؤسســة العالمية المذكورة أن نصيب الفرد 
من الناتج المحلــي الإجمالي ما زال ضئيــاً إذ يقل عن 4000 
دولار. ويســلط هذا المعطى الضوء على بعض نقاط الضعف 
الهيكلية فــي المغرب، مثل التفــاوت الكبير فــي الدخل بين 
المناطق الأكثر والأقل نمواً، والبطالة المرتفعة نســبياً، خاصة 

السائدة بين الشباب. 
كما توقع أن تؤثــر الظروف الاقتصادية المتدهورة في 
أوروبا، الشــريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، بسبب 
الأزمة الروســية/ الأوكرانية، على النمو عام 2023، رغم 
الانتعاش المتوقع في قطاع الزراعة. وأعربت المؤسســة 
العالميــة S&P global Ratings عــن اعتقادها بأن 
التحول المســتمر في الهيكل الاقتصادي الأساسي للبلاد 
ســيفيد توقعات النمو والاســتقرار، لا ســيما من خلال 
اســتثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وتوسيع قدرة البلاد 
التصديريــة، وتعزيز القطاع الخــاص، وإضفاء الطابع 
الرســمي على أجزاء من الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات 

الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة.
في ســياق متصل، أفادت "المندوبية الســامية للتخطيط" 
)مؤسســة رســمية للمســوح الاقتصادية والاجتماعية( أن 
حجم استهلاك الأســر المغربية سجل ارتفاعاً يقدر بـ ٪2,9، 
خلال الفصل الثالث من ســنة 2022، ليسهم بحوالي زائد 1,7 

نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت فــي تقرير عــن الظرفيــة الاقتصادية للفصل 
الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أنه "على الرغم من 
تسارع أسعار الاستهلاك، ولاسيما المواد الغذائية، فإن حجم 
استهلاك الأسر سجل ارتفاعاً يقدر بـ 2,9٪، ليسهم بحوالي 
زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما اســتفادت 
نفقات الاســتهلاك مــن زيادة فــي التحويــات الخارجية 

وقروض الاستهلاك بنسبة تقدر بـ ٪4,9".

تونس-»القدس العربي«:

 أكد الرئيس التونســي قيس ســعيد 
نيته تعديل القانــون الانتخابي لإغلاق 
التزكيــات" للانتخابــات  بيــع  "ســوق 
البرلمانية، في وقــت حذر فيه نور الدين 
الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل من 

عودة الصراع القبلي.
وخــال اســتقباله، مســاء الجمعة، 
لرئيســة الحكومة نجلاء بــودن، تطرق 
سعيد إلى "مســألة التلاعب بالتزكيات 
لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، 
حيث أكد ضرورة تطبيــق القانون على 
الجميــع على قدم المســاواة ووضع حد 
لهــذه الظاهــرة المتعلقة بالمال الفاســد، 
وتعديل المرســوم المتعلــق بالانتخابات 
خاصــة بعد أن تبين أن عدداً من أعضاء 
المجالــس المحليــة لــم يقومــوا بالــدور 
الموكول لهم قانونــاً وصارت التزكيات 
ســوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى"، وفق 

بيان الرئاسة التونسية.
وأثــارت هــذه الخطوة جــدلًا جديداً 
حــول الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، 
حيث اعتبر الحرب الجمهوري أنه "بعد 
الانطلاقة الفاشــلة للمســار الانتخابي 
بإعــان الغالبية العظمى مــن الأحزاب 
اكتــراث  وعــدم  مقاطعتــه  السياســية 
الأزمــة  بتداعيــات  المهمــوم  المواطــن 
الاقتصاديــة ونــدرة المواد الأساســية 
وتردي الخدمات في شــتى القطاعات، 

اضطرت ســلطة الانقلاب إلــى الإعلان 
مرة أخرى عزمها تغيير قواعد المنافسة 
الانتخابيــة بعد دخــول البلاد رســمياً 
الفتــرة الانتخابيــة وبــدء المترشــحين 
المفترضــن في تجميــع التزكيــات في 
منــاخ طغــى فيــه الحديــث عن تفشــي 
الفساد المالي وتنامي ظاهرة العروشية 
واللوبيــات المحلية على حســاب الرؤى 

والبرامج والحوارات الجادة".
وعبــر الحــزب عــن "رفضه مســعى 
سلطة الأمر الواقع البحث عن شماعات 
تعلــق عليهــا فشــلها واتخــاذه ذريعة 
للتهجم علــى المجالس البلديــة المنتخبة 
تمهيداً لحلها وإلغــاء دورها، معتبراً أن 
اللجــوء إلى تعديل القانــون الانتخابي 
فــي هــذا الظــرف بالــذات هــو إقــرار 
مــن قبــل ســلطة الأمــر الواقع بفشــل 
خياراتهــا وعنوان لتخبطها السياســي 
وإيذان بدخول البــاد مرحلة الفوضى 
التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده 

القوانين ولا تحده الضوابط.
وكتــب القيــادي في حركــة النهضة 
مــن  أقــل  "بعــد  الســام:  عبــد  رفيــق 
شــهر ونصف فقط مــن كتابــة قانونه 
الانتخابــي الخاص، الــذي زرعه ألغاماً 
وفخاخــاً فــي كل فصولــه، الآن يعلــن 
الحاكم بأمره عزمه على تعديله بزعم أن 
التزكيات أصبحت تباع وتشترى، وهو 
يعلم علم اليقين منــذ البداية أن الغربال 
الانتخابــي الــذي صنعــه على مقاســه 

المعارضة: تهجّم الرئيس على المجالس البلدية قد يكون مقدمة لحلّها

تونس: سعيّد يتجه لتعديل القانون الانتخابي الجديد... والطبوبي يحذّر من عودة الصراع القبلي

ســيكون مدخلًا للفســاد والفاسدين، 
ولــن ينفذ منه إلا المهربــون والمتحيلون 
وأصحاب الســند من العروش ورجال 

المال".
وأضــاف: "الحقيقة التــي لا يريد أن 
يقولها قيس ســعيد أنه وقــع في الفخ 

الــذي نصبــه لغيــره، وســقط ضحية 
شــر أعماله ومناوراته، فالقانون الذي 
هندســه بغــرض اســتبعاد الأحــزاب 
والكتــل السياســية المنظمة لــم يحقق 
أغراضه فعلا لأنه ولد حالة من الشــلل 
عند المجموعــات الهامشــية والمجهرية 

الموالية له بسبب عجزها عن الحصول 
علــى عــدد التزكيــات المطلــوب وفــق 
القانــون الانتخابي الســعايدي، فنتج 
عن ذلك استبعاد الحلفاء قبل الخصوم 
ومن ثم مقاطعة بالأمر الواقع. فما هي 
الأحــزاب الســعايدية التــي تســتطيع 

الوصول إلى 400 تزكيــة مناصفة بين 
الرجــال والنســاء، مــن ضمن الـــ 400 

، 125 شاباً دون 35 سنة". مزكٍّ
مــا  أن  "الواضــح  بالقــول:  وتابــع 
يريــد أن يفعله قيس ســعيد الآن، على 
ســبيل المناورة والخــداع كالعادة، هو 
التخفيــف مــن "العلــو الشــاهق" فــي 
قانونه الانتخابي حتى يســمح لبعض 
الدكاكين الحزبيــة الفارغــة، التي ولد 
كثيــر منهــا للتو علــى طريقــة الأكلات 
الســريعة، من دخول برلمانه الهامشي 
وتزيين مشــهد سياســي قبيح ومولد 

للفساد والفاسدين".
ياســن  الســابق  النائــب  وكتــب 
العيــاري: "قالوا عنه إنه أقــوى قانون 
المنظومــة  مــع  وســيقطع  انتخابــي 
السابقة ويحقق العلو الشاهق، هبطوا 
للميدان فاصطدموا بالواقع الذي يؤكد 
فشل المرسوم الذي لن يمكنهم حتى من 
جمع بعــض التزكيات، فقاموا بصيحة 
فزع لرئيسهم فاستجاب وقال سيأتي 
التعديــل بعد ما بــدأ الســباق"، مقدماً 
مقترحــاً ســاخراً علــى ســعيد يقضي 
بـ"تعيين" أعضاء البرلمان المقبل لتوفير 

المال والجهد على البلاد.
وأضــاف جوهــر بن مبــارك، عضو 
جبهــة الخلاص الوطنــي: "ألم نقل منذ 
البداية إن ســعيد سيلغي التزكيات لأن 
أنصــاره لم يتمكنوا من جمعها، وبدأوا 
يهــددون بالمقاطعــة"، مشــيراً إلــى أن 

ســعيد يرغب بتفصيــل جميع القوانين 
على مقاس أنصاره.

وحذر الأمــن العام لاتحاد الشــغل 
نور الدين الطبوبــي، من عودة الصراع 
أن  إلــى  مشــيراً  البــاد،  فــي  القبلــي 
"العبرة ليســت بتنظيــم انتخابات يوم 
17 كانــون الأول/ديســمبر 2022، لكن 
التعامل  العبــرة بالديناميكية وكيفيــة 

مع المحيط الداخلي الخارجي".
وحــذر، في خطاب ألقــاه في مؤتمر 
للاتحــاد فــي مدينــة قابــس )جنوب( 
مــن "خطر الهويات وعودة العروشــية 
)الصــراع العائلــي والقبلــي( في هذا 

الظرف السياسي المترهل".
كمــا تحدث عن اســتهداف الاتحاد، 
موضحــاً بقوله: "عندما يشــتد الخناق 
شــيطنة  فــي  تبــدأ  ســلطة  أي  علــى 

الاتحاد".
الطبوبــي  الديــن  نــور  انتقــد  كمــا 
والســيادة  الاســتقلالية  عــن  الحديث 
الوطنية "في الوقت الذي تســتورد فيه 

تونس المواد الغذائية وقطع الغيار".
وعبــر أيضــاً عــن رفضــه لشــيطنة 
"الأحــزاب  مضيفــاً:  الأحــزاب، 
التــي تبنــي الحيــاة  السياســية هــي 
السياســية، والاتحاد يدافع عن التعدد 
الحزبــي دون التدخل فــي الانتخابات 
لا  فنحــن  والرئاســية.  التشــريعية 
نقف مع الأشــخاص، وإنمــا ندافع عن 

مضامين وخيارات".

 الرئيس التونسي قيس سعيد

الجزائر- »القدس العربي«: 
بعد نحو شــهر ونصف عن زيارة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون للجزائر، تحل 
بالبلاد  بــورن،  إليزابيث  الوزراء،  رئيســة 
وعدد  حكومتها  أعضــاء  بنصــف  مصحوبة 
كبير مــن رجال الأعمال الفرنســيين. ويعول 
علــى هذه الزيــارة، فــي تفعيل "الشــراكة 
الاستثنائية" بين البلدين، خاصة في المجالات 
الاقتصاديــة التــي تبحث فيهــا باريس عن 
اســتعادة موقعها الاستراتيجي الذي تراجع 
لحســاب قوى أخرى تنافســها على السوق 

الجزائرية.
ينتظر بمناســبة زيارة بــورن، أن تنعقد 
اللجنة الحكومية الرفيعة بــن البلدين التي 
لم تجتمع منذ ســنة 2017، بســبب الظروف 
التــي تلت تلك الفترة من تغيير سياســي في 
الجزائــر بعد الحراك الشــعبي ثــم جائحة 
كورونا التــي عطلت التواصل بــن البلدين 
بين  عصفت  التي  الدبلوماسية  الأزمة  وأخيراً 
الجزائر وفرنســا لمدة قاربت الأربعة أشــهر، 
بعد تصريحات الرئيس الفرنســي الشهيرة 
في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021 التي وجه 
فيها انتقاداً لاذعــاً للنظام الجزائري وتحدث 

بشكل مسيء عن التاريخ الجزائري.
المشتركة  الحكومية  اللجنة  هذه  وستشهد 
حضور 16 وزيراً فرنســياً أي ما يشكل نصف 
الحكومة الفرنســية في ســابقة فــي تاريخ 
العلاقات بــن البلدين. كما ســيعقد منتدى 

رجال الأعمال الجزائريين الفرنسيين بحضور 
ممثلين عن منظمات أرباب العمل الفرنســيين 
ونحو 80 رجل أعمال فرنســياً ينشطون في 
مختلــف القطاعات التي ستشــكل مباحثات 
الشــراكة. ويعول علــى هــذه الاجتماعات 
الرفيعة في أن تفك القيود بمشــاريع صناعية 
والطاقة  الســيارات  قطاع  فــي  معطلة  ظلت 
والتكويــن فــي المجــال الرقمــي وإنشــاء 
بالإضافة  والمتوســطة  الصغيرة  المؤسسات 
إلى إطلاق مشاريع مشتركة في مجال الأتربة 

النادرة والطاقات البديلة.
وفي حوار لها مع جريــدة "الخبر" وموقع 
"كل شيء عن الجزائر" يستبق مجيئها، ذكرت 
بورن أن "زيارة الجزائر أمر مهم لأي مسؤول 
فرنســي"، مشيرة إلى أنها ســتحل بالجزائر 
"علــى رأس وفد وزاري ضخــم، وهذا أمر لم 
يســبق أن حصل، إذ يرافقنــي تقريباً نصف 
أعضــاء الحكومــة". وأبــرزت أن مباحثاتها 
ســتندرج في إطار إعلان الجزائر الذي صدر 
في 27 آب/ أغســطس الفارط، وفي ظل التزام 
البلديــن بإعادة ربط شــراكة اســتثنائية، 
وتعزيز مستوى التعاون على جميع الأصعدة 

سياسياً، وإدارياً وتقنياً. 
وأشــارت بورن إلى أن موضوع الطاقة لن 
يكون محــور زيارتها، لأن الغاز حســبها "لا 
يمثل ســوى 20 بالمئة من الخليــط الطاقوي 
الفرنســي، إذ تعتمد فرنسا بشــكل أقل على 
واردات الغاز مقارنة بــدول أوروبية أخرى، 
وفي هذا الخليــط الطاقوي، تمثــل الجزائر 

حوالي 8 إلى 9٪ من مجموع واردات فرنســا 
من الغــاز". لكنها أكدت في نفــس الوقت أن 
بلادها "ترغب في مواصلة تطوير شراكتنا مع 
الجزائر في هذا القطاع، لا ســيما فيما يخص 
الغاز الطبيعي المسال، وكذا للرفع من فعالية 
القــدرات الجزائرية لإنتاج الغاز، ما يســمح 

بزيادة قدراتها التصديرية نحو أوروبا".
الفرنسية في  الوزراء  وشــددت رئيســة 
موضــوع التأشــيرات علــى أن هــذا الفعل 
سيادي، مؤكدة أن "مقاربتنا المشتركة للهجرة 
تركــز أكثر علــى الهجــرة المنتقــاة، للطلبة 
والمقاولين والمسؤولين السياسيين والباحثين 
والفاعلــن الثقافيين والرياضيين، مع صرامة 
أكبر فــي محاربــة الهجرة غير الشــرعية". 
الفرنســية في حوار  وأبرزت أن الســلطات 
مع نظيرتهــا الجزائرية "لجعــل تعاوننا في 
أكثر انســيابية وأكثر فعالية،  مجال الهجرة 
لأن تعزيز التنقل الشــرعي وإفشال التنقلات 
على  المشتركة  بالفائدة  يعود  الشــرعية  غير 
بلدينا". ونفــت أن تكون فرنســا قد توقفت 
عن إصدار التأشــيرات للجزائريين، حيث تم 
إصدار 85.000 تأشــيرة هذه السنة إلى غاية 

31 آب/ أغسطس الماضي حسبها.
وفي موضوع الذاكرة الشــائك، أوضحت 
بورن أن المقاربة الفرنسية تنظر إلى الحقائق 
التاريخية وجهاً لوجه بكل تواضع وبصيرة، 
لافتة إلى أن "هذا الالتزام هو في قلب العلاقات 
الثنائيــة، كما يشــهد عليه القرار المشــترك 
للرئيســن ماكرون وتبون بخلــق لجنة من 

المؤرخين للعمل معاً على إيجاد نقاط التوافق 
التي تمكّن من بناء الذاكرات بشــكل هادئ". 
واعتبرت المســؤولة الفرنسية أن "هذا العمل 
الموجه للنظر في حقائق تاريخنا المشترك من 
شأنه أن يشكل فضاء للاعتراف المتبادل، وهو 

شرط تطوير علاقاتنا المستقبلية".
الواردة  المتبادل"  "الاعتراف  مسألة  وتثير 
على لســان بورن، حساســية لــدى الطرف 
الجزائري ظهــرت في تجاهــل تقرير المؤرخ 
بنجامين ســتورا حــول الذاكرة فــي كانون 
الثاني/ يناير 2021، والذي اعتبرته الأوساط 
الجزائريــة موجهاً بالدرجــة الأولى للداخل 
الفرنســي بالنظر لنقله معانــاة الجزائريين 
والمعمرين بشكل متساو، في حين أنه لا مجال 

للمقارنة. 
وتقــع الحكومة الفرنســية فيمــا يتعلق 
بالذاكرة مــع الجزائر تحت ضغــط لوبيات 
في  الفرنسيون  )المعمرون  الســوداء  الأقدام 
مع  حاربوا  )جزائريــون  والحركى  الجزائر( 
فرنســا في فترة الثــورة التحريرية(، وهي 
مجموعــات تطالب مــن جهتهــا بالاعتراف 
بالمعاناة التــي لحقت بها في أحداث صاحبت 
خروجهــا مــن الجزائــر. لكــن الســلطات 
الجزائريــة ترفــض أي تنــازل حــول هذا 
الموضوع. وكان الرئيســان عبد المجيد تبون 
وإيمانويــل كاميرون قد اتفقــا مؤخراً خلال 
الزيارة الأخيرة، على إنشــاء لجنة مشتركة 
"غيــر مسيســة" مــن المؤرخين للعمــل على 

موضوع الذاكرة.

نصف الحكومة الفرنسية في الجزائر لتجسيد الشراكة الاستثنائية
... وجدل الذاكرة الاستعمارية يتجدد

لعمامرة: نريد علاقات »رابح رابح«
 بين الجزائر وفرنسا... وتوحد الفلسطينيين

 جزء من نجاح القمة العربية
الجزائر- »القدس العربي«: 

قــال وزير الخارجيــة الجزائري رمطــان لعمامرة، 
إن هناك "صفحة جديدة فتحت مع الشــريك الفرنسي، 
برؤيــة جديدة انبثقت عــن زيارة الرئيــس إيمانويل 

ماكرون الأخيرة إلى الجزائر". 
وأعرب لعمامــرة في ندوة صحافية بمناســبة يوم 
الدبلوماسية وقبيل وصول رئيســة الوزراء الفرنسية 
للجزائــر، عن ثقته فــي أن تنفذ الرؤيــة التي وضعها 
الرئيســان، وتبلورت فــي إعلان الجزائــر على وجه 

الخصوص.
وأشــار إلى أهمية أول اجتماع ما بعــد لقاء تبون-
ماكرون، في ســياق اللجنة الحكومية رفيعة المســتوى 
التوافقات  هــذه  "ترجمة  لـــ  الجزائرية-الفرنســية، 
والروح والانطلاقة الجديدة إلى اتفاقات، ورغبة وإرادة 
الجانــب الجزائري في أن تفتح صفحــة نوعية جديدة 
وتترجــم العلاقات الجديدة في تعاملات تســتجيب لما 

تعتبره الجزائر من الأساسيات".
كما أبدى لعمامــرة رغبة الجزائر في تنفيذ كل الأمور 
التي من شــأنها جعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
نموذجاً لعلاقات "رابح/رابح"، بين دولة مصنعة وأخرى 
لها مــن الإمكانات الاقتصادية الهائلــة ما يؤهلها للعب 
دور مرموق في المنطقة، وكــذا في العلاقة ما بين أوروبا 
وإفريقيا، وأوروبا والعالم العربي، "لاســيما في ضوء 
الدور الاســتراتيجي الكبير الــذي أصبحت المحروقات 

تؤديه في الســاحات الدولية، وتجعل من الجزائر لاعباً 
أساسياً في المنطقة وعلى ســاحة العلاقات الاقتصادية 

الدولية".
كما أكد وزير الشــؤون الخارجية مــن جانب آخر، 
اســتكمال كافة التحضيرات لانعقاد القمة العربية شهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل بالجزائر، مشــدداً على 
حرص رئيس الجمهورية عبــد المجيد تبون ورغبته في 

أن تكون "قمة جامعة وشاملة".
وذكر الوزيــر أن الأمين العــام للجامعــة العربية، 
أحمد أبو الغيط، ســيحل من جديــد بعد أيام بالجزائر، 
في ســياق التشــاور الذي ينظم مع البلد المضيف، ومن 
المؤكد أن اللقاءات التي ستجرى معه، يضيف، "ستكون 
خاتمة فعلية للمســار التحضيري، ونكــون قد وضعنا 
كافة الترتيبات التي تســهم من قريب أو بعيد في إنجاح 

القمة".
الدبلوماســية الجزائريــة أن اجتماع  وأبرز رئيس 
الفصائــل الفلســطينية لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
الفلســطينية، المرتقب انعقاده فــي الجزائر، هو "جزء 
لا يتجزأ من شــروط نجاح القمة. فإذا توحد الأشــقاء 
الفلسطينيون فإن ذلك سيكون قاعدة قوية لدعم وحدة 
العالم العربي في نصرة القضية الفلســطينية، وابتكار 
وســائل عمل متجددة ومرتبطة بالمعطيات الجديدة في 
الســاحة المشــرقية والدولية، لنتمكن مــن رفع نجاعة 
الكلمة العربية الموحدة ودور الدول العربية في المحافل 

الدولية".

موريتانيا: ميزانية جديدة لعام 2023 
مطبوعة بالتقشف وموجهة نحو الاستثمار

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أكد اســلمه ولد محمد امبادي، وزير المالية الموريتاني، 
أن "ميزانية الدولة الموريتانية لســنة 2023، التي أجازتها 
الحكومة يوم الجمعة الماضي، تتسم بالحد من الإنفاق على 
الجانب التســييري في القطاعات الحكومية، وهي موجهة 
إلى البرامج الاجتماعية، خاصة مــا يتعلق منها بالزراعة 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستغناء عن استيراد 

هذه المواد في الفترة المقبلة".
وأضاف أن ميزانية هذا العام بلغت )111.423.844.448( 
أوقية موريتانية جديدة )1 دولار= 38 أوقية( بزيادة تبلغ 

نسبة 3.03%. مقارنة مع ميزانية العام المنصرم".
وأشــار فــي تصريح توضيحــي لتوجهــات وتبويب 
الميزانيــة التــي أحيلت لمصادقــة البرلمان "إلى الســياق 
الدولــي الذي جاءت فيه هذه الميزانية، وما يتســم به من 
أزمات لا تزال آثارها الســلبية مســتمرة على الاقتصادي 
الدولي، إلى جانب جائحة كوفيد 19، حيث تفاقمت أسعار 
الطاقة والمواد الغذائية، مما أدى إلى توقع انخفاض النمو 

الاقتصادي بنسبة 2.9% في العام المقبل".
وكان مجلس الــوزراء الموريتاني قد أجاز يوم الجمعة 
الماضــي ميزانيــة 2023 متوازنــة في جانبــي الإيرادات 
والنفقــات عند مبلــغ مئة وأحد عشــر مليــاراً وأربعمئة 
وثلاثة وعشــرين مليوناً وثمانمئة وأربعــة وأربعين ألفاً 
وأربعمئــة وثمانية وأربعــن )111.423.844.448( أوقية 

جديدة، مقابل مئة وثمانية مليارات ومئة واثنين وأربعين 
مليونا ومئة وواحد وســتين ألفاً وثلاثمئة وستة وأربعين 
)108.142.161.346( المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 
2022، أي بزيــادة طفيفــة قدرها ثلاثة مليــارات ومئتان 
وواحد وثمانون مليوناً وســتمئة وثلاثــة وثمانون ألفاً 
ومئة واثنان )3.281.683.102( أوقية جديدة كقيمة مطلقة 

وبقيمة نسبية %3,03".
وأكد بيان لمجلس الــوزراء "أن التوجهات الرئيســية 
للميزانية الجديدة ستشمل العمل لتواصل تعافي النشاط 
الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الداعمة 
للنمو والقطاعــات ذات الإمكانات العالية من حيث القيمة 
المضافة وخلق فــرص العمل، والحفاظ علــى التوازنات 
الاقتصاديــة الكلية، وتعزيــز القدرة علــى تعبئة الموارد 
لتمويل السياســات العامــة المتبناة، وإعــداد مقترحات 
ميزانويــة وفقــاً للأولويــات المحــددة وترشــيد نفقات 
التســيير، وإعطــاء الأولوية لتنمية رأس المال البشــري 

والخدمات الأساسية".
"وفي هــذا الإطار، وتماشــياً مع أهداف السياســة 
الميزانوية المجســدة في ميزانية 2023، يضيف البيان، 
ستنخفض نفقات التســيير من 19% من الناتج المحلي 
الإجمالي الإسمي ســنة 2022 إلى 16% سنة 2023، أي 
نسبة 58% من ميزانية الدولة مقارنة بـ 65% في سنة 
2022؛ وبالمقابل فإن نفقات الاســتثمار ســتحافظ على 
أولويتها من حيث تخصيص الموارد، حيث سترتفع إلى 
42% من إجمالي الإنفاق ســنة 2023 مقابل 35% سنة 

."2022
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منشورات على الإنترنت تظهر تواصل الاحتجاجات على نطاق واسع في عدد من المدن

إيران: اختراق التلفزيون الرسمي وشعارات مناهضة للنظام أثناء زيارة رئيسي لجامعة للفتيات
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اخترق نشطاء يدعمون موجة الاحتجاجات 
في إيــران بثّاً إخباريــاً مباشــراً للتلفزيون 
الحكومي، ووضعوا إشــارة تصويب وألسنة 
لهب علــى وجه المرشــد الأعلــى للجمهورية 
الإسلامية، علي خامنئي، ولقي تسجيل فيديو 

للاختراق انتشاراً واسعاً على الإنترنت.
وفي رســائل أخرى مناهضة للنظام، كتبت 
»المــوت لخامنئي« و«الشــرطة قتلة  عبارات 
الشعب« على لوحات إعلامية عامة في طهران. 
وكتب النشــطاء على شاشــة التلفزيون عند 
الساعة 21:00، السبت، رسالة مفادها »أيديكم 
ملطخة بدماء شبابنا«، فيما تهز الاحتجاجات 
على وفاة مهسا أميني )22 عاماً( طهران ومدناً 

أخرى.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الرســمية »إرنا« 
أن »قوات الشــرطة اســتخدمت الغاز المسيل 
للدموع لتفريق حشــود في عشــرات المواقع 
في طهــران«، مضيفــة أن المتظاهرين »رددوا 
شــعارات وأشــعلوا النار وألحقــوا أضراراً 

بممتلكات عامة، بما في ذلك كشك للشرطة«.
اندلعت الاحتجاجات إثر وفاة أميني في 16 
أيلول/ســبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في 
طهران على يد شرطة الأخلاق السيئة الصيت 
بتهمة انتهاك قواعــد لباس المرأة الصارمة في 

الجمهورية الإسلامية.
وجــرى الاختراق أثنــاء بــثّ التلفزيون 
لقطات للقاء خامنئي بمســؤولين في الدولة، 
وأعلنت جماعة »عدالة علي« مسؤوليتها عنه 
وأضافت شــعاراً في الزاوية اليمنى العليا من 
وانتفضوا«.  إلينــا  »انضموا  يقول  الشاشــة 
وأظهرت اللقطــات التي بُثّت لعدد من الثواني 
صوراً بالأبيض والأسود لأميني وثلاث نساء 
أخريــات لقين حتفهــن خلال أكثــر من ثلاثة 

أسابيع من الاضطرابات والقمع الأمني.
وقالت »منظمة حقوق الإنســان في إيران« 
نقلًا عن حملة أطلقها نشطاء من إثنية البلوش 
في المملكة المتحدة، إن 90 شخصاً آخرين قتلوا 
في أقصى جنوب شــرق إيران في اضطرابات 
30 أيلول/سبتمبر التي اندلعت بسبب انتشار 
خبــر غير مؤكد عن اغتصاب قائد في شــرطة 
محافظة سيســتان بلوشســتان فتاة في سنّ 
المراهقة. وكانت قد أشــارت المنظمة، السبت، 
إلــى إن »185 على الأقل، بينهــم ما لا يقل عن 
19 طفلًا، قتلوا في الاحتجاجات على مستوى 

البلاد. ووقع أكبر عدد مــن عمليات القتل في 
إقليم سيســتان وبلوخســتان، حيث ســقط 

نصف العدد المسجل«.
كما أكــدت »إرنا« أن أحــد عناصر الحرس 
الثوري قتل الســبت في مدينة ســنندج مركز 
محافظة كردســتان، كما توفي أحد أفراد قوة 
بالحرس  المرتبطة  العسكرية  شبه  »الباسيج« 
في طهران »بعــد معاناته مــن إصابة خطرة 
بالرأس جراء اعتداء مسلح«. ويرفع ذلك إلى 

14 عدد القتلى في صفوف قوات الأمن.
وذكرت وكالــة »بلومبــرغ« للأنباء، أمس 
الأحد، أن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت 
صوراً تظهر طالبات في جامعة »الزهراء«، أبرز 
جامعة للفتيات فقط فــي البلاد، وهن يرددن 
شعارات »اغرب عنا« و«الموت للظالم«، حينما 
وصل الرئيس إبراهيم رئيســي لإلقاء خطاب 
مصورة  مقاطع  وأظهرت  الطلاب.  أمام  سنوي 
أيضاً الطــاب يحتجون في أحــرام جامعية 
أخرى بالعاصمة طهران. ولم تستطع بلومبرغ 

التحقق من صحة هذه المقاطع المصورة.
وخــال الخطــاب الــذي بثــه التلفزيون 
المتظاهريــن  رئيســي  وصــف  الرســمي، 
بـ«الأعداء«. وجدد دعمه للشــرطة والجيش 
اللذين ظهرا بالعشــرات في منشــورات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي وهــم يقمعون 

المتظاهرين بوحشية في جميع أنحاء البلاد.
أن  الأحد،  أمس  الإيرانية،  الرئاسة  وذكرت 
الرئيس الإيراني، ورئيــس البرلمان، ورئيس 
الســلطة القضائية، شــاركوا فــي الاجتماع. 
وبحســب بيان مشــترك صادر عن رئاســة 
الجمهورية، دعا المشــاركون في الاجتماع إلى 
الحفــاظ على الوحــدة الوطنيــة، والوقوف 
النظام  أعــداء  المعادية« من  ضد »المؤامــرات 

الإسلامي.
انتقــدت وزيــرة الخارجيــة الألمانية  كما 
أنالينــا بيربــوك، القيادة الإيرانية بشــدة. 
وقالــت بيربوك لصحيفة »بيلــد آم زونتاغ«: 
»أي شــخص يضرب النســاء أو الفتيات في 
الشــوارع، ويختطف أولئك الذين لا يرغبون 
ويعتقلهم  بحرية،  العيش  ســوى  شــيء  في 
تعســفياً، ويحكم عليهم بالإعــدام، يقف في 
الجانــب الخاطئ من التاريــخ.« وأضافت أن 
دخول  على  حظراً  سيفرض  الأوروبي  الاتحاد 
المســؤولين عن قمــع الاحتجاجــات ويجمد 
أرصدتهم في التكتل. احتجاجات تشهد إيران 
أكبر موجــة اضطرابات اجتماعيــة منذ نحو 

شارك  تظاهرات  خروج  شملت  سنوات،  ثلاث 
فيها طلاب جامعات وحتى تلميذات شــابات 

هتفن »المرأة، الحياة، الحرية«.
في  المقيــم  والصحافــي  الناشــط  وقــال 
الولايات المتحدة عميــد مماريان، عبر تويتر: 
»تشــير مقاطع الفيديو من طهران إلى وجود 
الكثير مــن الاحتجاجات في كل ركن من أركان 
المدينة بأعداد صغيرة وكبيــرة«. وفي مدينة 
سقز بمحافظة كردســتان مسقط رأس أميني، 
هتفــت طالبات مدارس وســرن في الشــارع 
ملوحات بحجابهن في الهواء، وفق ما أظهرت 
مقاطع فيديو قالــت منظمة »هنكاو« الحقوقية 

إنه تم تسجيلها السبت.
وانتشــرت لقطــات مروعة تظهــر تعامل 
القــوات الأمنية العنيف غالبــاً مع المحتجين، 
وجرت مشــاركتها عبر الإنترنت رغم انقطاع 
الشــبكة على نطاق واســع وحظــر منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية.
ويُظهــر أحــد مقاطــع الفيديو رجــاً قُتل 

بالرصاص أثناء قيادة ســيارته في سنندج، 
وقد قال قائد شــرطة الإقليم علي آزادي لاحقاً 
بأنه »قتل على يد قوات مناهضة للثورة«. كما 
يُظهر في مقطع فيديو آخر تمت مشاركته على 
نطاق واســع رجالًا غاضبين ينتقمون على ما 
يبدو من أحد أفراد ميليشــيا »الباسيج« عبر 

ضربه بشدة.
وظهــرت في مقطع فيديو آخر امرأة شــابة 
قيل إنها قتلــت بالرصاص في مدينة مشــهد 

بشمال شرق البلاد.
وقــال كثيــرون علــى وســائل التواصل 
ندى  بالشــابة  ذكّرهم  الفيديو  إن  الاجتماعي 
آغا ســلطان، التي تحولت رمزاً لدى المعارضة 
الإيرانيــة بعــد أن قُتلــت بالرصــاص فــي 

احتجاجات العام 2009.
وفي مقطــع فيديــو آخر، صــاح رجل »لا 
كان  بينما  حُبلــى«  إنهــا  زوجتي،  تضربــوا 
يحــاول حمايتها مــن نحو عشــرة أفراد من 
انهالوا على  الذين  شــرطة مكافحة الشــغب 

الزوجين ضرباً في مدينة رفسنجان، السبت.
كمــا أظهــر مقطع فيديو نشــره حســاب 
»مملكته« على تويتــر، والذي يتابعه أكثر من 
150 ألفاً، قــوات الأمن وهي تطارد عشــرات 
من فتيات المــدارس في مدينة بنــدر عباس. 
وأفادت بعض المنشورات على مواقع التواصل 
الاجتماعــي بأن متاجــر أغلقــت أبوابها في 
عــدة مدن بعد دعوة من نشــطاء إلى إضراب 
جماعــي. ولــم يتســن التحقق مــن المقاطع 

المصورة والمنشورات.
وفي مواجهة العنف والقيود على الإنترنت، 
اعتمــد المتظاهــرون تكتيكات جديدة لنشــر 
رســالتهم في الأماكن العامــة. وأظهرت صور 
لافتــة كبيرة وُضعــت على جســر في طريق 
مدرس السريع في طهران وكتب عليها »لم نعد 
خائفين. سنقاتل«. وفي فيديو آخر، يظهر رجل 
يحمل علبة رشّ وهو يغيــر كتابة على لوحة 
إعلانات حكومية على الطريق الســريع نفسه 
من »الشرطة في خدمة الشعب« إلى »الشرطة 

قتلة الشعب«.
وانتشــرت أخبــار عــن تلوين الميــاه في 
عــدة نوافير فــي العاصمــة الإيرانية بدهان 
أحمر بلــون الدمّ، لكن رئيــس منظمة حدائق 
بلدية المدينة علــي محمد مختاري، قال: »هذه 
المعلومات خاطئة تماماً ولا يوجد أي تغيير في 

ألوان النوافير في طهران«.
 25( بــور  حاجي  شــروين  المغنــي  وظهر 
عاماً( الأحد في شريط فيديو على انستغرام، 
للمــرة الأولى منذ الإفراج المشــروط عنه بعد 
توقيفه في أعقاب نشــره أغنية »برايِ« )»من 
للاحتجاجات.  الداعمــة  بالفارســية(  أجل« 
وفي شــريط مصوّر نشــره عبر حسابه على 
مليوني  مــن  أكثر  يتابعــه  الذي  انســتغرام 
شخص، نفى حاجي بور ارتباطه بأي »حركة 
معينة أو تنظيم خارج البلاد«، مؤكداً في الآن 
نفســه أن هدفــه كان »التعبير عــن تضامني 
مــع الناس الذيــن وجهوا انتقــادات للوضع 

الاجتماعي«.

قطر: ارتفاع عدد السكان بنسبة %13.2 
خلال العام السابق لاستضافة كأس العالم

– رويترز: أظهرت بيانات رسمية أن  ■ الدوحة 
عدد سكان قطر ارتفع بنســبة 13.2٪ خلال العام 
الماضي، حيث تعمل البلاد على استقطاب الآلاف من 
العمال الأجانب قبل استضافتها لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم التي ستنطلق الشهر المقبل، وذلك لمواكبة 

التدفقات غير المسبوقة من المشجعين.
ووصل عدد السكان إلى 2.94 مليون نسمة بعدما 
وفد حوالي 370 ألف نســمة إلى قطــر خلال العام 
الماضي، بنــاء على بيانات تم جمعها في ســبتمبر/ 
أيلول ونشرها جهاز التخطيط والإحصاء الأسبوع 
الماضي. ويشــكل العمــال المهاجــرون ذوو الدخل 

المنخفض وغيرهم من الأجانب غالبية سكان البلاد، 
فيما يبلغ عــدد المواطنين القطريين نحــو 380 ألفاً. 
ويواجه منظمو كأس العالم نقصاً في عدد العاملين 
في وقت تســتعد فيه البلاد لاستقبال ما يقدر بنحو 
1.2 مليون زائر خلال أكبر حدث عالمي في كرة القدم، 
والــذي من المتوقع أن يضغط علــى بنيتها التحتية 

وقطاع الضيافة والأمن.
وتعمــل مجموعة أكور المشــغلة للفنــادق على 
توظيــف 12 ألف عامــل من الخارج بشــكل مؤقت 
لتشــغيل 65 ألف غرفة في شــقق ومنازل ســيتم 
تخصيصها بصورة مؤقتة لإقامة المشجعين. وأبرمت 

قطر اتفاقاً مع تركيا لإيفاد أكثر من ثلاثة ألف فرد من 
شرطة مكافحة الشــغب. كما وافقت باكستان على 

إرسال قوات لقطر خلال البطولة.
وقامت قطر بإنشاء طرق سريعة وسبعة ملاعب 
لكــرة القدم وفنــادق وناطحات ســحاب، وتظهر 
وثائــق الميزانيــات أن البلاد أنفقت مــا لا يقل عن 
229 مليار دولار علــى البنية التحتية. وأصبح نحو 
نصف سكان قطر يعملون في قطاع البناء. ويتوقع 
صنــدوق النقد الدولي أن يتراجع عدد ســكان قطر 
في السنوات التالية للبطولة بنحو 1.2 ٪ سنوياً، 

لينخفض إلى 2.5 مليون بحلول عام 2027.

■ عدن – رويترز: قال متحدث باســم 
قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي في 
اليمن إن ســتة جنود لقــوا حتفهم، أمس 
الأحد، فــي انفجــار يعتقد أنه مــن تنفيذ 
تنظيم القاعدة فــي محافظة أبين بجنوب 
البــاد. وأبلــغ المتحــدث محمــد النقيب 
رويترز بأن الهجوم وقع في الطريق العام 
لمديريــة مودية شــرق أبــن، إذ انفجرت 

عبوتــان ناســفتان زرعتهمــا عناصر من 
القاعــدة في أثنــاء مرور مركبــة القوات، 
مما أسفر عن مقتل ســتة جنود وإصابة 
اثنين آخرين. وهذا أول هجوم على قوات 
الأمن هذا الشــهر في أبــن، بعد هجمات 
نفذهــا تنظيــم القاعــدة الشــهر الماضي 

أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
ووســع المجلس الانتقالي، المدعوم من 

الإمــارات، الشــهر الماضــي وجــوده في 
أبين، وقبلها في محافظة شبوة المجاورة، 
فــي خطــوة قــال إنهــا تهــدف لمحاربــة 
»التنظيمات الإرهابية«. واســتغل تنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره 
اليمــن، الصراع بين التحالف الذي تقوده 
السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع 

إيران لتعزيز نفوذه.

أفغانستان: اغتيال مسؤول 
لدى طالبان بشمال البلاد

■ كابــول - د ب أ: ذكرت مصــادر محلية أن 
مســلحين مجهولــن اغتالوا المســؤول بحركة 
طالبان، عبد الرحمن مناور أمس الســبت، وهو 
في طريقه إلى منزله، حسب وكالة »خاما برس« 
الأفغانية للأنبــاء اليوم الأحد. وأكد مســؤول 
الإعــام والثقافة لــدى حركة طالبــان بولاية 
فارياب، شمس الله محمدي، صحة الأنباء حول 

عملية الاغتيال، قائلًا إن الحادث وقع في إحدى 
القرى بمنطقة »قيصر« بالولاية .

عبد  »قتل  الإعــام:  لوســائل  محمدي  وقال 
الاقتصادية  الشــؤون  رئيس  منــاور،  الرحمن 
لــدى طالبــان فــي هــذه الولاية، علــى أيدي 
رجال مســلحين مجهولين، بينما كان في طريقه 

إلى المنزل«.

وأضــاف مســؤول الإعــام والثقافــة لدى 
طالبان أنه بينما نجح منفذو عملية الاغتيال في 
الفرار من الموقع، ما زالت قــوات طالبان تبحث 

عنهم والتحقيق لا يزال مستمراً.
وذكر مســؤولو الأمــن لدى طالبــان أنهم لا 
يفهمون بعد الدافع وراء القتل ولم يعلن أي فرد 

ولا جماعة ولا منظمة المسؤولية بعد.

أفغانستان: رغم انسحاب واشنطن من البلاد
جرائم الاحتلال عصية على النسيان

■ كابــول- الأناضــول:  لا يــزال الأفغان 
يستذكرون الولايات المتحدة الأمريكية، بكثير 
من الألم النابــع عن جروح عميقة، تســببت 
فيها واشــنطن على مدى 20 عامًا من احتلالها 
لأفغانســتان. وفي 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2001، غزت قوات التحالــف بقيادة الولايات 
المتحــدة، أفغانســتان، بحجة إيــواء حركة 
طالبان التي حكمت البــاد بين عامي 1996-
2001، لأســامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة 
الإرهابــي، والمســؤول عن تخطيــط وتنفيذ 
هجمات 11 ســبتمبر/ أيلول 2001. وانسحبت 
تلك القوات من البلاد منتصف أغســطس/ آب 

2021، منهيةً بذلك عقدين من الاحتلال.
المندرجة  الأمريكيــة  للسياســات  ونتيجة 
تحت مســمّى »مكافحة الإرهــاب«، فقدَ آلاف 
المدنيين أرواحهم، جرّاء العمليات العســكرية 
التــي نفذتها الولايــات المتحدة خــال هذه 
الفترة في أفغانســتان. وبينما فقــد أكثر من 
47 ألف مدنيّ حياتهم في النزاعات المســلحة 
أثناء ســنوات الاحتــال، بلغ عــدد الأفغان 
الذين عملوا مع الولايات المتحدة وقتلوا 3846 
شخصًا، فيما قُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي.
العســكري  الوجود  إنهاء  من  الرغم  وعلى 
الأمريكي في أفغانســتان بانســحاب الجنود 
الأمريكيين، إلا أن معانــاة العائلات الأفغانية 
وأقاربها  وأمهاتها  وآباءها  أطفالها  فقدت  التي 

لم تنتهِ بعد.
وقــال الأب محمد أكــرم خان، الــذي قُتل 
أبنــاؤه الثلاثة في عملية ليليــة نفذها جنود 
أمريكيــون في قريــة فوتابــور بإقليم كونار 
شــرقي أفغانســتان عام 2018، إنــه لا يزال 
يشــعر بألم كبير لفقدانه أبناءه. وأشار أكرم 
أن الجنود الأمريكيــن نفذوا عملية في القرية 
التي كانوا يعيشــون فيها بدعــوى »مكافحة 
الإرهــاب«، وأن منزلــه تعــرّض أيضًا للدهم 
خلال العملية العســكرية المذكورة. وذكر أنه 
كان في العاصمة كابــول أثناء العملية، وقال: 
»لم أســتطع حتى حضور جنــازة أطفالي لأن 

الطرق لم تكن آمنة، هذا يؤلمني أكثر«.
أبناءه،  أمريكيين قتلــوا  وبيّن أن جنــودًا 

»عبد اللــه البالغ مــن العمــر 12 عامًا، وعبد 
القهار 20 عامًا، وأبــو ذر 26 عامًا، دون رحمة 
على مســمع ومرأى مــن أمّهم«. وشــدد أكرم 
خان: »آلامي ما زالت حية، وأريد تحقيقًا جدّيًا 
ومعاقبة مرتكبــي هذه الجريمة«. فيما وصفت 
الأم زينب خان ليلة مقتل أبنائها بالقول: »بعد 
أن أكل أطفالــي ذهبوا إلى غرفهم للنوم، وبعد 
القرية،  على  أمريكية  مروحيات  هبطت  دقائق 

لم أستطع فهم ما حدث«.
 وتابعــت: »بعــد فتــرة وجيــزة، اخترق 
الجنود الأمريكيون الجدار واقتحموا الأبواب 
ودخلــوا منزلنــا، وأطلقوا النــار وقُتل 3 من 
أبنائي أمام عينيّ، فيما قاموا بتعذيب واقتياد 
ابن آخر معهم«. وأشــارت زينــب أنها لا تزال 
»غير قادرة على نسيان تلك اللحظة حتى بعد 
مرور ســنوات عديدة«، وأن ألمهــا على فقدان 
أبنائها »لا يمكن مقارنته بأي ألم«، وأن حياتها 

»باتت بلا معنى« بعد فقدانها أبناءها.
 أمــا زبانيا خان، أرملة أبو ذر، أشــارت أن 
جنوداً أمريكيــن قتلوا زوجها أمــام عينيها، 
وأنها تعاني من »مشاكل نفسية منذ ذلك اليوم 
بســبب الصدمة« التي تعرضــت لها. وقالت: 
»أحاول حاليًا أن أكون أمًا وأبًا لطفلين يبلغان 
من العمر 11 و12 عامًا، صبي وفتاة«. وتابعت: 
»بمقتل زوجي سلبت مني كلّ أسباب السعادة، 
لا أستطيع أن أكون ســعيدة بعد الآن، أحاول 
كسب العيش من خلال العمل في الحقول، أكثر 

ما أفكر به هو مستقبل أطفالي«.
وقال يوســف خــان إنــه كان فــي المنزل 
»عندما نفذت القوات الأمريكية عملية مداهمة 
المبرح« من  المنزل«، وأنــه تعرّض »للضــرب 
قبل الجنود الأمريكيين. وتابــع: »بعد أن قتل 
عذبوني  الثلاثة،  أشقائي  الأمريكيون  الجنود 
وأخذونــي إلى قاعدة باغــرام الجوية، حيث 
تم احتجازي وتعذيبي لمدة 18 يومًا في سجن 
موجود فــي القاعدة«. وأضاف: »لم أســتطع 
حتى حضور جنازة إخوتي، في اليوم التاسع 
عشــر أطلقوا ســراحي دون أن يقولوا لي أي 
الجناة«.  ومعاقبة  العدالة  تحقيق  أريد  شيء، 
وقال يوسف خان مؤكدًا: »أريد أن يتم تسليط 

الضوء على الفظائع التــي ارتكبتها الولايات 
المتحدة في أفغانستان، آلاف الحوادث المماثلة 
وقعــت في جميــع أنحاء البلاد وتم التســتر 

عليها«.
كمــا تحدثــت زبيــدة صافي، عــن حزنها 
والصدمة التي عاشتها لمقتل زوجها البالغ من 
العمر 40 عامًــا في القرية نفســها عام 2015، 
جرّاء غــارةٍ جوية نفذتهــا الولايات المتحدة 
بواســطة طائرة دون طيار. وقالت صافي إن 
زوجها زين الله الرحمن كان »مزارعًا بسيطًا، 
وتعــرّض لقصف من طائرة مســيّرة أمريكية 
في صيف العــام 2015، عندمــا كان يعمل في 
الحقل«. وأضافت: »بعد الهجوم مباشرة، قال 
أحد الجيران إن الحقل الذي يعمل فيه زوجي 
تعــرّض للقصف، ركضت إلــى الحقل وعثرت 
على جثــة زوجي وقد تحولت إلى أشــاء، لا 
أستطيع نســيان تلك اللحظة«. وبيّنت قائلةً: 
»أنا أكافــح حاليًا للبقاء على قيــد الحياة مع 
ابنتيّ اللتــن تتراوح أعمارهمــا بين 15 و17 
عامًا«. وأردفــت: »زوجي قُتل بلا ذنب، أطالب 
بإجراء تحقيق ومعاقبة الجناة«. ورأت صافي 
أن »الولايات المتحدة يجب أن تدفع تعويضات 
عن جرائــم القتل التــي ارتكبــت أثناء غزو 

أفغانستان«.
وفي 11 ســبتمبر / أيلول 2001، اســتولت 
مجموعــات صغيرة من الخاطفــن من تنظيم 
القاعــدة، علــى 4 طائــرات ركاب أقلعت من 
نيويورك وبوســطن وواشــنطن إلى ســان 
واستخدمتها  أنجليس،  ولوس  فرانسيســكو 
لضرب مبان بارزة في نيويورك وواشــنطن. 
وضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي 
في نيويــورك، بينما دمرت الطائــرة الثالثة 
الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية 

)البنتاغون( في واشنطن.
الرابعة، فتحطمــت في حقل  الطائــرة  أما 
في ولاية بنســلفانيا، ويُعتقــد بأن الخاطفين 
كانوا يعتزمون اســتخدامها في مهاجمة مبنى 
والشيوخ(  النواب  مجلســي  )مقر  الكابيتول 
في واشنطن العاصمة. وأسفرت الهجمات عن 

مقتل ألفين و977 شخصًا.

الفلبين: احتجاز سيناتورة سابقة رهينة أثناء محاولة نزلاء الفرار من سجن
■ مانيلا- أ ف ب: احتُجزت الســيناتورة 
الفلبينية السابقة المدافعة عن حقوق الإنسان، 
ليلى دي ليما، كرهينة لمدة وجيزة الأحد أثناء 
محاولة هرب من الســجن قام بها ثلاثة نزلاء 
أردتهم الشــرطة، وفق ما أعلنت الســلطات. 
ووقعت الحادثــة في مقر الشــرطة الوطنية 
حيث تحتجز دي ليما منذ خمس ســنوات إلى 
جانب عدد آخر من المعتقلين البارزين. وأفادت 
الشــرطة في بيان أن شــرطياً تعرّض للطعن 
بسكين صنعت يدوياً قبل أن يقتل شرطي آخر 

سجينين.
وأما الســجين الثالث، فســارع إلى زنزانة 
دي ليمــا )63 عاماً( واحتجزهــا لمدة وجيزة 
قبل أن يُقتل أيضاً بإطلاق النار عليه. وذكرت 
الشرطة بأن دي ليما لم تصب بأي أذى وبأن 
الوضع »عاد إلى طبيعته« في مركز الاعتقال، 

بينما فتح تحقيق في الحادثة.
ولفــت قائد الشــرطة الجنــرال رودولفو 
أزورين في تصريحات لإذاعة »دي زي بي بي« 
المحلية إلى أن دي ليما لم تكن مســتهدفة على 
ما يبدو لكن النزلاء »اعتبروها غطاء مناسباً. 
كانت نيتهم الفعلية الفرار فحســب«. وذكرت 
تقارير إعلامية بأن الســجناء الثلاثة عناصر 
في جماعــة »أبو ســياف« المســلحة المتهمة 
بخطف وإعدام عــدد من الأجانب. وأكد بوني 
تاكاردون، محامي دي ليما، بأنها لم تتعرض 

إلى أي إصابات.
وقــال: »نقلت إلــى المستشــفى للخضوع 

إلــى فحص طبــي عــادي.. لكن بنــاء على 
المعلومات يالتي وصلتنا من موظفينا المرافقين 

للسناتورة حالياً، فيبدو أنها بحالة جيدة«.
ومن المقرر أن تمثل دي ليمــا التي انتقدت 
مراراً الرئيس الســابق رودريغــو دوتيرتي 
وحربــه الدامية على المخــدرات أمام المحكمة 
الإثنين. وتقبع دي ليما في الســجن منذ العام 
2017 بتهمــة تهريب المخــدرات التي وصفتها 
كما مجموعات حقوقية بأنها تمثل اســتهزاء 

بالعدالة ورداً على انتقاداتها لدوتيرتي.
ومنذ تولــي الرئيس فردينانــد ماركوس 
جونيور السلطة في حزيران/يونيو، تجددت 
الدعوات مــن الدبلوماســيين والمدافعين عن 
حقوق الإنســان للإفراج عن دي ليما. وأعلن 
ماركوس على تويتر بأنه ســيتحدث إلى دي 
ليما »للاطمئنان على حالها وســؤالها بشأن 
إن كانت ترغب بأن يتم نقلها إلى مركز اعتقال 

آخر«.

»الانتقالي«: مقتل 6 جنود في هجوم 
يعتقد أنه للقاعدة في أبين اليمنية

تجمع حول دراجة تحترق في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران

السناتورة الفلبينية السابقة ليلى دي ليما 
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انتخابات رئاسية في النمسا
والرئيس الحالي الأوفر حظا

■ فيينا- أ ف ب: أدلى النمســاويون بأصواتهم، أمس الأحد، في انتخابات رئاسية من المتوقع بأن 
يفوز فيها الرئيس الحالي ألكســندر فان دير بيلين بولاية ثانية، إذ يشــكّل رمزاً للاستقرار في الدولة 

العضو في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة الطاقة والتضخم.
ويتصدّر فان دير بيلين الذي قامت حملته الانتخابية على شعاري »الوضوح« و«الاستقرار« نتائج 

الاستطلاعات متقدّماً بفارق كبير على جميع منافسيه الستة.
وقال أســتاذ الاقتصاد البالغ 78 عاماً بعدما أدلى بصوته وسط فيينا: »سيكون من الجيد بأن ننعم 
بالوضوح اليوم - أمر جيد بالنسبة للنمسا ولنا- لنتمكن بعد ذلك من التركيز على المهام العديدة التي 

تنتظرنا في ظل الأزمات العديدة التي نواجهها. نحن في النمسا وفي أوروبا«.
وأشارت الاســتطلاعات إلى أن الرئيس الليبرالي المؤيد لأوروبا سيحصل على أكثر من 50 ٪ من 
الأصوات، ما يعني فوزه من الجولة الأولى. ويحق لنحو 6.4 ملايين شــخص من سكان النمسا البالغ 

عددهم تسعة ملايين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع في فيينا ومعظم أجزاء البلاد أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي 

)05:00 ت غ(. وانتهى التصويت عند الساعة 17:00 )15:00 ت غ(.
وأظهرت التوقعات الأولية الصادرة بعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت أن الرئيس النمســاوي 
ضمن فترة ثانية مدتها ســت ســنوات بحصوله على أكثر من 50 ٪ من الأصوات. واستند استطلاع 
أجرته مؤسسة )ســورا( للتلفزيون الرســمي إلى إحصاء جزئي للأصوات، وأظهر أن فان دير بيلن، 
الزعيم الســابق لحزب الخضر البالغ من العمر 78 عاماً، حصل علــى 54.6 ٪ بهامش خطأ 2.1 نقطة 
مئوية. وكان أقرب منافسيه مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف فالتر روزنكرانتس بنسبة 18.9 ٪.

وقالت المتقاعدة مونيكا غريغور )73 عاماً( خارج مركز اقتراع في فيينا: »أفضّل الثبات«، مشيرة إلى 
أنها صوتت لفان دير بيلين الذي تعتبره »ذكياً جداً«.

وترشّح زعيم الخضر ســابقاً كمستقل مرة جديدة بينما أشــارت لافتات إلى أنه »الخيار الآمن في 
فترات الاضطرابات«، في وقت أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى 
أوروبا. ويحظى بالدعم الصريح والضمني من أبرز الأحزاب النمســاوية باســتثناء »حزب الحرية« 
اليميني المتشدد الذي قدّم مرشّــحه فالتر روزينكرانز الذي يحتل المرتبة الثانية في الاستطلاعات مع 

حصوله على 15٪ من نوايا التصويت.
كما ترشّــح للرئاســة مغني البانك روك البالغ 35 عاماً دومينيك فلازني، مؤســس »حزب البيرة«. 
وأظهرت استطلاعات الرأي بأن نوايا التصويت له بلغت 10 ٪. وقال مطور البرامج ألكسندر نيتمان 

)35 عاماً( إنه صوّت لفلازني على أمل أن يأتي فوزه »ببعض التجديد«. 
وواجه فان دير بيلين الذي يطلق عليه أنصاره »الأستاذ« معركة صعبة بشكل غير متوقع عام 2016، 

إذ لم يفز في الاقتراع إلا بعدما واجه أحد السياسيين من »حزب الحرية« في الجولة الثانية.
لكن معــدلات التأييد لـ«حــزب الحرية« تراجعت منذ العــام 2019 بعدما أطاحت فضيحة فســاد 
بالحكومــة التي كان الحزب مشــاركاً فيها، ما أدى في نهاية المطاف إلى اســتقالة المستشــار حينذاك 
سيباســتيان كورتز عام 2021. وأفــاد المحلل توماس هوفر بأنه »من الضــروري« أن يتجنّب فان دير 
بيلين جولة ثانية كما حصل عام 2016 عندما كانت الحملة الانتخابية »مثيرة للانقسامات إلى حد كبير 
وعدائية«. وقالت المحللة السياسية لدى جامعة فيينا جوليا بارتيمولر إن فان دير بيلين يمثّل »النزاهة 
والاســتقرار، وهو أمر يقدّره الناخبون إلى حد كبير في ظل الأزمات العديدة التي تواجهها الكثير من 
الدول الأوروبية حالياً«. وفي حال فوزه، سيكون فان دير بيلين أكبر رؤساء النمسا سناً. ويعد منصب 

الرئاسة في النمسا ومدته ست سنوات شكلياً إلى حد كبير.
وولد فان دير بيلين الملقب بـ«ساشــا« نظراً لأصوله الروســية، خلال الحــرب العالمية الثانية في 
فيينا لأب روسي أرستقراطي وأم إســتونية فرّت من حكم ستالين. وأجبر وصول الجيش الأحمر بعد 
عام العائلة على الفرار إلى ولايــة تيرول الجنوبية حيث قضى فان دير بيلين »طفولة مثالية«. ودرس 
الاقتصاد في جامعة إنسبروك ونال الدكتوراه عام 1970 قبل أن يصبح عميد كلية الاقتصاد في جامعة 

فيينا.

مطالب بتأمين شبكة القطارات وحريق في مترو كولن: ماذا يحدث في ألمانيا؟
برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

تقطعت السبل بعدد لا يحصى من المسافرين في محطات القطار، السبت. 
تأثرت بشــكل خاص بريمن وهامبورغ وساكســونيا الســفلى وشليسفيغ 
هولشــتاين. ســبب التعطيل هو تخريب متعمد حســب المحققين. ثم تشهد 
محطة لمترو الأنفاق في ميدان ايبرتبلاتــس في قلب مدينة كولونيا الألمانية 
حريقاً بعد ذلك بســاعات، قالت الشرطة إن الحادث أسفر مبدئياً عن إصابة 
ســتة أشخاص مشيرة إلى أن ســبب الحريق الذي اندلع بعد وقت قليل من 

الساعة الثانية عصراً، لا يزال غير معروف.
وعلى إثر ذلك يطالب سياســيون ألمان حالياً بتشــديد إجراءات حماية 
البنية التحتية في البلاد وذلك عقب العمل التخريبي الذي استهدف خطوطاً 
للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء 
كثيرة مــن ألمانيا. حيث طالب رئيس حزب الخضــر الألماني اوميد نوريبور 
بتحســن حماية البنية التحتية الحيوية في ألمانيا بعد عمل »تخريبي شرير 

ومتعمد« الذي استهدف السكك الحديدية مؤخراً.
وقال نوريبور إن »الهجوم الحالي على وصلات كابلات بالسكك الحديدية 
تسبب في إثارة فوضى في محطات السكك الحديدية وتأخيرات في سلاسل 

التوريد وقدر كبير من التخوف بين السكان«.
ورأى أن »البنــى التحتية الحيوية، وبالتالي نحــن، معرضون للهجوم 
وللإصابــات«، وقال إن »الحادثة أوضحت أن علينــا أن نفعل أموراً ثلاثة«، 
موضحاً أن أول هذه الأمور ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في حماية البنية 
التحتية الحيوية التي تضم قطاعــات من بينها الإمداد بالطاقة والاتصالات 

والنقل.
وكان مهاجمون قد قطعوا عمداً كابلات حيوية لشــبكة السكك الحديدية 
في موقعين مما تســبب في توقــف تام لحركة القطارات في شــمال ألمانيا لما 
يقرب من ثلاث ســاعات صباح اليــوم، فيما وصفته الســلطات بأنه عمل 

تخريبي دون تحديد المسؤول.
وحســب معلومات حصلت عليها مجلة شبيغل الألمانية يفترض المحققون 
وجود تخريب متعمد ويســتندون إلى ذلك لأدلة عدة ظهرت أثناء التحقيق. 
المحققــون وجدوا أن الجنــاة المجهولين فتحوا لأول مرة خــط كيبل مربوط 
بسكة الحديد بالقرب من مدينة هيرنة، مرجحين حدوث ذلك الساعة الثانية 
صباحاً، أي قبل حــوادث التعطل، ويقول المحققون إن هذه الكيبلات محمية 
عادة بغطاء خرساني ثقيل وهو ما يصعب على أناس عاديين الوصول إليها. 
وطالب نائــب زعيم الكتلــة البرلمانية للحزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
ديتليــف مولر، الســلطات المختصة بالتحــرك، وقال السياســي المختص 
بشؤون المواصلات لـ«شبكة التحرير الصحافي ألمانيا« إنه يجب على شركة 

القطارات ووزارة النقل والســلطات الأمنية ســرعة وضع خطة حول كيفية 
تأمين مثل هذه التكنولوجيا بشكل أفضل«، وأضاف: »في حالة البناء الجديد 

وتجديد الطرق، يجب أن تكون بطريقة تضمن الأمان من أي تخريب«.
وقالت شــبيغل في الماضي، هاجمت الجماعات اليســارية المتطرفة مراراً 
خطوط الإشــارة وأنظمة الســكك الحديدية. لكن حتــى الآن، لم تكن هناك 
مؤشــرات على هذا العمــل التخريبي، خاصة وأن المتطرفين اليســاريين قد 
أعلنوا في الغالب مســؤوليتهم عن هذه الأعمال في الماضي. الإجراءات التي 
اتخذها الجناة ليلة الســبت، على الأقل وفقاً للتقييم الأولي، هي أيضاً أكثر 
احترافية. كما اشــتبه أحد المحققين في أن الجنــاة لديهم معرفة متخصصة 
بخطــوط بيانات القطار، مما يشــير إلى أنه تم التحضير للجريمة بشــكل 

مكثف.
وذكرت صحف ألمانية بحوادث حصلت سابقاً تبنتها مجموعات يسارية، 
كان أبرزها في يونيو/حزيران 2017، حيــث تم تنفيذ 13 هجوماً متعمداً في 
وقت واحد على أنظمة كابلات الســكك الحديدية في خمس ولايات اتحادية. 
وكانت هناك اضطرابــات خطيرة في حركة القطارات ومؤشــرات متزايدة 
علــى أن الحرائق كانت تهدف إلــى أن تكون أول عمــل احتجاجي ضد قمة 
مجموعة العشرين في 7 و8 يوليو/تموز 2017 في هامبورغ. وأعلن متطرفون 

يساريون مسؤوليتهم عن الجرائم.
وزير النقل فولكر فيســينغ، أكد في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام، 

أنه »من الواضح أن هذا كان عملًا متعمداً وشــريراً«، فيما قالت نانسي فيزر، 
وزيرة الداخلية، إن الشرطة الاتحادية تحقق في الحادث، مضيفة أن الدافع 

لم يتضح بعد.
وكشــف متحدث باســم الشــرطة عن موقعين للجريمة، أحدهما في حي 
هوهنشــونهاوزن فــي برلين، لكنه لم يحــدد موقع الآخر في ولاية شــمال 
الراين-ويستفاليا. وأضاف المتحدث أن الســلطات تحقق في الواقعة على 
قدم وســاق، وقال: »في الوقــت الحاضر يمكن الافتــراض أن هناك تدخلًا 

خارجياً مستهدفاً لكابلات شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان«.
وحذر اللواء كارســتين برور، قائد قيادة العمليــة الإقليمية في الجيش، 
أمس، إن محطات الطاقــة والبنية التحتية للطاقة في ألمانيا قد تكون أهداف 
محتملــة لهجوم أجنبي. وأضاف، في تصريح لصحيفــة »بيلد« الألمانية أنه 
»من الممكن تتعرض كل محطة نقل، وكل محطة طاقة وكل خط أنابيب لهجوم، 
ويمكن أن يكونــوا هدفا محتملا“. وتابع قائلا: »نحن قلقون بشــكل خاص 
بشــأن تهديدات مختلطة هنا. نحن في حالة بين عدم وجود ســام حقيقي، 

ولا حرب حقيقية“.
ودق هذا الاضطراب على الفور أجراس الإنذار بعد أن شــدد حلف شمال 
الأطلســي والاتحاد الأوروبي الشــهر الماضي على ضــرورة حماية البنية 
التحتيــة الحيوية بعد تعرض خــط أنابيب الغاز نورد ســتريم لما وصفوه 

بأعمال »تخريبية«.

القوات الأوكرانية تعلن استعادة 1200 كلم في زابوريجيا

قصف روسي يستهدف زابوريجيا ويسفر عن 12 قتيلا على الأقل
وإعادة فتح جسر القرم بشكل جزئي

وكالات:  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
مجدداً  دامية  روســية  قصف  عمليات  استهدفت 
مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا ليل الســبت- 
الأحــد موقعة ضحايا مدنيين غــداة انفجار دمر 
جزءاً من جسر القرم الذي شــيّدته موسكو بين 
البر الروسي وشــبه الجزيرة بعد ضمها. وأعلن 
الكرملــن أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

سيعقد اجتماعاً لمجلس الأمن، اليوم الإثنين.
ويشكل التفجير الذي استهدف الجسر نكسة 
كبرى جديدة لروســيا في وقــت تواجه قواتها 
وضعــاً صعبــاً فــي أوكرانيا. وامتنــع الجيش 
الأوكراني والأجهزة الخاصة الأوكرانية عن نفي 
أو تأكيد مسؤوليتها واكتفى الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي بالاســتهزاء بالمسألة في فيديو سخر 
فيه الســبت من الطقس »الغائــم« و«الحار« في 
القرم، في إشــارة إلى الحريق الــذي اندلع على 
الجسر إثر الانفجار. ولم يصدر بوتين أي تعليق 

رسمي.
لكن خلال الليل استهدف قصف روسي مباني 
سكنية في زابوريجيا موقعاً ما بين 12 و17 قتيلًا 
حســب أرقام مختلفة، وذلك بعد ثلاثة أيام على 
قصف سابق تسبب بمقتل 17 شخصاً في المدينة. 
وأشــارت آخر حصيلة أصدرتها الإدارة المحلية 
إلى ســقوط 13 قتيلًا و60 جريحاً بينهم نســاء 
وأطفال، بعدما ذكرت حصيلة سابقة صادرة عن 
مجلس البلدية وقوع 17 قتيلًا. وكان زيلينسكي 
أفاد ســابقاً بســقوط 12 قتيلًا ونقل 49 شخصاً 

بينهم ستة أطفال إلى المستشفى.
وكتب الرئيــس الأوكراني في حســابه على 
تلغرام: »لا معنى إطلاقاً. الشر المطلق. إرهابيون 
ومتوحشــون من الذي أصدر هذا الأمر إلى الذي 
نفــذه. كلهم يتحملون مســؤولية. أمام القانون 
وأمــام الشــعب«. وأضــاف أن هــذه الضربة 
الروســية »دمرت مســاكن خاصــة، حيث كان 
أشخاص يعيشــون، ينامون بدون أن يهاجموا 

أحداً«.
الأوكراني،  المحلــي  المســؤول  أفــاد  كذلــك 
أولكســندر ستاروخ، بســقوط 12 قتيلًا، مشيراً 

إلــى أن الحصيلة مرشــحة للارتفــاع في حال 
العثور على ضحايا آخرين تحت الأنقاض. وأفاد 
ســاح الجو الأوكراني أن أربعة صواريخ كروز 
وصاروخين أطلقا من طائرات مقاتلة وصواريخ 

أخرى مضادة للطائرات أطلقت على زابوريجيا.
وأعلــن الجيش الروســي أنه شــن ضربات 
بواسطة »أســلحة عالية الدقة« على وحدات من 

»المرتزقة الأجانب« قرب زابوريجيا.
زابوريجيا  محطــة  محيط  فــي  المدينة  وتقع 
النووية التي هي مركز صراع مســتمر منذ أشهر 
تســبب بوقفهــا عن العمــل. وحــذرت الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية الســبت مــن أن المحطة 
فقدت آخــر مصدر تزويــد خارجــي بالكهرباء 
بســبب عمليــات القصــف وباتــت تعتمد على 

مولدات الطوارئ فقط.

القرم

واســتؤنفت حركــة الســيارات والقطارات 
الســبت بعد بضع ســاعات على الانفجار الذي 
تسبب بانهيار عدة أجزاء من أحد مسالك الجسر 
الذي شيّد بكلفة كبيرة وافتتحه بوتين في 2018، 
وأدى إلــى انــدلاع النيران في عــدة مقطورات 
صهاريــج محملة بالوقود على جزء من الســكة 
الحديدية من الجسر. وتولت عبارات في مرحلة 

أولى نقل الشاحنات.
وأعلنــت وزارة المواصلات، أمــس الأحد، أن 
قطــارات الركاب من القرم إلى روســيا »تســير 
وفق الجدول الاعتيادي«. ونســبت الســلطات 
الروســية الانفجار الذي أوقع ثلاثة قتلى صباح 
الســبت إلى شــاحنة مفخخة مالكها من سكان 
منطقة كراسنودار الروســية. ولم تتهم موسكو 
حتى الآن أوكرانيــا بالوقوف خلف الهجوم، كما 
لم يتبّن المسؤولون الأوكرانيون العملية رسمياً. 
إلا أن كييف هددت مراراً بضرب هذا الجسر الذي 
يستخدم لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية في 

أوكرانيا.
وأظهرت لقطات كاميــرات مراقبة تم تداولها 

عبر الإنترنت انفجــاراً قوياً تزامن مع مرور عدة 
عربات على الجســر من بينها شــاحنة تشــتبه 
السلطات الروســية بأنها كانت مصدر الانفجار. 
وأظهــرت لقطات أخرى قافلــة عربات صهاريج 
مشــتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من 
الجسر، وانهيار قسمين من أحد مسلكي الطريق.

القرم  الروســي لشــبه جزيرة  وقال الحاكم 
»الوضع  للصحافيــن:  أكســيونوف  ســيرغي 
يمكن الســيطرة عليه )...( إنه مزعج، لكنه ليس 
كارثياً... وقد أثار بالطبع المشــاعر وهناك رغبة 

كبيرة في الانتقام«.
النقــل الروســية أن حركة  وأعلنــت وزارة 
قطارات الشــحن وقطارات المســافات الطويلة 
المــارة عبر جســر القــرم انتظمت الأحــد وفقاً 
المركبات  الزمني المحدد. وكانــت حركة  للجدول 
اســتؤنفت بشــكل محدود أمس بعد نحو عشر 
ســاعات من الانفجار. وأضاف أكســيونوف أن 
شــبه الجزيرة لديها وقود يكفي لشــهر ومواد 
غذائيــة تكفي لشــهرين. وأكــدت وزارة الدفاع 
الروســية أن قواتها في جنــوب أوكرانيا يمكن 
أن تحصل على إمداداتهــا »بالكامل« عبر الطرق 

البرية والبحرية القائمة.

استعادة 1200 كلم

وفــي وقــت يواجــه صعوبات علــى جبهة 
خيرســون في جنــوب أوكرانيا، أكــد الجيش 
الروســي، الســبت، أن إمدادات قواته ليســت 
مهددة. وقصفت أوكرانيا عدة جسور في منطقة 
خيرسون في الأشهر الأخيرة لتعطيل الإمدادات 
الروسية، وكذلك قواعد عسكرية في القرم، وهي 

هجمات لم تعلن مسؤوليتها عنها إلا بعد شهور.
وقالــت متحدثة عســكرية، أمــس الأحد، إن 
أوكرانيا استعادت أكثر من 1170 كيلومترا مربعاً 
من الأراضي في منطقة خيرســون الجنوبية منذ 
بدء هجومها المضــاد على القوت الروســية في 

أواخر أغسطس/ آب.
باســم  المتحدثة  هومينيوك،  ناتاليــا  وقالت 

القيادة العســكرية الجنوبية، إن أوكرانيا تحرز 
تقدماً على جبهة خيرســون، لكــن هناك الكثير 
مما يتعين القيام به لتأمين الأراضي المســتعادة 
الأوكراني:  الوطني  للتلفزيون  وأضافت  حديثاً. 
»العمل مســتمر لتوحيــد الأراضــي وتطهيرها 
والقيــام بعمليات تثبيت الوضــع بينما نواجه 
العديــد مــن المفاجآت التــي خلفهــا المحتلون 
)الــروس( عندما ندخل التجمعات الســكنية«. 
وقالــت هومينيوك: »منذ بدايــة الهجوم المضاد 

وحتى اليوم، تم تحريــر أكثر من 1170 كيلومتراً 
مربعاً في اتجاه خيرسون«.

ومنذ مطلع أيلول/ ســبتمبر، أُجبرت القوات 
الروســية على التراجــع في نقــاط كثيرة على 
من  للانســحاب  خصوصاً  واضطــرت  الجبهة. 
منطقة خاركيف )شــمال شــرق( والتراجع في 

منطقة خيرسون.
اندفاعة  أمــام  النكســات  هذه  مواجهــة  في 
أســلحة  بإمدادات  المعــزز  الأوكراني  الجيــش 

غربية، أصــدر بوتين في نهاية أيلول/ ســبتمبر 
مرسوماً بتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط 
وأعلن ضم أربع مناطق أوكرانية رغم أن قواته لا 

تسيطر عليها سوى جزئي.
وفي مؤشر إلى اســتياء النخب الروسية من 
مســار العمليات، أعلنت موســكو، السبت، أنها 
عينت مسؤولًا جديداً لقيادة »عمليتها العسكرية 
الخاصــة« فــي أوكرانيا، هو الجنرال ســيرغي 

سوروفيكين )55 عاماً(.

بيونغ يانغ تطلق صاروخين باليستيين في سابع اختبار خلال أيام... وقلق في طوكيو وسيول

بريطانيا: وزراء يحضون المحافظين على الالتفاف حول تراس

قالت  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القدس   ■
الســلطات في دول مجاورة لكوريا الشــمالية، 
إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليســتيين في 
ســاعة مبكرة من صباح الأحد في ســابع إطلاق 
مــن نوعه تجريــه كوريا الشــمالية في غضون 
أيام، مما زاد القلق على نطاق واسع في واشنطن 

وحليفتيها طوكيو وسول من تلك التجارب.
الكورية  العاصمــة  وقــال مســؤولون فــي 
الجنوبيــة إن تصاعــد وتيرة عمليــات إطلاق 
الصواريخ من قبل كوريا الشــمالية قد يشير إلى 
أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب 
النوويــة لأول مــرة منذ عــام 2017، إذ تم رصد 

استعدادات تجري في موقع الاختبار منذ أشهر.
توشــيرو  للدفاع  الياباني  الدولة  وزير  وقال 
إينــو، للصحافيــن إن الصاروخــن وصلا إلى 
ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا مسافة 350 كيلومتراً. 
وجرى إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة 
1:47 صباحاً بالتوقيت المحلــي )16:47 بتوقيت 

غرينتش( والثاني بعده بحوالي ست دقائق.
وذكــر أن الصاروخــن وقعا خــارج المنطقة 
الاقتصاديــة الخالصــة لليابــان، مشــيراً إلى 
الســلطات مــا زالــت تعمــل على تحديــد نوع 
الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان 

باليستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
أثنــاء حديــث للصحافيين في مدينة ســوزوكا 

بوســط اليابان، أمس الأحد، إن هذه سابع مرة 
تطلق فيها كوريا الشــمالية صواريخ منذ أواخر 

أيلول/سبتمبر الماضي.
الإذاعة  هيئــة  حســب  كيشــيدا،  وأضــاف 
والتلفزيــون اليابانيــة »ان اتــش كيــه«، أنه 
بالإضافة إلى جمع المعلومات الضرورية، والقيام 
بأنشــطة المراقبة، تحتاج اليابــان للتعاون عن 
قرب مع الدول المعنية، ويشــمل ذلــك الولايات 
المتحــدة الأمريكية وكوريــا الجنوبية. وأطلقت 
كوريا الشــمالية يوم الثلاثــاء الماضي صاروخاً 
متوســط المدى فوق اليابان لأول مرة منذ خمس 
ســنوات، مما أثــار جولــة جديدة مــن الإدانة 

الدولية.
وقال الجيش الأمريكي إنه يتشــاور عن كثب 
مع الحلفاء والشــركاء في أعقاب عملية الإطلاق 
التي قــال إنها تســلط الضــوء علــى »التأثير 
المزعزع للاســتقرار« لبرامج الأســلحة النووية 
والصواريــخ الباليســتية لكوريــا الشــمالية. 
ومــع ذلك، قالت الولايات المتحــدة إن تقديراتها 
خلصت إلى أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل 
تهديداً للعسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات 

المتحدة.
وقالــت القيــادة الأمريكية لمنطقــة المحيطين 
الهنــدي والهادي ومقرها هــاواي، في بيان، إن 
»التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية 

كوريا واليابان تظل وطيدة«.

وذكرت السلطات الكورية الجنوبية أن إطلاق 
الصاروخين من منطقة مونتشــون على الساحل 
الشــرقي لكوريــا الشــمالية يمثل »اســتفزازاً 

خطيراً« يضر بالسلام.
الثلاثاء اختباراً  وأجرت كوريا الشمالية يوم 
على صاروخها الباليســتي الأطول مدى، والذي 
أطلقته فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات، 
الأمر الــذي دفع الســلطات اليابانية إلى تحذير 
السكان ومطالبتهم بالاحتماء في أماكن حصينة.

وقال وزير الدولة الياباني للدفاع، إن طوكيو 
لن تتهاون مع انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة. 
وتمثل التجربة سابع عملية إطلاق من نوعها منذ 

25 سبتمبر/أيلول. 
وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن المبعوثين 
النوويــن للولايات المتحدة وكوريــا الجنوبية 
واليابان أجروا مكالمــة هاتفية واتفقوا مع الرأي 
القائل بــأن إطلاق كوريا الشــمالية للصواريخ 
الباليســتية يهدد الســام والأمن فــي المنطقة 
والمجتمع الدولي، كما يمثــل خطراً على الطيران 

المدني.
وقالت كوريا الشــمالية، التي تواصل إجراء 
تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم 
الصاروخية  تجاربها  إن  الســبت،  يوم  المتحدة، 
عبارة عــن إجــراءات للدفاع عــن النفس ضد 
التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، وإنها لا 

تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة.

الرســمية، نقلًا  المركزية  وقالت وكالة الأنباء 
عن متحدث باســم إدارة الطيران، إن »تجاربنا 
الصاروخيــة إجراء طبيعي ومعد ســلفاً للدفاع 
عن النفس في ســبيل حماية أمن بلادنا والسلام 
الإقليمــي من التهديــدات العســكرية الأمريكية 

المباشرة«.
الجنوبية  وكوريا  المتحــدة  الولايات  وأجرت 
تدريبــات بحرية مشــتركة يوم الجمعــة، بعد 
يوم واحد من نشــر ســيول طائرات مقاتلة رداً 
على تدريبات جوية على مــا يبدو أجرتها كوريا 

الشمالية.
وأعلنت الولايات المتحــدة أيضاً عن عقوبات 
جديــدة يوم الجمعــة رداً على عمليــات إطلاق 

الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية.
وأشــارت الصــن، جــارة كوريا الشــمالية 
وحليفتها، إلى التدريبات العســكرية المشــتركة 
المتحــدة وحليفتها عند  الولايات  التي أجرتهــا 
شبه الجزيرة الكورية، وذلك تعليقاً على عمليتي 

الإطلاق أمس الأحد.
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة ماو نينغ، في إفــادة صحافية: »يجب 
أن تتطابق كلمات الولايــات المتحدة مع أفعالها، 
وموقفهــا المتمثل فــي أنه ليس لديها ســوء نية 
تجاه كوريا الشمالية يجب أن يترجم إلى أفعال، 
ويجــب أن تهيئ الظــروف لاســتئناف الحوار 

الهادف«.

■ لنــدن- أ ف ب: حــض وزراء بريطانيــون، 
أمــس الأحــد، المحافظــن علــى الالتفــاف حول 
رئيســة الــوزراء ليــز تــراس فــي وقــت تواجه 
معارضة واســعة داخــل حزبها بعد شــهر على 

تولي مهامها.
وكتبــت وزيرة الداخليــة، ســويلا برافرمان، 
في صحيفــة »صن أون صنــداي«: »الخيار أمام 
زملائي بســيط: ادعموا ليز أو ســتواجهون كير 
ســتارمر« زعيــم المعارضة العماليــة. وتابعت أن 
»الذيــن يتعاملون مع العماليين لتقويض رئيســة 
وزرائنا يعرضون لخطر فعلي حظوظ المحافطين 

في الفوز في الانتخابات المقبلة«.
تقــدم  إلــى  للــرأي  اســتطلاعات  وتشــير 
المعارضة العمالية بفارق غير مســبوق منذ نهاية 

التســعينيات، قبل عامين من الانتخابات المقبلة. 
ودعــا أربعــة وزراء، الأحــد، إلى وحــدة الصف 
خلــف تراس بعد بضعة أيام مــن اختتام الحزب 
المحافظ مؤتمراً ظهرت فيه الانقسامات بوضوح.

وحــض وزيــر التكافؤ ناظــم الزهــاوي على 
التوحد ســريعاً وقال في تصريحات لـ«ســكاي 
نيــوز«: »التأخيــر أكبر عــدو لنا، أمامنا ســنتان 

لنثبت للبلاد أن بإمكاننا الوفاء بوعودنا«.
وخلفــت ليــز تــراس مطلــع أيلول/ســبتمبر 
بوريس جونســون الذي اضطر إلــى التخلي عن 
مهامــه فــي تموز/يوليو بعدمــا فقد ثقــة العديد 
مــن وزرائه. غير أنها تواجه تمرداً شــديداً داخل 
حزبها. واضطــرت الحكومة الإثنين تحت ضغط 
غالبيتها إلى التراجع عــن خطتها خفض ضريبة 

الدخــل بالنســبة للأكثر ثــراء، في وقــت يعاني 
المواطنون البريطانيون العاديون أســوأ أزمة منذ 
أجيال علــى صعيد غلاء المعيشــة. وأضعف هذا 

التراجع موقع تراس أكثر.
مســألة  حــول  انقســامات  تواجــه  كذلــك، 
المســاعدات الاجتماعية، لمعرفة ما إذا كان ينبغي 

أن تكون مبنية على الدخل أو على التضخم.
وكتبــت بينــي موردونــت، الخصم الســابق 
لتــراس في الســباق إلــى رئاســة الحكومة، في 
صحيفــة »صنداي تلغــراف«، أن »الانقســام لن 
يخدم سوى الذين ســيختارون التوجه الخاطئ 
لبلادنا«. ودعا وزير البيئــة، رانيل جاياواردينا، 
عبــر صحيفة صنداي إكســبرس المحافظين، إلى 

وزيرة الداخلية سويلا برافرمان»الوقوف خلف« رئيسة الوزراء.

 دخان يتصاعد من حريق على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بعد انفجار شاحنة 
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مصر اليوم

البحث عن أعداء
من أبرز معــارك أمس هجــوم قاده ســليمان جودة في 
"المصــري اليوم" ضــد المملكة المتحدة: حشــدت القاهرة كل 
أسباب النجاح لمؤتمر المناخ، الذي ينعقد في شرم الشيخ في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولكن ليز تراس، رئيسة وزراء 
بريطانيا، لا ترى عواقــب تغيرات المناخ في العالم، ولا حتى 
في بلادها نفســها، ثم تتصرف على هذا الأســاس العجيب، 
والدليل على ذلك ما نُشــر عــن أنها نصحت الملك تشــارلز 
الثالث ملك بريطانيا، بعــدم حضور المؤتمر، الذي ينعقد من 
أجل قضية لا تستثني بلدا في أنحاء الأرض.. فما تابعناه من 
تغيرات مناخية صيف هذه الســنة يقول إن موضوع المناخ 
لا يفــرق بعواقبه المدمرة بين بلد وبلــد. وفي بريطانيا ذاتها 
كانت الصور المنشورة في الصيف تقول إن مناطق بريطانية 
تحولت إلى صحراء لأول مرة في تاريخها، وإن حديقة هايد 
بارك الشــهيرة في لندن قد واجهت الجفاف كما لم تعرفه من 
قبــل.. ومع ذلك، فتــراس لا ترى هذا، ثم تنصــح الملك بعدم 
الحضور! وليســت نصيحتها للملك أول شيء يثير أكثر من 
علامة استفهام حول ما تقوله منذ أن تسلمت منصبها الشهر 
الماضى.. فمن قبــل كانت قد قالت إنها تفكر في نقل ســفارة 
بلادها من تل أبيب إلى القدس، ومــا كادت تقول بذلك حتى 
أثارت عاصفة مــن الغضب في المنطقة.. ولــم تمر أيام قليلة 
على موضوع الســفارة حتى تداولت مواقع التواصل مقطعا 
مــن ڤيديو لها تتباهى فيه بأنهــا صهيونية كبيرة! ولا معنى 
لهذا ســوى أنها لا ترى شيئا في الاســتيلاء على أرض الغير 
دون وجه حق. ومع هذا كله، فنصيحتها للملك كوم، وما عدا 
النصيحة كوم آخر تماما، لا لشيء، إلا لأن بلادها استضافت 
مؤتمر الســنة الماضية في مدينة غلاســكو البريطانية، ولا 
لشــيء، إلا لأن الملك تشــارلز حضر مؤتمر غلاســكو وتكلم 
فيه، ووصف المؤتمر بأنــه الفرصة الأخيرة في ملف الطقس 
والمناخ. لقــد عاش تشــارلز مهتمّا بقضية البيئــة والمناخ، 
وعاش يدعمهــا في كل محفــل، وإذا كان قــد دأب على ذلك 
أميــرا، فالمتصور أن يواصل ما كان يهتم به بعد أن صار ملكا، 
والمتصور أن حضوره في شــرم ســوف يدعم قضية تشغل 
العالم كله ولا تشــغل مصــر وحدها، ثم إنهــا تهم بريطانيا 
كما تهم العالم على امتداده. حديث تراس عن السفارة مرة، 
وعن صهيونيتها الكبيرة مرة أخرى، وعن نصيحتها المريبة 
مرة ثالثة، كلها أشــياء تقول إن بريطانيا مع هذه السيدة لن 

تكون في حاجة إلى أعداء.

ملائكة يصرخون
هذه رسالة اســتغاثة مهمة تلقاها محمد أمين في "المصري 
اليوم" من عدد من كبار الأطباء، يحاولون إرســالها بشــكل 
عاجل إلى رئيس الوزراء لإنقاذ زمــاء لهم مصابين بمرض 
ضمور العضلات، وهم من المتميزين فــي تخصصاتهم، وقد 
حاولوا بمعرفتهم الوصول إلى الدواء أو العلاج فلم يفلحوا.. 
المثير في الأمر أن هؤلاء الأطباء تآكلوا فجأة في عدة أشــهر، 
دون بالموت، خلال شهور معدودة، مع أن العلاج موجود  ومُهدَّ
في أمريكا، ولكن بأســعار باهظة للغاية! هــم فقط يريدون 
قرارا من رئيس الوزراء بالسماح بدخول العلاج إلى مصر.. 
سبقت هذا محاولات للتواصل مع الرئاسة وإبلاغها بضرورة 
إنقــاذ الأطبــاء لدورهم في خدمــة مصر وتميزهــم العلمي 
والطبــي في تخصصاتهــم.. يقول الدكتور صــاح الغزالى 
حرب: إن هــذا الطبيب من أفضل الأطباء في تخصصه.. وقد 
ظهر في الأفق دواء قــد ينقذه من هذا المصير، ويأمل الغزالي 
أن تتدخــل الدولة ليصل الــدواء إلى مصر بأســرع وقت.. 
وقد تمت الموافقة على الدواء في أمريــكا منذ أيام لوقف هذا 
المرض الخطير القاتل.. وبالمناســبة فهو المرض نفسه الذي 
يعانى منه اللاعب مؤمن زكريا. وأنا بدورى أناشــد الســيد 
الدكتور رئيس الوزراء ســرعة التفاعل مع استغاثات شباب 
الأطباء.. يقول أحد هؤلاء: أنا طبيب شاب عمرى 45 سنة، تم 
تشخيص حالتى منذ ثلاث سنوات بمرض التصلب الجانبي 
الضموري، وهو مرض نادر جدّا، وخطير، ويســبب الوفاة 
في فترة من 3 إلى 5 ســنوات، فهــو يصيب الخلية العصبية، 
ويؤدى بالتدريج إلى الشــلل في عضلات الجسم، وعضلات 
التنفس، ما يضطرني إلى اســتخدام جهــاز تنفس صناعى 
أثناء النــوم، وظهر مؤخرا دواء في أمريــكا، تم اعتماده من 
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وتكلفته غالية جدّا، ويتكلف 
المريض الواحد في الســنة 158 ألف دولار.. ويناشد الطبيب 
المريض رئيس الــوزراء التدخــل لإنقاذ عشــرات المرضى 
المصابــن بالتصلــب الجانبي وضمور العضــات. الدكتور 
صلاح الغزالــى من جانبــه يطالب بدعم مرضــى التصلب 
الجانبي وضمور العضلات، والســماح بدخول العلاج، وقد 
اقترحت عليه أن نقوم بحملة لجمع قيمة العلاج لإنقاذ أطباء 

في قصر العيني، سهروا على راحة المرضى.

أوبك تفوز
ونحن على أبواب الشتاء أوروبا ترتعد فرائصها، وبدوره 
يتوقع اسامة ســرايا في "الأهرام" شتاء صاعقا، تنقص فيه 
الطاقة، وترتفع الأســعار.. وأمريكا على أبــواب انتخابات 
الكونغــرس، والرئيس بايدن يتحســب لأســعار البنزين، 
وتطورات الطاقة في البلاد.. والحرب الأوكرانية ليس هناك 
مؤشرات على انحسارها، وتأثيراتها اللاهبة لأسواق الطاقة 
تتســع - يفاجأ العالم في اجتماع »فيينا« لدول الأوبك )13 

دولة(، وأوبك بلس )10 دول، تســيطر على 80% من إنتاج 
الطاقة المؤكدة فــي العالم تتخذ قرار خفــض النفط بمقدار 
مليونــي برميل يوميــا، ويعد هذا أكبر خفــض للإنتاج منذ 
جائحة كورونا منذ عامــن، هذا التخفيض )الذى يقترب من 
2% من الإنتاج العالمي، كان قرارا صاعقا للأسواق العالمية، 
خاصة كبار المستهلكين في أمريكا، وأوروبا، والصين، والهند. 
الجميع شــعر بالاســتياء، لأنهم تطلعوا إلى انهيار أســعار 
البترول.. دَويُّ القرار شــبيه بما حدث في الأسواق العالمية 
إبان حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، التــي مر عليها منذ 
أيام 49 عاما، فهل هذا القرار اقتصادي أم سياسي؟ المراقبون 
للأســواق قالوا إن السعودية )زعيم أوبك(، وروسيا ) أوبك 
بلس( اتخذتا قرارا سياســيا لإرباك خطوط بايدن، وإزعاج 
الاتحاد الأوروبــي، وهذا التصور بعيد تمامــا عن الصحة، 
فـ»أوبك+« اتخذت قرارا اقتصاديا بكل المعايير، وبعيدا عن 
أهواء السياســة، ورغم أن الإغــراء الأمريكي للدول المنتجة 
بلغ مداه، حيث تلاعبت في المخزونات الاســتراتيجية لديها 
بما قيمته 1.4 مليون برميل في نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي 
حتى تحافظ على الأســعار، فإن »أوبــك+« تخوفت مما هو 
مقبل، حيث أن توقعاتها لعام 2023 فائض في المعروض يبلغ 
2.1 مليون برميل، وأنــه نظرا لضعف الطلب العالمي، ووفرة 
المعروض نسبيا، فإن الخفض الحقيقي بما يزيد على مليون 
برميل يمكن أن يخفض هــذا الفائض إلى النصف. باختصار 
»أوبك+« أنقذت نفســها مــن الانهيار في أســعار البترول، 
فليس من الحكمة أن يضحي منتجو النفط بمكاسبهم لمصلحة 
المســتهلكين في أزمة اقتصادية عالمية، ويبقى على العالم أن 
ينقذ نفســه من الأزمة بالتعاون معا، ووقف الحرب العبثية 

التي تضر الجميع.

لسانك حصانك
أوســاط القضاة تشــهد أحداثا مهمة أخبرنا عنها محمد 
حســن البنا في "الأخبار": أحســن مجلــس القضاء الأعلى 
بإصدار قرار منع ظهور القضاة في وسائل الإعلام أو وسائل 
القرار يحفظ هيبة السلطة القضائية،  التواصل الاجتماعي. 
ويتفق مع الدســتور والقوانين المختلفة، ويؤكد اســتقلالية 
القاضي، ويحميه مــن الدخول في مهاترات الجدل والحوار، 
ويبعده عن كل الشــبهات ومواطنها، وفى الوقت نفسه ليس 
صحيحا ما تدعيه بعــض المنظمات الحقوقية من أنه يخالف 
المعاهدات الدولية. وكل مــا أتمناه أن يكون القرار نافذا على 
الهيئات القضائية كافة، لتنتهــي الفوضى التي عمت الفترة 
الماضية وأثرت بالســلب في السلطة القضائية. أختلف تماما 
مع ما ذهب إليــه الأخ والصديق ناصر أمــن رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة دعم العدالة )منظمة مجتمع مدني( من انتقاد 
للقــرار الصادر من مجلس القضــاء الأعلى، الذي نص على: 
يحظر على السادة أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة 
التحــدث أو الكتابة أو الظهور في وســائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية، أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة 
والعامة على حد ســواء، وذلك بأشــخاصهم أو صفاتهم أيا 
كان الموضوع. اعتبر ناصر أمين القــرار يهدر التزامات مصر 
الدولية، وأنه يمس اســتقلال القضاة وحقهــم في التعبير 
عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة. 
لقد رأينــا في الفترات الماضية ظهورا غير مشــرف لكثير من 
أعضاء الســلطة القضائية في وســائل الإعلام والسوشيال 
ميديــا، ورأينا اختراقا لمبــادئ العدالة وســيادة القانون، 
ورأينا حدة في المناقشــات أطرافها قضــاة، وهو ما لا يليق 
بالســلطة القضائية. القاضي هو الحصن الــذي يلجأ إليه 
المواطن ويلتمــس العدل بين يديه، لا يصح أن يكون القاضي 
متأثرا بالخصوم، ولا يصح أن يميل إلى طرف على حســاب 
آخر، ولا يصــح أن يرتبط بمصلحــة مع أو ضــد. لقد رأينا 
البعض من القضاة ممن يعشــقون الظهور الإعلامي ويدلون 
بآراء في مختلف القضايا، أو يســعون لنشر أحكامهم بشكل 
يوحى بالميل لرأي معين على حســاب اتجــاه آخر. كل هذه 
الأمور يجب أن يبتعد القاضي عنها، كما يجب أن نعيد النظر 
في ترشــيحات القضاة للأندية ومراكز الشــباب، لأنها بلا 
شــك تؤثر في حيادهم وتخترق حصانتهم. كما تهتم الدولة 
بالقضاة في توفير متطلبات حياتهم دون إحراجهم، فإن على 
القضاة احترام حصاناتهــم وحيادهم ونزاهتهم فوق منصة 
الحكم. ومن الواجب على كل مؤسســات الدولة أن تســاعد 
الســلطة القضائية في الحفــاظ على اســتقلالها وهيبتها. 
ومن الممكن حل مشكلات نشــر القضايا والأحكام والقرارات 

بأسلوب يتفق عليه مع القائمين على السلطة القضائية.

في قلب المعاناة
من بين الملتمســن الاعــذار للحكومة أكــرم القصاص في 
"اليوم الســابع": العالم أمــام أزمة تجري علنــا، ولا يمكن 
إخفاؤهــا أو تجاهلها، وتســتلزم اتخاذ إجــراءات لتقليل 
آثارها، تكاد أزمة الطاقة تعصــف بأوروبا والعالم، وتضطر 
هذه الــدول إلى إجــراءات تقشــف وترشــيد، وإجراءات 
مصرفيــة وماليــة، لمعالجــة التداعيات المتســارعة، توقف 
الإنتاج، ونقص الســلع، مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، 
يدفع فئات كثيرة إلى مستويات اجتماعية أقل، والأسعار في 
أوروبا تتجاوز حواجز الإمكان لبعض الأسر. اقتصادنا ليس 
بعيدا عن الأزمة وهناك محاولات للتعامل مع هذه التداعيات 
بالشــكل الذي يخفف من آثارها، ويســعى لعــاج آثارها، 
انتظارا للحظات يمكن فيها المرور من الأزمة لاستكمال العمل 

نحو المســتقبل، وعندما نقول هذا فنحن نشير إلى سياقات 
واضحة، وأزمة تفرض نفســها على العالــم، الأمر لا يتعلق 
بإخفاء أو تبريــر، بل محاولة فهم ومشــاركة، تضاعف من 
القدرة على الفعل، واســتعادة التوازن، مع استمرار التنمية 
ورفــع النمو، وصولا إلــى الاطمئنان والتماســك بعيدا عن 
التهويل أو التهوين. الأزمة ليســت خافية، خاصة في جزئها 
العالمي، وردود الأفعال في أوروبــا والعالم، والتعامل معها 
ممكن من خلال الإجــراءات التي تعيد رســم الصورة، لكن 
التعامل استنادا لســوابق نجح فيها الشعب في عبور الأزمة 
والانتصــار عليها وتجاوزها، ونظرة على تســع ســنوات 
وحجم التحديات والمشــكلات التي واجهتهــا مصر الدولة 
والشــعب تقدم تجربة للتعامل مع الصعاب وعبورها. وفى 
مصــر هناك إجــراءات اجتماعيــة ودعم للأســر لمدد تصل 
إلى 6 أشــهر أو أكثر، والحفاظ على أســعار الخبــز والمواد 
الأساسية لملايين الأسر، مع إجراءات أخرى واستمرار العمل 
في المشــروعات مثل مبادرة »حياة كريمة«، أو المشــروعات 
الزراعية التي أســهمت في تأمين نســبة من المحاصيل ومنها 
القمح، وهذه المشــروعات كانت محل تشكيك، وشائعات عن 
عدم القدرة على إنجازها، ووصل الأمر إلى أن تصبح شبكات 
الطرق، ومحطــات الكهربــاء، أو المدن الســكنية ومصانع 

النسيج والمواد الغذائية والأدوية محل تساؤلات.

تصدير البؤس
أعرب أكرم القصاص عن تأييده للرئيس السيسي، حينما 
قال بمناســبة ذكرى العبور إن توصيف الأزمة وتشخيصها 
والتخطيــط والإخــاص هي الســبيل للتعامل مــع الأزمة 
وعبورها، وهو رد على من يسعون لتصدير اليأس والدعوة 
للاستســام أو التراجع، من خلال نشــر الآراء والمعلومات 
المغلوطة، بهدف كســر الروح ونشر الإحباط واليأس. وهي 
إشــارة واضحة إلى قــوى مختلفة تحــاول تصدير اليأس، 
وهناك فرق بــن محاولة توصيف أزمــة اقتصادية تنعكس 
علينا، وطــرح آراء تتفاعل مــع الواقع، وهنا فــإن الحوار 
والرأي المتنوع والقلق ليسوا من المحرمات، لكن فقط البحث 
عن تصورات وسيناريوهات تقرأ ما يجري بشكل موضوعي 
وبناء علــى معلومات، ومــن تجربة المصريــن على مدى 9 
ســنوات، فقد عبرنا مراحل أكثر صعوبــة، ونجحت الدولة 
في تخطيط وتنفيذ مشــروعات كبرى في البنية الأساســية 
والزراعة، واستعادت مشروعات وصناعات، مع خطوات في 
تأسيس مجالات التنمية وفتح الباب لاستثمارات من الداخل 
والخارج. ولا أحد يمكنه إنكار أو إخفاء ما يجري، لكن أيضا 
لا يمكن لعاقــل أن يحاول قراءة ما يجــري وهو ينكر الأزمة 
العالمية، هناك فروق في حجم وشــكل كل اقتصاد، وظروف 
كل دولة، وبعــض من يتحدثون عن الأزمــة، يطلبون وقف 
مشروعات التنمية، أو حياة كريمة، أو النقل والصناعة، دون 
أن يقدموا براهين على أن التوقف ينهى الأزمة، القلق مشروع 
ومقدر، لكن تصدير اليأس والإحباط، لا يقدم حلا، ونكرر أن 

المجال مفتوح للآراء والحوار، مع نظرة شاملة لما يجري.

محفورة في الذاكرة
مــا زال مرســي عطا الله يعيــش في "الأهــرام" ذكريات 
الانتصار التي لا تنسى: لم تكن قد مرت سوى 6 ساعات فقط 
على انطلاق الهجوم المصري الكاسح عند الساعة الثانية ظهرا 
يوم الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول الذي بدأ بالضربة 
الجوية، واستتبعه هدير المدفعية الثقيلة على امتداد الجبهة 
بطول 180 كيلومترا من بورسعيد شمالا وحتى عيون موسى 
جنوبا حتى تأكد لمركز العمليات الرئيســية، أن فرق المشــاة 
المصرية الخمس قد عبرت قناة السويس باندفاعات جسورة 
للمقاتلين، وهم يسبحون فوق مياه القناة وغيرهم يمتطون 
القــوارب المطاطة باتجــاه الضفة الشــرقية، وهم يحملون 
الأعلام المصرية ويتســلقون الســاتر الترابــي ويقتحمون 
النقاط الحصينة لخط بارليف بأجســادهم. خلال 6 ساعات 
فقط نجح جنود المشاة المصريون في إقامة ثلاثة جسور قوية 
عند القنطرة والإسماعيلية وشــمال البحيرات المرة تعززها 
عشــرات من الدبابات البرمائية، التي عبــرت هي الأخرى 
قناة الســويس عبر منطقة البحيرات. خلال الساعات الست 
الأولى تمكن وحــوش الصاعقة من الســيطرة على مضايق 
ســيناء ومحاصرة الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع 
نجــاح القوات البحريــة المصرية في تدمير عــدد من القطع 
البحرية المعادية، أربع منها في خليج شــرم الشــيخ وعدد 
آخر عند الساحل الشمالي لســيناء، بتعاون وتنسيق كامل 
مع أبطال الصاعقة. فى 6 ســاعات فقــط تمكنت مفارز قوات 
الصاعقة والمظلات من تدمير شــبكة الاتصالات، التي تربت 
بين حصون خط بارليف وقيــادة المؤخرة قرب المضائق، في 
الوقــت الذي كانت قوات مصرية خاصــة قد تمكنت من قص 
الخراطيم وسد المواسير التي جهزتها إسرائيل داخل النقاط 
الحصينــة في خط بارليف ليتدفق منها الســولار المشــتعل 
والمصحوب بقنابــل النابالم لتحويل مياه القناة وســمائها 
إلى كتلــة من النيران الملتهبة، للحيلولة دون أي عملية عبور 
للقوات المصريــة. وبينما كان صوت القصــف المدفعي بالغ 
العنــف، غطى على صوت مدفــع الإفطار ليوم العاشــر من 
رمضان كانت طلائــع من القوات الخاصة المصرية تســابق 
الزمن على طول خط المواجهة لكي تنتهي من فتح الثغرات في 
حقول الألغام حتى تتمكن المدرعات المصرية من شق طريقها 

إلى قلب سيناء.

محفور في الذاكرة
مضى يحيى حســن عبد الهادي في "المشــهد" مشيدا ببطل 
أكتوبــر الذي تعــرض للظلم حيــا وميتا الفريق ســعد الدين 
الشــاذلي رئيــس أركان القوات المســلحة في حــرب أكتوبر: 
ــة على مدى ســبعةٍ وثلاثين  فتعــرّض للظلم والجحود والِخسَّ
عاما.. فكان هو الوحيد الذي لــم يتم تكريمه بأي نوعٍ من أنواع 
التكريم، وتم تجاهله في الاحتفالية التي أقامها مجلس الشــعب 
لقادة الحرب، وأُزيلت صورته من صــور غرفة عمليات الحرب 
ومن بانوراما حرب أكتوبر/تشرين الأول في تزويرٍ فاضحٍ يُدين 
فاعلَه.. وتم تجريده من نجمة الشــرف وأُوقف معاشه المستحق 
عنها، وعاش على إيرادات قطعة أرض ورثها عن أبيه.. وظل هذا 
القائد المصري الأسطوري الشريف يستمع إلى أكاذيب الإعلام، 
وهي تُعيد التأريخ لهذه الحــرب وتطمس دوره فيها وتُعلي من 
أدوار آخرين.. بل إن مبارك حَبَسَه عاما ونصف العام، وكأنَّ في 
سجون هذا البلد مكانا محجوزا دائما للأنبياء والشرفاء.. حتى 
ــة والنذالة، انتصر الشاذلي بصموده  في معركته تلك مع الِخسَّ
نا به.. فلــم يلتمس عفوا من  على ظالميه، ولم يخذل حُســنَ ظنِّ
مبارك.. ولــم يَحنِ هامتَــه إلا لخالقــه.. وكان كعهدنا به جبلا 
شــامخا صبورا عزيزا أبيا.. وتحمّل بروحه العذبة، وابتسامته 
التــي تختصــر روح مصر الضاربة فــي عمق الزمــان.. تحمّل 
ســفالات ورذالات الصغار وخِسّتهم.. إلى أن صعدت روحه إلى 
بارئها في توقيتٍ مدهش )10 فبراير/شباط 2011..( ما أجمل أن 
تنتهي رحلة العمر دون أن تحنــي هامتك ولو مرة واحدة، رغم 
طول الرحلة ومشــقتها. وفــى اليوم التالــي )11 فبراير 2011( 
ــيَع إلى قبره مصحوبا بدعاء المصريين  كان الجســد الطاهر يُشَّ
يَعُ مصحوبا بلعنات المصريين هاربا  ومحبتهم.. بينما ظالِمه يُشَّ
من قصره الرئاسي إلى شرم الشيخ. فيا حبيب مصر وقرة عينها 
وبطلها الكبير ســيادة الفريق سعد الدين الشاذلي.. جزاك اللهُ 
عن وطنك خير الجزاء.. وسامِحْنا.. ولتهنأ روحك في سلامٍ بعد 
رحلة العمر القاسية، في مكانها الطبيعي مع النبيين والصديقين 

والشهداء.. وحسُن أولئك رفيقا.

ساعات عصيبة
نتوجه نحو الصراع المحتدم بين واشنطن وموسكو بصحبة 
جلال عارف فــي "الأخبار": أثار الرئيــس الأمريكي بايدن قلق 
الجميع بالحديث عــن إمكانية اندلاع حرب نووية تنهي العالم، 
على خلفية التصعيد المســتمر في حــرب أوكرانيا، وبالتحذير 
من أن بوتــن، لا يمزح عندمــا يتكلم عن الاســتخدام المحتمل 
لأســلحة نووية تكتيكية، أو أســلحة بيولوجية أو كيميائية. 
وبأن احتمال الصدام مع روسيا هو الأقوى منذ أزمة الصواريخ 
الكوبية قبل ستين عاما. البيت الأبيض سارع للتخفيف من حدة 
التصريحات، مؤكدا أنه لا توجد أي دلائل على اعتزام روســيا 
اللجوء للسلاح النووي. وروسيا من جانبها كانت قد أكدت قبل 
ذلك التزامها بعدم استخدام السلاح النووي، وأكدت أن حديث 
بوتين، لم يتطرق لذلك، بل كان حديثا عاما عن استعداد روسيا 
لاســتخدام كل الوســائل لوقف أي اعتداء عليهــا. أما حديث 
الرئيس الأوكراني عن »ضربات اســتباقية«، لمنع روســيا من 
اســتخدام النووي، فلم تؤخذ على محمل الجد لا عند صدورها 
ولا عنــد التراجع عنها! جيد أن يكون هناك احســاس بالخطر 
المتزايد، وأن يتراجع الطرفان الروسي والأمريكي عن التلويح 
بالنووي، لكن مناخ التصعيد مستمر، ومع ذلك قد يكون لافتا أن 
بايدن في خطاب التحذير من حرب نووية تنهي العالم، قد أشار 
إلى أن بوتين يتعرض لضغوط سياســية متزايدة في الداخل، 
وقد يجد نفســه دون مخرج.. فيلجأ - كما يــرى بايدن- إلى 
الأسلحة المحظورة وتكون الكارثة! قد يكون الحديث عن مخرج 
لبوتين من الرئيس الأمريكي ولو بهذه الصورة السلبية تطورا 
إيجابيا، خاصة إذا اقترن مع إشــارة سبقته من بايدن عن عدم 
اســتبعاده عقد لقاء مــع بوتين على هامــش اجتماع مجموعة 
العشرين في إندونيسيا الشــهر المقبل، وهو الذي قال قبل ذلك 
إن على بوتين أن يرحل! وهو أيضا الذي يعرف أن تكلفة الحرب 
فوق احتمال الجميع بما فيها أمريكا نفسها! أمامنا بضعة أسابيع 
قبل أن توقف ثلوج الشــتاء القتال علــى الأرض في أوكرانيا، 
وسوف يســعى كل طرف قبل ذلك لتحســن مواقعه. قد يكون 
ذلك تمهيدا لتفاوض ما زالت أبوابه مغلقة، وقد يكون استعدادا 
لجولة أخطر وأصعب في هذه الحرب التي لن ينتصر فيها أحد. 
إذا تم لقــاء إندونيســيا بين بايدن وبوتين فســوف يكون هذا 

إعلانا بأن الفصل الأسوأ من الأزمة قد انتهى.

ليس أسود تماما
يكاد يجمع الكثيرون أن الصحافة ومن يعمل فيها ينتظرهم 
مستقبل قاتم غير أن عماد الدين حسين رئيس تحرير "الشروق" 
يبدو متفائلا، رغم إقراره بأن هناك مشــاكل وأزمات وتحديات 
صعبة تواجه الصحافــة المصرية والعربية، بــل العالمية، لكن 
ذلك لا يجعلنا نتعامل مع الأمــر وكأنه نهاية درامية لهذه المهنة 
شــديدة الأهمية. الصحافــة لا تعني فقط الصحــف الورقية، 
بــل تعني كل ما يتــم إنتاجه من صحافة وإعــام بغض النظر 
عن الوســيلة، ســواء كانت ورقية أو تلفزيونيــة أو رقمية أو 
عبر أي وســائط، بما فيها التليفون المحمــول. الصحافة كمهنة 
باقية حتى تقوم الســاعة، الذي ســيتغير فقط هو الوســيلة. 
وتاريخ هذه المهنة شــهد العديد من الوســائل من أول النقش 
على الجــدران مرورا بالكتــاب والإذاعة والتلفزيــون، نهاية 
بالإنترنت وتطبيقاته وتجلياتــه المختلفة. وإذا كانت الصحف 
الورقية تراجعت كثيرا، فإن الصحافة الرقمية توســعت بشكل 

أكبــر. في الماضي كانت بعض الصحف توزع مليون نســخة أو 
أكثر في أعدادها الأسبوعية، ثم تراجع هذا الرقم إلى أقل من 50 
ألف نسخة، لكن الجدير بالملاحظة، أن الموقع الإلكتروني لبعض 
الصحف يتراوح عدد متابعيه من خمســة ملايين إلى العشرين 
مليونا. علينا أن نهتم بالمضمــون والمحتوى، لأن ذلك هو الذي 

سيحل غالبية المشكلات.

مطلوب أوكسجين
وجود محتوى متميز ومتنوع وتنافسي في ظل حرية حقيقية 
أو حتى هوامش منها، هو الذي يشــكل علــى حد رأي عماد الدين 
حسين، الأوكسجين الأساسي لمهنة الصحافة والإعلام، وبغير ذلك 
تضمر هذه المهنة ويتراجع دورها وتأثيرها وينصرف الناس إلى 
منصات أجنبية بعضها متربص وغيــر أمين. لكن بجانب الحرية 
هنــاك عوامل مهمــة يجب توافرهــا وأهمها الكفــاءة والتدريب 
والتأهيل وحسن الإدارة الاقتصادية للمؤسسات، ومن دون ذلك 
لن تتقدم الصحافة، حتــى لو تمتعت بكل درجات الحرية، فغياب 
التأهيل والتدريب في ظل الحرية يعنــى تحول الأمر إلى فوضى 
عارمة. وســائل التواصــل الاجتماعي وبحكم تعريفها ليســت 
وســائل إعلام. هي تعتاش على الإعلام الحقيقــي، ولا يمكن أن 
تحل محله مهما انتشرت. الأصل هو وجود وسائل إعلام تقليدية 
أو غير تقليدية، تقــدم أخبارا وتقارير وتحليلات تخضع للقواعد 
المهنية، ويمكن التحقق منها ومحاســبتها. هذه المواد الصحافية 
هي التي يمكن أن نراها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى 
ما ينشــره بعض الأفــراد المعروفين والمشــهورين في صفحاتهم 
أو مدوناتهم، فيمكــن أيضا أن يخضع للتدقيــق المهني ويتعامل 
معه القانون باعتباره وســيلة إعلامية. قلت إنه إذا اســتطاعت 
الصحافــة المصرية أن تواجه مشــاكل الصناعة الصعبة وارتفاع 
الأســعار، وأن تدرب محرريها طوال الوقت خصوصا على قواعد 
المهنة، وحسن اســتعمال التكنولوجيا، وإذا توافر هامش حرية 
معقول، فإن الصحافة المصرية بما فيها الورقية يمكنها اســتعادة 

معظم عافيتها في وقت قريب جدا.

صدقوا الله
لــو تأملنا تركيبة المؤمنين الأوائل الذين صدّقوا برســالة 
النبي، صلى الله عليه وســلم، فســوف نجد وفــق ما يرى 
الدكتور محمود خليل في "الوطن" أن القاســم المشــترك بين 
معظمهــم هو الوعي بمفهوم النبوة ومــا يجب أن يتوافر في 
النبي من خصال وســمات. فأبو بكر الصديق كان شخصية 
قريبة الشبه بالنبي، في ما يتعلق بالميل إلى العزلة والتأمل، 
ومــا يولده ذلك في النفس من حكمة. ومن المشــهور عن هذا 
الصحابي الكريم أنه أنشأ في داره ما يشبه الخلوة، كان يخلو 
إلى نفسه فيها قبل البعثة، يتأمل فيها شؤون الحياة، ويتعبّد 
فيها للواحد الأحد بعد إيمانه بالنبي. وبلال الحبشي هو ابن 
ثقافة دينية مسيحية، وكانت أمه أميرة حبشية أسرها العرب 
بعد أن دحر الله حملة أبرهة على البيت الحرام، وصهيب بن 
سنان )الرومي( أقام بين الروم فترة وعاش الثقافة المسيحية 
في أوســاطهم، وســلمان الفارســي ابن حضارة، دأب قبل 
إســامه على البحث عن حقيقة الدين، آمن بالمجوسية فترة 
من عمره، ثم انفلت منها وآمن بالمســيحية، وأخذ يتنقل من 
مدينة إلى مدينة ومن كنيسة إلى كنيسة حتى سمع عن محمد 
صلى الله عليه وســلم فذهب إليه وآمن برسالته، وعمّار بن 
ياســر كان حكيما بالفطرة واكتســب المزيد منها بالترحال. 
تصورات هذه المجموعة من المؤمنين عن النبوة والنبي كانت 
مخالفة لما هو شــائع لدى أهل مكة، فأهل مكــة يريدون نبيا 
أســطورة صاحب خوارق ومعجزات قادرة على إدهاشهم، 
وليس إفهامهم المعنى الحقيقــي للإيمان، في حين علم هؤلاء 
المؤمنون الأوائل من ثقافتهم الدينية الســابقة أن النبي بشر 
عادي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، والفارق بينه وبين 
غيره أن ســيرته في الحياة تشهد بالحكمة، وأن الخبر يأتيه 

من السماء ليحمل رسالتها إلى العالم.

ثابتون على الحق
أكثر ما كان يميز هذه المجموعة من المؤمنين الأوائل بحسب 
رأي الدكتور محمود خليل هو الصدق والإيمان: »من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه«. وهما خصلتان مطلوبتان 
في أي مســيرة نضالية تخوضها قلة ضد كثرة غالبة رافضة 
لفكرهم الإيماني. هذه القلة تكفي جدا لنُصرة فكرة أو قناعة، 
ولا يحتاج النبي الذي يقودها أكثر منها لنشــر رســالته بين 
الناس، لذلك فقد خاطــب القرآن الكريم محمدا بقوله تعالى: 
»يا أيها النبي حســبك اللــه ومن اتبعك مــن المؤمنين«. قدّم 
المؤمنــون الأوائل أرفع نماذج التضحيــة دفاعا عن إيمانهم، 
وكل اســم من الأســماء التي ذكرتها لك كان لــه فضل كبير 
ى بكل ما يملك في ســبيل  في خدمة هذا الدين، فأبوبكر ضحَّ
إيمانه، وبلال المــؤذن تحول إلى أيقونة إيمانية بســبب ما 
له من عذاب في سبيل إيمانه تتعلم منها الأجيال المتتالية  تحمَّ
معنى الثبات على الموقف، وصهيــب ترك كل ما يملك من مال 
في ســبيل إيمانه، وعمار بن ياســر ظل يقاتــل ويناضل في 
ســبيل إيمانه حتى لقى وجه ربه شهيدا وهو شيخ طاعن في 
السن، وسلمان الفارسي عاش عقلا ناقدا يدافع عن قناعاته، 
دون أن يخشى في الله لومة لائمة. صحابة النبى، صلى الله 
عليه وســلم، مثلوا ثمرة التربية المحمدية التي غرســت في 

نفوسهم الطيبة أجمل معاني الإيمان وأكملها.

قرار بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام كافة... وأطباء مصابون بمرض ضمور العضلات يبحثون عن العلاج

الصحافة كمهنة باقية وما سيتغير الوسيلة فقط... وحضور تشارلز الثالث مؤتمر المناخ يخدم مصالح بلاده 
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

وهــي تواصل التنقيــب، بطلوع الــروح عن أي مصــدر للعملة 
"الصعبــة" مهمــا كانت جنســيتها، لــم تنس الحكومــة أن توجه 
أذرعهــا الإعلامية صــوب الأثرياء الذين بوســعهم، على حد زعم 
عــدد من الكتــاب، إخــراج البلد من كبوته الشــديدة حــال التبرع 
للخزانــة العامة، أو لأي مــن الجهات أو المرافــق التابعة للدولة.. 
وفيما يتسع النقاش بين تجمعات الأثرياء حول الأسلوب الأمثل 
في عبور النكبة بأقل الخســائر، مــا زال الحديث بين من يكنزون 
ثرواتهــم بالعملة الوطنية، حائرون في البحث عن أفضل الســبل 
للنجاة من الإفلاس، وفي الوقــت الذي أصبح العثور على الورقة 
الخضراء شــبه مســتحيل، أصبح الذهــب البديــل الوحيد الآمن 

حتى الآن.
وعلى مدار يومي الســبت والأحد 8 و9 أكتوبر/تشــرين الأول 
ســلط عدد مــن الصحــف الضوء علــى ثــروات الأثريــاء العرب، 
مســتندة لمصادر دولية وبينت أن عدد المليارديرات العرب حوالي 
22 مليارديرا في قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية، وخلال الأشــهر 
الســبعة الماضيــة، تعــرض 8 مليارديــرات فقط لخســائر، بلغت 
حوالــي 2.9 مليار دولار. الخســارة الأكبر كانــت من نصيب أغنى 
ملياردير في مصر، ناصف ساويرس، بحوالي 800 مليون دولار، 
ليكون بذلك أكبر الخاســرين في قائمة المليارديرات العرب، بينما 
خســر الملياردير العماني ســهيل بهوان مؤســس ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة سهيل بهوان حوالي 600 مليون دولار، ليكون بذلك 
ثاني أكبر الخاســرين ضمــن المليارديرات العرب خلال 7 أشــهر، 
يليــه رئيــس الحكومة المكلّف فــي لبنان نجيب ميقاتي، وشــقيقه 
طه، إذ خســر كل منهمــا 400 مليون دولار. وخســر 3 مليارديرات 
عــرب 200 مليون دولار لكلا منهــم، ليحلوا في المركز الخامس بين 
أكبر الخاســرين العرب، وهم: المصري محمــد الفايد، مالك فندق 

الريتــز في باريس، وتظهر الأرقام التي جمعتها "فوربس الشــرق 
الأوســط"، انخفاض الثروة المجمعة للمليارديرات العرب بنســبة 
3.5% إلــى 65.6 مليــار دولار في 5 أكتوبر/تشــرين الأول 2022، 
مقابــل 68 مليار دولار في قائمة فوربــس للمليارديرات 2022. في 
المقابل، كان الملياردير الإماراتي مؤســس بنك المشرق، عبدالله بن 
أحمد الغريــر وعائلته، الرابح الوحيد من بــن 22 مليارديرا عربيا 
خلال الأشهر السبعة الماضية. وخرج اثنان من قائمة المليارديرات، 
وهما المغربي عثمان بنجلون والعائلة، والقطري حمد بن جاســم 
آل ثاني، من ترتيب فوربس اللحظي للمليارديرات، في حين انضم 
اثنان آخران هما العماني من أصل هندي، الملياردير مينون، بثروة 
بلغــت 1.6 مليار دولار في 5 أكتوبر، والمصري ســميح ســاويرس 

بثروة تقدر بـ1.1 مليار دولار.
ومــن أخبــار مؤسســة الرئاســة: وجــه الرئيــس السيســي 
لتحقيــق  بالدولــة  المعنيــة  الجهــات  جميــع  جهــود  بمواصلــة 
الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، 
التــي تهدف إلــى تســخير إمكانات الدولــة للتعامــل الفوري مع 
مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع أنواع الأزمات 
والأحداث الطارئة والســيطرة عليها وإنهائها باســتخدام أحدث 
وســائل تكنولوجيا الاتصــالات، ولتكامل تلك الشــبكة الحديثة 
مع المشــروعات التنموية والخدمية في كل أنحاء البلاد، لتصبح 
منظومــة أساســية للحفاظ علــى الممتلــكات العامــة والخاصة، 
وصــون أصــول الدولة الآخــذة في النمــو والتطور. ومــن أخبار 
المــدارس: أحال ناصر حســن وكيــل وزارة التربيــة والتعليم في 
الغربية، معلمة التربية الفنية في مدرســة كفر العراقي التعليمية، 
للتحقيق لاســتخدامها العصا فــي العقاب، واســتخدام الهاتف 

المحمول داخل الفصل
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ثقـافـةثقـافـة

التكنولوجيا وتشيؤ الجسد
■  تتأســس وظائف وســائل التواصــل الاجتماعي، ومختلف الشــبكات 
والتطبيقات التكنولوجيــة ذات البعد الاجتماعي على خلق ســبل التواصل، 
وتســريعه، وتقاســم الآراء والأفكار والصور. وبحكم قوة الاســتخدام لهذه 
الوسائط، وما تتميز به من ســرعة الخدمات التي توفرها لمستخدميها، إضافة 
إلــى قدرتها على تنويع خدماتها، فقد حظيت باســتخدام كبير، أدى إلى تحول 
على مستوى تفكير الفرد/المستخدم، وانتقال حياته من نمط إلى آخر، بناء على 
كون الوسائط التكنولوجية ليســت مجرد أدوات تقنية، إنما وسائط إدراكية، 

تُغير التصور للذات والمفاهيم.
 وعليه، فإن ســرعة الاســتخدام، والخضوع لإغراءات الخدمــات التقنية، 
وسعة الواقع الافتراضي، وانفتاح الُمســتخدم على انتماءات هوياتية جديدة، 
بالانخــراط في فضاءات متنوعة، وفتح علاقات مــع بيئات مختلفة، والدخول 
في تجارب اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية، تمكنه من الإحساس بالانتماء إلى 
بيئات بتعاقدات جديدة، أســهم في سرعة الانتقال على مستوى مفهوم الذات، 

ومعنى وجودها.
ولعل من أهم مظاهر التحول في شخصية الُمستخدم للوسائط التكنولوجية، 
من خلال المنصات والمواقع الاجتماعية، أو التي يتجلى فيها ما يسمى بـ«تحول 
المفاهيم« من تعاقد ثقافي/اجتماعي ســابق/مألوف إلــى تعاقد جديد يُولد في 
الافتراضي، ويتشــكل من منطق خوارزميات الشبكة هو الصورة الذاتية للفرد 

الُمستخدم للمواقع والمنصات الاجتماعية.  
تركز الشبكات الاجتماعية بمختلف أنواعها على الصورة الذاتية، وتدفع في 
اتجاه عولمة الصورة، ومن خلالها بناء مفهوم خاص وموحد للجمال، بتحديده 
شكلا جسديا، له محددات وتجليات، وتعمل على تثبيت المفهوم بواسطة أدوات 
بشــرية )المؤثرون/المؤثرات( تُولد في الفضاء الافتراضي، ثم تنزل إلى الواقع 
بعد حصاد المشــاهدات، وتنميط الصورة الُمبرمجة باعتبارها ســلطة لا تقهر، 

تُحصنها المشاهدات، وتُدعمها المتابعات.
تتــم عملية تنميط الصورة، ومفهوم الجمال من خــال علاقة ماكرة تتم بين 
الأدوات البشــرية الافتراضية من جهة أولى، وعبر الزبائن التابعين والمحققين 
لســلطة جديدة، باتت تُشــكل معيارا جوهريــا في مقياس النجــاح، وهو ما 
يُعرف بـ«التريند« الذي يتم اعتماده في التقارير وفي الإعلام  الرســمي وغير 
الرسمي، وتحول إلى ســلطة فاعلة في تدبير الرأي، وصناعته، واللعب به، أو 
على الأقل، العمل على التحكم في توجيهه نحو انشغالات قد لا تكون ذات أهمية 
لانشــغالاته الأساســية من جهة ثانية، ثم المتورطين في ممارسة لعبة التنميط 
تحــت ضغط التريند، وقوة التحكم في التوجيه مــن جهة ثالثة، ينتج عن ذلك 
تشكل فئة طيعة أمام الخضوع لعملية تنميط الصورة ومفهوم الجمال، بل الأكثر 
من ذلك، تتحول هذه الفئة من ذاتٍ خاضعة إلى أداة تمرير الخضوع، وموضوع 
يتجلى مجتمعيا، يكشــف حقيقــة التنميط وأيديولوجيته. ومن أجل تســليع 
الجسد، وإخراجه من وحدته، وجعله عبارة عن تفاصيل غير منسجمة، فقد تم 
اعتماد الجسد نفسه لتمرير هذا النوع من عولمة الجمال، أو كيف ينبغي أن يكون 

جسد المرأة والرجل في زمن التكنولوجيا. 
وبالعودة إلى مفهوم الجمال المنتشر في الافتراضي، والُمتحول إلى الواقعي، 
ســنجده مفهوما يُكرس التشــيؤ كمــا ظهر مع الثــورة الصناعية، وشــكلته 
الرأسمالية، وتجلى في المصنع، حيث الإنســان يُصبح عبارة عن أجزاء فاقدة 
للوحــدة، ومن ثمة، تحديــد الجمال في جــزءٍ خارج نظام الوحــدة، غير أنه 
تشيؤ اكتســب – مع الثورة الرقمية - مهارته في التشييء المبتذل الذي يتفنن 
في تبخيس الجســد، بتحويله إلى مادة مُســتهلكة حسب نســبة المشاهدات، 
مع اعتماد البعد الجنســي في إدارة أجزاء الجســد، والإعلاء من الواقع المادي 
للجسد أكثر من شحنته الرمزية، ما أنتج ظواهر اجتماعية عِوض رؤى جمالية، 
وذلك بفعل الخدمات التكنولوجية الوسائطية، وما تتميز به من السرعة وقوة 

الانتشار، وسهولة الاستخدام ومرونة التقاسم. 
 بناء على ذلك، فقد انتقلت عملية إنتاج المفهوم، وتدبير دلالته اجتماعيا من 
الرؤية الفلسفية والفكرية، والتعاقدات الثقافية، والذائقة الجماعية، وشروط 
الســياق التاريخي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ما يجعل المفهوم رؤيةَ، 
ودلالته عبارة عن أجرأة للمفهوم ضمن ســياق ثقافــي واجتماعي خاص، إلى 
صورة مُبرمجة تكنولوجيا، تتغذى بخوارزميات الشبكة، وتتحكم فيها خدمات 
التكنولوجية، وتنتعش في فضاء الافتراضي، ويتحكم في إنتاجها وتســويقها 
مجموعة من الزبائن. أصبح للجسد مصممون، مثل مصممي الأزياء، وأصبحت 
له دُور لتنحيف أجزاء، وملء الأجزاء الأخرى، وجعله تصميما مفصَلا حســب 

العلاقة الثلاثية )المؤثر/ الُمحقق/ الخاضع(.
تدخل الصورة الذاتيــة الافتراضية باعتبارها محتــوى معياريا في علاقة 
بمفهوم الجمال، وطبيعة الجســد في تمرير الصورة الجديــدة للهوية. فما يتم 
الدفع به من خلال الاســتخدام الاستهلاكي للجســد )الأنثوي والذكوري على 
الســواء( يدفع نحو تبني الهوية الجديدة، وتملكها بســرعة، ثم إعادة نشرها 
وتقاســمها. ولعل الخطورة في ما يحدث، أن الأمر لا يقــف عند الخضوع لهذا 
النموذج، إنما بمجرد استخدام المفهوم، وإدخال الجسد في لعبة الجمال المحدد، 
في تركيبة غير منســجمة من الأجزاء، فإن الُمســتخدِم يتحول إلى عامل تأثير، 
وكلما حصد أعلى المتابعات والمشــاهدات، أصبح مُنتِجا للنموذج بطريقة أكثر 
ابتكارا، وتحول جســده إلى هوية جديدة، تُورط آخرين فــي صناعة المفهوم 

الُمبرمج. 
لقــد أصبحت الصــورة الذاتية المبرمجــة بالمفهوم التجزيئي للجســد، مع 
توجيهه نحو البعد الجنســي هي المعيار الجوهري للهوية المفترضة للفرد ذكرا 
أو أنثى. ومــا يُعزز هذا التصــور، أن الواقع تورط في الخضــوع لهذه الهوية 
المفترضة، بدليل أن المجالات والسياقات الواقعية أصبحت تستقبل القادمين من 
الافتراضي )مُؤثرين ومؤثرات....( باعتبارهم صورا نموذجية للهوية الجديدة 
بوصفها أفق كل شاب/شــابة، ومن أجل إنجاح تجارةٍ أو مشروعٍ، فإن الصورة 
الذاتية المفترضة هي الضامن لجلب المال، وتسويق مفهوم النجاح خارج أبعاد 

الحلم والطموح والعمل وإبدال العقل والجهد.
نظرا لذلك، فقد أصبح الجســد هوســا، وعبئا على حاملــه، ويخضع لمقص 
المصممين. ولهذا، بدأنا نرى ظواهر اجتماعية للجسد وحامله، ونرى في الوقت 
ذاته، المدافعين عنها، والمنتصرين لها، والمشــتغلين من أجل تعميم هذه الظواهر 
التي تتناســل بشكل كبير، وتُحدث معها أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية، 
وتطرح أســئلة كبرى حول »الذات« ومن يتحكم في تصميمها خوارزميا، ومن 
يدفع في اتجاه إقصاء العقل من حامل هذه الظاهرة، وهل يتعلق الأمر بمشروع 
يُحول الإنســان إلى مجرد صورة نمطية، يتخلى فيها الإنسان عن إدراك ذاته 
باعتبارهــا فاعلة ومفكــرة، وتُعقلن ذاتهــا بذاتها، وليس عبــارة عن صورة 
يتم تصميمها وِفــق توجهات مُبرمجة، وتتحول إلى قطيــعٍ، يتم الدفع به نحو 
الُمســتقبل دون ســندٍ إنســاني، أو أفقٍ فكري. قد يقول قائلٌ: إن التكنولوجيا 
صناعة الإنســان، فكيف يمكن أن يضر الإنسان نفســه، ويجعل عقله يستقيل 
بمحض إرادته؟ إنه سؤالٌ جيدٌ، وقابلٌ للطرح، ما دام المنتوج الإنساني التقني 
يثير مخاطر كبيرة على الإنســان صانع المنتــوج التكنولوجي، غير أننا عندما 
نعود إلى علاقة الإنســان بمنتوج عقله وفكره، ســنلاحظ أن المنتوج يتحول 
إلى أداة للتفكير في الإنســان، عندما يتعلق الأمر بالفلسفة والأفكار والمفاهيم. 
فالإنسان هو الفيلســوف، وهو الذي صاغ السؤال الفلسفي عندما طرح سؤال 
المعنــى حول وجــوده أولا، ثم ذاته ثانيا ثــم واقعه ثالثا، ومــا تفرع عن هذه 
الأســئلة من فلســفات حاولت كل واحــدة أن تقترح مقاربات مــن وجهة نظر 
رؤيتها للإنســان في علاقته بالطبيعة والواقع والافتراضي. وبالتالي، حولت 
الفلسفات الإنسان إلى موضوعٍ لها، تفكر فيه بأسئلتها وأدوات تفكيرها، والأمر 
يتعقــد أكثر عندما يكون المنتــوج تقنيا وصناعيا وتكنولوجيــا. ففي مثل هذا 
الوضع يُصبح للتقنية ســلطتها، بحكم منطقها الذي قد يتجاوز الإنسان ضمن 
حدود إمكانياتــه، كما يحدث اليوم مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوت، 
دون أن يعني ذلك خضوع الإنســان التام للتقنية، لأن دور الفلسفة التي تطرح 
الســؤال الجوهري على التحول التاريخي ومواده، تستطيع أن تُعيد التوازن 

بين الإنسان ومنتوجه العقلي، وتثير مخاطر الهيمنة التقنية.
إن الأزمة الحضارية تحدث عندما يغيب الســؤال الفلسفي، ويتوقف الفكر، 
ويتم تدجين العقل، ويتحول أفــراد المجتمع إلى قطيع بتوجيه أيديولوجيا ما. 
ولعل فهم ما يحدث في عالم الافتراضي، وداخل المواقع الاجتماعية من تشييء 
للجســد، بطريقــة التصميم الُمبرمج، ونشــر مفهوم جديد للجمــال لا يحترم 
طبيعة الإنســان، يُدخل المســتخدمين للمواقع الاجتماعية، بدعم من الأدوات 
البشــرية في متاهة لا تنتهي إلا بالخضوع التام لهذا التصور. ولهذا، فإن فهم 
العالم التكنولوجي يحتاج إلى اســتثمار تراث الفكر الإنســاني من فلسفات 

الإنسانيات.  
 

٭ روائية وناقدة مغربية

 زهور كرام *

البحث عن الإنسان الكامل  
■ هي ندى مغيزل نصر، بروفيسورة في العلوم 
التربوية في جامعة )القديس يوسف( في بيروت، 
وكتاب  الفرنسية،  باللغة  مؤلفات  خمســة  ولديها 
واحــد بالعربية هو )أشــياء بســيطة( مجموعة 
مقــالات قصيرة لا يتجــاوز أغلبهــا 200 كلمة، أي 
صفحة واحدة مــن القطع الصغيــر، لكن فيها من 
فيض الحنان والأفكار ما يملأ الساعة التي جمعت 
بين كونفوشــيوس والرجل الحكيــم، وأوحت له 

أن يعادلها بعشر ســنوات من القراءة. 
قــادرون  الطوباويون  وحدهــم 

والمؤلفة  البشــر،  إغاثــة  على 
تربّي  »كي  طوباويــة:  امرأة 

مراهقــن، عليــك أن تجيد 
تعرف،  أن  عليــك  الرقص. 
متى  الحلبــة،  علــى  كمــا 
ومتى  شــريكك  من  تقترب 

تبتعد عنه. متــى تنظر إليه 
بالعكس، بينما  ومتى تتظاهر 

تتبع كل حركة من حركاته«. 
عصرنا  فــي  الإبداع  قاعــدة  إن 

تنصّ على أنك يجب أن تُبدعَ دائما بشــكل 
غير نمطيّ، ليتسنى لك إعادة تأليف العالم، وكذلك 
هي الأفكار التي زوّدت بها البروفيســورة كتابها، 
ونعتتها بنوع من التواضع الثرّ )أشــياء بسيطة(. 
مقــال المراهقة والرقص قرأتُهُ وأنا أنتظر دوري في 
اســتلام الخبزة المحمّصة بالزعتــر. دقيقتان على 
الأقصــى، ثم اســتلمتَ طلبكَ وذهبــتَ إلى المقهى 
وتناولتَ فطورك. هل سيعود العالم مثلما كان قبل 
قراءتك المقالة؟ أثبت العلمــاء أن تغييرات طويلة 
الأمد تحدث في الدماغ بعد مطالعة كلمة )نهر( مثلا، 
فالكلمة ليست وسيلة للتعبير حسب، إنما وسيلة 
للتفكيــر أيضا، وفي هذا الكتــاب يتقابل الأدب مع 
الفكر، يتحاوران، وفي كلّ حوار تكتشــف مفاجأة 

جديدة، ويصبّ هذا الحوار شخصك الجديد.

الفتاة المراهقة

تعود المؤلفــة مع الفتاة المراهقة إلى طفولتها في 
مقالــة )الأمهات والمصّاصة(: حــاول الوالدان كل 
شــيء في ســبيل أن تتخلى الطفلة عن المصّاصة، 
وباءت جميع المحاولات بالفشــل، لكن أبناءنا هم 
نحــن بالصورة القريبة، تركــت الابنة هذه الأداة 
الملهّية من تلقاء نفســها عندما أنجزت الأم - وهي 
صحافية - فيلما هو بالنســبة إليها تحدٍّ كبيرٌ. لقد 
ساعد هذا النّجاح في نموّ الأم، وسمح لها بتخطّي 
مخاوفها، وباكتســاب ثقة أكبر بنفســها. في ذلك 
اليوم غادرت الابنة طفولتها، وتخلّت عن المصّاصة 
دون عقاب أو ثــواب. نحن وأبناؤنا إذن صورتان 
في مشــهد واحد، الألوان ذاتها، واللّطخة تنوشنا 
معا في اللحظة نفسها، وكذلك الخطوط في المشهد، 
كلّ التفاصيل في حياة أبنائنــا هي صورة مماثلة 

لنا، ومعكوســة كأنما فــي مرآة. أن تكــون مربيّا 
فعليك أن تكون خارج الوقت وخارج نفســك. كبر 
ابنك، واســتقلّ في حياته، وتريد أن تختبر زرعَكَ، 

وتهديك الكاتبة مقالة )بيوت الأولاد(:
- عندمــا تزور ولدك في الخــارج، وترى كتابا 
حول »مبادئ الاقتصاد« تحت ديوان شعر لرامبو.

- عندما يتقــن ابنك التفاصيــل التي لن يراها 
أحد، إنما بالتأكيد تحسّن نوعية الحياة اليومية.

- عندما لمناســبة عيد ميلاده الثامن 
والعشرين يطلب منك لوحة.

- عندمــا يخبّــئ لــك، يوم 
أغراضك،  بين  رســالة  سفره، 
»أحسنتَ  لأنك:  فيها  يشكرك 

ما قمت به )معه( وما زلت«.
الأدب النّاجح يســتوقف 
والعبارة  لبرهــة،  القــارئ 
مضمــون  فيهــا  الأخيــرة 
أخلاقــيّ وظــال هادئــة في 
كثيرة  وتلوّنات  النصّ  هندســة 
فــي المعنــى، أيّ ثمن باهــظ يدفعه 
المرء حتــى تتّضح له الســعادة الحقيقية 
في الوجود، عندما يجد نفســه عضــوا في عائلة 
متماســكة بواســطة الُحبّ؟ كان دانتي يؤمن بأن 
الحبّ يحرّك الشمس والنجوم والقمر، ويبلغ هذا 
بين أفراد العائلــة أن الجدّ والجدّة يكبران دون أن 
يشــيخا: »لحســن الحظّ أننا نحتوي أهلا. نحبّ 
ظهور التجاعيد علــى وجوهنا، كما نظر الأهل إلى 
ظهور أول سنّ في صغرنا«. حسب الشاعر جورج 
سيفيريس، فإن التجاعيد تتركها على وجوهنا كل 
الطيور التي تمضي في السماء، ويظهر عند عودة 
الطيور، حسب الكاتبة، أول سنّ في عمر الطفولة. 
عنوان المقالة هو: »لا نصبح يتامى عند موت أهلنا« 
تتكــرّر فيها عبارة )لحســن الحظّ( تســع مرات، 
وفــي كلّ مرة نكتشــف نحن القــرّاء نوعا جديدا 
من الســعادة على الأرض لم نجرّبهــا من قبلُ، مع 
أنها مّما نصحو عليــه كلَّ يوم، ونبيت عليه كذلك: 
»لحســن الحظ أننا نحتــوي أهلا لنبقــى أولادا/ 
لحســن الحظ أننا نحتوي أهلا فلن تصبح حياتنا 

مشرّعة أو مجرّد مّمر في حياة الآخرين«. 
كلّ فرد فــي العائلة يخرج مــن ذاته في اتّجاه 
الآخرين فيكونــون عندها هم النعيم، وتســمّى 
الدار عندها الجنّة. تصــف لنا المؤلفة تفاصيل ما 
يحدث في هذه الدار، جاءت بها من تخوم طفولة 
وصبا غربت شمسه. يشهد البيت الواحد ولادة 
أطفال عديدين ووفاة عُجّز عديدين كذلك، سمع 
صراخ آلام الــولادة من عدة أمهــات والصمت 
الرصين في ليالي السهر على الموتى. وباختلاط 
هذه الأصوات يمضي هذان الفعلان - الولادة 
والمــوت - مع الســنين، وتتشــبّع برائحتهما 
الأجــواء. لا يوجد مــدار واحد لــكلّ فرد في 
البيت، الــكلّ يمثّل الجزء، وهــذا صورة من 

الــكلّ، وتدخل الحياة مدارا قطبيّا مشــتركا قوامه 
حبّ عظيم ونظام قِيم توارثته الأجيال عن بعضها، 
ومن أول هــذه القيم »الحق في الســعادة«. يأتي 
الطفل إلــى الدنيا ويولــد معه في الوقت نفســه 
جميع أفــراد العائلــة. »يجب إعــام الطفل بهذا 
الأمر حين يكبر. ويجب إعلامــه كيف عاش كلّ من 
هؤلاء الأفراد حــدث ولادته. هــذه المعلومة تؤثر 
فــي طريقة اندراجه في العائلة وفــي العالم«. كما 
أن الحــبّ يتضاعف ولا يُقســم، ويحدث هذا الأمر 
أيضــا مع الوفاة. ليس ثمة نــار خفيّة تُرهق عينيْ 
أحدٍ في البيت، ولا نار ظاهرة يتلاشــى بســببها 
الأخضر واليابس، وإن المــرء يبدو طفلا إن عاش 
في مثل هــذه العائلة، رغم أنفه، فهم يقولون لكبير 
السنّ شابّ قديم وشابة قديمة. إن القُرب الذي بين 
أفــراد العائلة الواحدة يكفــي لخلق كائن لا يحمل 
اســما ولا وجها ولا يمتلــك رائحة خاصــة، لكنه 
يمثل القطب الذي يدور حولــه الجميع. هكذا، ثمة 
علاقة بين ما توصلت إليــه الكاتبة، وما يعتقد فيه 
الذين يدعون هذا المخلوق  الصوفيون المســلمون 
»الإنســان الكامل« الذي هو »موضــع نظر الله في 
كلّ زمان« وهو »المبدأ الفعال لكلّ إلهام«. لقد التقت 
التربية المســيحية فــي عائلة المؤلفــة، مع إحدى 
طرق ثقافتها في المعرفة الدينية، وتشكّلت من هذا 
وتصورات  أفــكارٌ  المقصود  وغيــر  العفوي  اللقاء 
نثرتها الكاتبة بــن كلماتها في صفحــات متفرقة 
من كتابها، والذي يدعونــا عنوانه إلى تذكّر حياة 
الصوفيين وهم يقضونها بطريقة متواضعة للغاية.                                                                                                                      
من ندى مغيزل نصر -احفظوا الاسم جيدا- نتعلّم 
أمورا كثيرة، مثلا: »إن حقوق الإنسان تُطبّق حتى 
في الحمّام. ففــي احترامنا هذا المكان نحترم الآخر 

الذي سوف يستعمله بعدنا«.
 ونتعلّم كذلك أنّ للأطفال حقوقا لا نعرفها: 

الحقّ في رؤية البحر. الحقّ في أم سعيدة. الحقّ 
في الخطأ.. وهذا الحقّ يجعل من حياتنا قصيدة 
أو لوحة أو قطعة موسيقى: أن لا تشبه نهاراتهم 
الجنسيات.  متعدّدة  شــركات  رؤســاء  نهارات 
نتعلّم كذلك من نــدى مغيزل أن أولادنا يربّوننا، 
ويبرزون  سلبياتنا،  من  بمحبة  يسخرون  عندما 
حسناتنا. عندما اطّلعتُ على هذه الفكرة جاءت 
إلى ذهني مباشــرة عبارة الناقد ت. س. إليوت 
الشّــهيرة حول التراث: نحن نؤثــر في التراث 
مثلما يؤثــر فينا، ونصنعه مثلمــا يصنعنا. إننا 
نمثّل تراث الحيــاة، وأبناؤنا أدبــاء جُدد، فهم 
يغيّروننا إذن بالطريقة نفسها التي يُدرس فيها 
ماضي الأمة الثقافي في كل عصر بطريقة مختلفة.

روح المؤلفة

ليس للأبويــن قلب ليحبّوا بل أيدٍ للتربية. هذه 
المقالة تحمل عنوانها في آخر سطر فيها: كان الشاب 
طويلا، ضخم البنية، مولعــا بالعلوم والاقتصاد، 
ولم يكن الأدب محــور اهتمامه، ولا قصص الحبّ. 
كان عليه أن يخضــع لفحص طبّي وأن يتغيّب عن 
المدرســة يوما واحدا. طلب من أمه أن لا يكون هذا 
اليوم الثلاثاء، لأنهم يقرؤون في الصف مسرحية 
»فادر« لراســن، وهو لا يريد أن يفــوّت عليه هذا 
الجمــال. مــاذا يقول راســن للمراهقــن؟ انتهى 
المقال، والمقصود به ليس الشّــابّ بالطبع، إنما هو 
العبقريّ راسين، الذي اســتطاع حجز مكان له في 
قلب المراهق وذهنه. بعض نصوص الكتاب لا 
تتعدّى 100 كلمةٍ أو 30، مقالات تُشعرنا بأننا 
جزء دائم من الحياة، وحين ننتهي من الكتاب 
نكتشف فجأة أن ســماء الأدب التي نتنقّل في 
ظلّها صــارت أخفَّ ثقلا، بســبب روح المؤلفة 
الســمحة واللطافة والرهافة في الذوق. المقالة 
عن خيط )أريان( تحتاج إلى فصل خاصّ منّي، 
ولا أريد بهذا الكلام تشويقكم للكتاب، لأن كلّ ما 
فيه سوف يشدّكم إليه، من الغلاف إلى الغلاف.                                                                                                         
»يتوجــب تدمير الكائن البشــري من جديد« 
هذه العبــارة لغوته، وأضيفُ هنــا من عندي: 
على أن يجــري في عروق المخلوق الجديد عصير 
تشــبّع من خلاصة التربية والتعليــم في كتاب 
البروفيســورة الأديبــة، لأنها أدخلــت الفن في 
الحياة، وألزمت نفسها بالتالي طريقة البحث عن 

»الإنسان الكامل«. 

٭ ‏كاتب ‏عراقي

حيدر المحسن *

محمود وهبة في »ليسَ حُباً بل دُعابة«:
كتابةُ الأوكار والدهاليز المظلمة

■ يعيش الشــاعر أقسى أنواع الوجود وهو يرى الحياة 
الحقيقية تتســرب مــن بين يديــه، الوجــود الظاهري ليس 
ملكاً للشــاعر، ولم يكن من أولوياته، لكنه دائماً يبقى مُداناً 
بعذابات هذا العالم، وسجيناً في متاهة الصرخة الإنسانية 
المدوية، وغريقاً في ليل الدموع الذي يكرر نفســه بلا معنى. 
والحياة برمتها كذلك لا معنى لها إن لم يســتنطقها الشــعر 
ويسبر أغوارها الســحيقة. هكذا هو الشاعر هنا ملاك عابر 
أو إلــه معذب فاقد القدرة في عالمنــا، ذاك العالم الغارق في 
الماديات والمحسوســات حد الثمالة، والســائر بنشــوة إلى 

أقاصي الفوضى والانهيار.
بانعدام كل قيمة حقيقية يســتند إليها الإنسان، وبموت 
جميع الآلهة والمقدسات يعمل الشــاعر دائماً على تصويب 
انحراف العالم، إما بالتدمير أو بالخلق المتجدد، والسؤال، 
أيــن يكمن معنى الألم عند الشــاعر؟ إنه في تلك الطاقة التي 
تعمل على اســتفزاز حيوات منسية في داخلنا، وفي أشياء 

مهملة تتلاشى في حركة الزمن. 
»ليــس حباً بــل دعابــة« هو عنــوان المجموعة الشــعرية 
الجديــدة للشــاعر اللبناني محمود وهبة، الصــادرة حديثاً 
عــن دار النهضة العربية في بيروت ضمن سلســلة أصوات 
الشــعرية. في هذه المجموعة نرى الشــاعر وقد اســتند إلى 
مفارقــات تنوعــت بــن الدهشــة والكوميديا واســتنطاق 
الأشياء المنسية في الذاكرة وفي التفاصيل اليومية، وهناك 
بعض المقاطــع التي كان لهــا طابع الصيــرورة والتحولات 
انطلقت من إيمان الشــاعر باللغة ومــا توفره من انزياحات 
اســتثنائية خارجة عن المألوف. الدعابــة بقدر ما تظهره لنا 
من مرح وخفة، بقدر ما تخفي في أعماقها ألماً ورعباً. يغذيه 
التخلخل والتناقض بين الذات والموضوعات الخارجية، لذا 
تجنح الســخرية هنا إلى أن تكون تأسيســاً للوجود، وهي 
لا تشــمل فقط ما هو ملموس ومحســوس، وإنما تنزع لأن 

تفرض سلطانها على كل ما هو ما ورائي أو ميتافيزيقي.

سجلات الخطايا

يقول وهبة: »يسألني الصوت/ ماذا خلف تلك الغيوم؟/ 
هل الأرواح التــي غادرت منذ مدة؟/ ملائكة تردد تســبيحاً 
للغريب عن المكان/ ماذا فوق العرش؟/ ربما جورب.. حمالةُ 
صــدر ومنشــفة«. بهذه الســخرية العميقة التــي تحطم كل 
مقدس وتنزع عنه كل سلطة، وتجعله دمية أو أضحوكة بيد 

الإنسان.

 يُكمل الشــاعر مجيباً عن تساؤلاته: »سجلات للخطايا/ 
صرخات معذبين/ لم يدركهــم على الأرض/ إله«. الصرخة 
وحدها تجعلنا نحيا، ليعبــر الألم عن احتجاجه وعصيانه، 
وليجادل الإله عقلياً في شــرعية وجوده وماهية فردوســه 
الموعود، والإنســان منذ الأزل ما زال يكابد العذاب على هذه 

الأرض.
يصطاد وهبة تفاصيــل دقيقة في حياتنا اليومية ويعيد 
خلقهــا في صورة مركزية ورئيســة في حياتنــا. يقول في 
قصيدته التي أهداها إلى الشاعر الفلسطيني الراحل يحيى 
حســن: »إليّ أيها الســواد الخــارج من خــوف/ أيها القلب 
العالق في كأس/ أيها الضبــاب القابع في رئة مدخن/ إليّ 
أيهــا القلب المبحر في ســفينة/ أيها الظل بعــد قهقهة/ إليّ 
أيهــا العابــر بخفة ملاك وحشــي/ إليّ يا موتاً ســريعاً في 

غياب«.
إن إعطاء اللــون والحركة لمفردات مثــل، الخوف والظل 
والقلب والملاك، وســبكها في اســتعارات لغويــة مجازية، 
دليــل على قلــق الشــاعر من فكــرة الفنــاء أو العــدم، وما 
اســتنطاق الموت ومحاورته في غيــاب مقبل إلا صرخة في 
وجــه الزوال والنســيان، حيــث لا يريد الشــاعر هنا إلا أن 

تبقى نبوءته من بعده، أو فكره المتقد للأجيال القادمة. 

حياة كاملة

لــو أخذنا مثلًا مقطعاً مثل »أيها الضبــاب القابع في رئة 
مدخن« يعطينا صورة مكررة في حياتنا اليومية وفي لغتنا 
المحسوســة، في المستشــفيات وتقارير الأطباء، لكنها غير 
مســبوقة شــعرياً ربما. فمن هو الذي فكّر أن يحاور دخاناً 
في رئــة المدخــن، وأن يعطيه دفقاً شــعورياً، أو إحساســاً 
بشــرياً بالحياة؟ هذه لفتة مهمة. لم يكتفِ الشــاعر محمود 
وهبة بــأن يصطاد ما هو عابر ومنســي فــي حياتنا، وبأن 
يخلــق من اللحظــات الهاربة حياة كاملة، لكــن تتملكه روح 
ضاجة بالأســى، متمــردة على منطــق الأشــياء والعادات 
والقيــم. لهذا نجــده وكأنــه تحــدوه الرغبــة الجامحة في 
المضي أكثر بحواســه إلــى الأوكار والدهاليــز المظلمة، إلى 
كل ما هو منبوذ ومحرم ضمن العرف البشري والأخلاقي، 
ليكشــف لنا إنســانية المومــس، ويحدثنا عــن ألمها المقدس 
وانكســاراتها، عــن نبوءتهــا المتواريــة خلف ســتار القبح 
والاشــمئزاز. يقول وهبة: »تُعيرنا المومس جســدها / كل 
ليلة حتى ننسى/ تُعيرنا انكساراتها وذاك الصراخ الأخير/ 
لا تشــبع المومس/ قبل أن تخرج منك إناثاً وحشرات/ قبل 
أن تتكاثر وترجع إلى ندمك / المومس حنجرةُ الله/ ورزنامةٌ 

لخياناتٍ قادمة«.
يحاول صاحب »غلامٌ يطاردُ مجرة« و»سيرة الأعرابي« 
في مجموعته أن يؤســس كينونة مختلفة للإنسان تمنحه 
الثبــات والاســتقرار فــي زمــن التلاشــي والمحــو والموت 
المجانــي، كل ما هــو عابر وهامشــي في حياة الإنســان، 
يخفي تحته أعمق المعاني التي تستحق أن نحيا من أجلها، 
وأن نعيــد معها خلق العالــم وصياغته مــن جديد، وبهذا 
تــدوي فــي أعماقنــا رغبة البقــاء وصوتهــا المجلجل ضد 
إرادة العدم. يقول: »هل من عمر لهذا الموت المســتلقي على 
الجــدران/ العكاز طريــق الأعمى/ قنديل الأعمــى/ العكازُ 

حياة«.

٭ كاتب عراقي

أوس حسن *

 كتاب لتكريم الأكاديمي المغربي
عبد القادر كنكاي

■ في التفاتة ثقافية وعلمية لما أسداه الباحث عبد القادر كنكاي )عميد كلية الآداب 
والعلوم الإنســانية في نمسيك - جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء( أصدر عدد 
من الباحثــن الجامعيين من تخصصات مختلفة وبثلاث لغــات كتابا جماعيا بعنوان 
»الــدار البيضاء: ‏التاريــخ والثقافة والإنســان« أعمالا مهداة إليــه تكريما واعترافا 
بمبادراته الخلّاقة في جعل الجامعة فضاءً للمعرفة والإبداع وتجليات ذلك في إشرافه 
وتشــجيعه ودعمه للبحث العلمي وللأحداث الثقافية والفنيــة والبرامج الأكاديمية 

المختلفة، التي نظمتها كلية الآداب في نمسيك تحت إدارته.
أشــرف على تنســيق مواد هذا الكتاب ســمير الأزهر ومحمد الأمين مومين ورشيد 

الحضري.
وقــد جاء هذا الكتــاب مقدما الدار البيضاء مــن زوايا متعددة، كمــا يراها المؤرخ 
وعالم الاجتماع والأديب والفنان، وهو ما تعكســه المقالات الأربع عشرة المضمنة فيه، 
والمكتوبة بثلاث لغات: الإنكليزية والفرنســية والعربية؛ وهي مقالات تتداخل في ما 
بينها بطريقة أو بأخرى، الشــيء الذي يحقق التفاعل ويحقق الهدف الفعلي المتجلي 

في تقديم نظرة ثاقبة عن الدار البيضاء. 
يتكون القســم الأول من خمس مقالات باللغة الإنكليزية، يصف محمد الأمين مومين 
في »الدار البيضــاء: المدينة والناس واللهجة« الســياق الاجتماعي والتاريخي للغة 
العربية المغربية فيها. ويناقش ســمير الأزهر في »المجتمــع اليهودي المغربي في الدار 

البيضاء بعض الجوانــب التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية المتعلقة باليهود المغاربة، فيما يتناول 
عبد المجيد بوزيان مسألة التعليم الإلكتروني خلال 
جائحة كوفيد 19. بينما تقدم الورقتان الأخيرتان 
شهادتي الأمريكيتين ليزا روبرتس ونينا مورغان، 
على التوالي، بعد زيارتهما لمدينة الدار البيضاء، 
حيث تسجلان انطباعاتهما الأولى وتجربتهما في 

الدار البيضاء.
وتضمن القســم الثاني أربع مقــالات باللغة 
الفرنســية، فــي مقالتهــا، تدعو ليلــى مزيان 
القارئ إلى تتبع تاريخ الدار البيضاء والتطور 
المســتمر لأســماء المواقــع الجغرافيــة بمرور 
الزمن، والاطلاع على تاريخها الجيوسياســي 
وسياقها الثقافي المتعدد )أنفا، الدار البيضاء، 
»تطور  نشــوي  مصطفى  ويرصد  ‏كازبلانكا(. 
الســكان والســكن في الدار البيضــاء« منذ 
إنشــائها وحتــى العصر الحديث. وتشــكل 

مقالة عبد القادر كعيوة »الدار البيضاء: التجديد وتحديات 
تنمية مدينة كبرى« محطة للكشف عن وضع النمو السكاني والاقتصادي. كما تتطرق 
رقية بن شــقرون في مقالها »الدار البيضاء: التنميــة الحضرية« إلى موضوع التنمية 

الحضرية للمدينة البيضاوية مع تناولها بعض التحديات التي تواجهها اليوم.
في القسم الأخير من هذا الكتاب الجماعي، خمس مقالات باللغة العربية، يتتبع عبد 
المجيد القدوري العلاقات التاريخية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية 
بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتناول محمد الأســعد موضوع 
رسم خرائط المرافق العامة في مدينة الدار البيضاء من منظور الجغرافيا الاجتماعية، 
ويحاول معالجة القضية بأبعادها الوظيفيــة والديناميكية. بينما تتمحور مقالة عبد 
الباقي بن فقيه حول إغلاق كوفيد 19، الذي خضع له المغرب لمدة ثلاثة أشــهر تقريبا، 
وهي فترة كشــفت الفوارق الاجتماعية في ما يتعلق بطبيعة المسكن، الأسرة، ومشكلة 
الاختلاط بــن أفرادها. واختص مقال قاســم مرغاطا بتقديم تأمــات في الفنون في 
أوقات الاستثناء والصدمة، وهي اللحظات الفظيعة والقاسية للإنسانية خلال جائحة 
كورونــا. مثلما ركز محمد أغليمو على الدار البيضــاء، كما وردت في بعض النصوص 
الأدبية في فتــرات زمنية مختلفة، وهي نصوص تعكس جوانــب عديدة لهذه المدينة 

المتعددة الأوجه.
ويعتبر عبد القادر كنكاي الذي جاء الإهداء إليه أحد اللسانيين البارزين في الجامعة 
المغربية، حصل على الدكتوراه في اللســانيات والتواصل مــن جامعة باريس الثامنة 
)1990( ثم شــهادة دكتوراه الدولة في اللســانيات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في نمسيك، جامعة الحسن الثاني - المحمدية )1999(. وقد عمل لعدة سنوات في معهد 
 )CNRS( العالم العربي في باريس، واشتغل باحثا في المركز الوطني للبحث العلمي
، كما ألف العديد من الكتب والمقالات في اللســانيات، بالإضافة إلى مشاركته في العديد 

من المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية في المغرب وخارجه.

رات
صدا

إ

ندى مغيزل نصر
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

يوم ابتسمت لي الملكة إليزابيث وحيّتني
■ علاقتــي ببريطانيا العظمــى علاقة قديمــة تعود إلى طفولتــي الباكرة 
كوني قارئة نهمة لكل ما قدم إلينا منها من نصوص مترجمة، فقد ســافرت إليها 
بمخيلتي قبل أن تطأ قدماي أرضها عام 1993 حين زرت لندن بغاية لقاء الشاعر 
نزار قباني.  فقد تأثرت مثل معظم البنــات بقصص الأميرات الجميلات العالقة 
بمخيالنا حين كنــا أطفالا، إذ لا يخفى علــى أحد أنّ أغلب البنات كنّ أســيرات 
تلك الصورة الجميلة لأميرات بفســاتين واسعة مثل الذي ترتديه ساندريلا في 
عرســها مع فارس أحلامها، بل إنهن كثيرا ما رأين أنفســهن أميرات، ومثّلن تلك 
الأدوار في مســرحيات مبتكرة خلال ألعابهن البســيطة، كمــا راودتهن أحلام 
كثيرة تخيّلن فيها جنياتٍ في إمكانهــن تحويلهن إلى أميرات، حين كان البؤس 

يطوّقهن من كل جانب. أليس هذا ما حدث فعلا لمبتكر حكاية ساندريلا؟
من صُــدف طفولتي التي تحضرنــي الآن أدائي لدورٍ في مســرحية »بياض 
النهار« التي اقتبســها و »بحْرَنها« الكاتب عبد الحميــد النهار عن قصة بياض 
الثلج الشهيرة، لكني للأســف لم آخذ دور »سنو وايت« بل دورا آخر، لم يشبع 
طموحي الطفولي، وحين زرت لندن في ما بعد بســنوات زرت المجمع الترفيهي 
»تروكاديرو« وارتديت فستانا فيكتوريا جميلا اخترته من بين عشرات البدلات 

المعروضة للسيّاح.  
ربما لرغباتنا الدفينة تفســير، لكنّ قبل تفسيرها فهي تتحكم في ميولنا، ولا 
أعتقــد أن الصدف المحضة هي التي جعلتني أعشــق قصة جين أوســن »العقل 
والعاطفة« فقد كانت استمرارا لتعلّقي بنمط معين من الأناقة والذوق والهوايات، 
أذكر أن الفيلم الذي أنجزه المخرج آنغ لي سنة 1995 حملني في رحلة زمنية لماض 
لم أعرفه سوى في الكتب، لكنّه توهّج في داخلي كأني عشته بتفاصيله. لقد قفز 
الفولكلور الأوروبي مــن خلال حكاياته الخيالية إلى الشــق الآخر من العالم، 
حين صنعت الترجمة جســرا جديدا بين البلدان غاير تماما الجســر الذي عبره 

المستعمر الأوروبي بأسلحته للاستحواذ على ثروات هذا الشرق. 
فتح جسر الأدب طريقا أخرى خالية من الدماء والكراهية والأحقاد والنوايا 
الاســتعمارية، وقد كانت اللغة الأداة المسالمة التي بنت روابط مختلفة غير التي 

تركها المستعمر خلفه بتصرفاته المدمرة.
لنتفق أن هذا موضوع آخر يجب عدم التوقف عنده طويلا اليوم، لأن الذي لمع 
في رأســي هذه المرة، وأنا أتابع جنازة الملكة إليزابيث، ذكرى وقوفي أمام الملكة 
مباشرة وأنا طفلة، وهذا لم يكن حلما نسجته مخيلتي، بل واقعا وصدفة جميلة 
طبعت الكثير في نفســي. حدث ذلك سنة 1979  حين كنت عنصرا في »الزهرات« 
وهي فريق كشــافة مكوّن من التلميذات المتفوقات، حين أُخِذنا إلى ميناء سلمان 
قبل مطار البحرين، لنســتقبل الملكــة إليزابيث التي جاءت لزيــارة البحرين 
قات ببدلات الكشــافة وقبعاتها المميزة، وحملنا أعلام البحرين  آنذاك، وكنّا متأنِّ
وبريطانيــا، حتى مرّت العربة التــي تقل الملكة والأمير ببــطء، كانت تلك المرة 
الأولى التي أرى فيها الملكة، ولما ابتسمت وحيت الجماهير، شعرت بأنها تبسّمت 
لي وحيتني، كل شــيء كاد يتوقف، وأنا أنظر إليها بين المئات حولي، فكانت تلك 
النّظرة ذات السحر الخاص قد خصتني بها، وكانت أشبه بلمسة عصا الجنيات 
السحرية، لمستني ومضت تاركة انطباعا منحني طاقة كبيرة أشعرتني بالتميز. 
فــي المرة الثانية حجزت لحضور أوبرا »زواج فيغارو« في المســرح الوطني في 
لندن على ما أذكر كان ذلك ســنة 1997، وهي من أعظم أعمال موزارت مستوحاة 
من قصة حملت العنوان نفســه، كتبها الفرنســي بومارشيه، ومن حسن حظي 
أن الملكة كانت حاضــرة، لكنني هذه المرّة رأيتها في الجهة المقابلة في الشــرفة 
المخصصة لها بنظارات تليســكوب صغيــرة، لأنها كانت بعيــدة عني، وكانت 

محاطة بالحرس طبعا.
لا أدري لماذا أربط دوما بين ملكة النحل وخليتها، والملكة إليزابيث ومملكتها، 
بغضّ النظر عن أي كلام أيديولوجي يأخذنا بعيدا إلى المستعمرات البريطانية، 
وسياستها الخارجية، وما ترتّب عنها. ما يلفت النظر فعلا هو طول فترة تربعها 
علــى العرش، والتزامها بنظام صارم احترمتــه بحذافيره إلّا في ما ندر، بحيث 
اتخذت قرارات ببعــض التجديد. وفي منظوري هذا ما يمكن تســميته بنظام، 
بحيث كل الخطوات مدروســة، وأي اختلال قد تكون عواقبه غير مقبولة أو غير 
محمودة!  ســخرت جماهير مواقع التواصل الاجتماعي المتعوّدة على الفوضى 
في حياتها من طقوس الجنازة الملكية، وانزعجوا من البث المباشر الذي اعتمدته 
تلفزيونــات كثيرة لمتابعة رحلــة جثمان الملكة إلى مثواهــا الأخير، في ما تذكّر 
البعض مقولات لها، وانتشرت مثل النار في الهشيم قصة مراسِلَتِها السرية التي 
طلبت منها قبعة فاكتفت الملكة بإرســال صورة موقعة لها! بالغت هذه الجماهير 
»أبناء اللحظة« في انتقادها للملكة ولملابسها ولجنازتها، في ما هي التي حكمت 
بريطانيا ســبعين عاما، حافظت على عظمة بلادها في الظــروف كلها، ووفرت 
كل ضرورات الحياة فيه لأبنائه وللاجئين إليهــا. فهل يهمنا فعلا مصير قبعات 
الملكة، أو معاطفها؟ وتايوراتهــا؟ ومجوهراتها التي لا يبدو فيها أي بذخ مقارنة 

مع زوجات رجال سياسة عرب ترزح بلدانهم تحت نير الفقر والعوز.
أي نعم لســت ضليعة في السياســة، ولا أحب الخوض فيها، فقد كان شغفي 
الأول والأخير الأدب والفن، وكل إبداع وليد أي لمســة جمالية. ولهذا كانت لندن 
ذاك المكان الذي وجدت فيه كل ما أحب كعاصمة بعيدة كل البعد في تفاصيلها عن 

القاهرة ذات الهوى الشرقي )غرامي الأول(.
لندن في تشــبيه قد يبدو غريبا، أراها مثل صبية ترتدي جينزا وتيشــيرتا 
أبيــض، متخففة مــن أثقال الماكياج والملابس المزركشــة، كما أراهــا أحيانا في 
قمة أناقتها الشــتوية بمعطف وشــال وقبعة. لندن أيضا ســيارات التاكســي 
الســوداء المميــزة وســائقوها البعيــدون بأجوبتهــم كل البعد عــن أجوبة 
ســائقينا، التــي تأخذنا فــي متاهة مــن الأكاذيــب أحيانا. هي نــزار قباني، 
والقصائــد التــي تراقــص الضباب والأمطــار والصمــت، نعم لنــدن مدينة 
إنصــات بامتياز، لأنها عاصمة هادئة وصامتة. وفيهــا التقيت مبدعين عربا من 
الــوزن الثقيل أمثال المخرج مصطفــى العقاد، الذي حضــرت معه في خرجات 
 برنامج حلقتي الحوارية معــه فخطفه الموت الغادر قبل غنهاء ذلك المشــروع.  
في لندن عرفت مســارح الساوث بانك، مســارح من نوع آخر تماما، واكتشفت 
كيف حافــظ البريطانيون على بيــوت كتابهم وشــعرائهم، وحولوها لمتاحف 
ســياحية، كما اكتشــفت المكتبات بكل أنواعها، بدءا بالمكتبة البريطانية المهولة 

إلى مكتبات »السكند هاند« التي تبيع كتبا مستعملة للقراء.
لندن حاضنة فرحة الماجســتير، والشــوبينغ الفخم، والأســواق الشعبية 
الرخيصة المغطاة، والأوبــرا، وهيئة الإذاعة البريطانيــة والأصوات المخملية 
التي كان يحملها الأثير إلينا مدججة بــأدوات إبهارنا. هي ألفة الحمَام ورائحة 
الكستناء المشــوي، والبرد المغاير لحرارة الخليج، والمقاهي والمطاعم الصغيرة 

الدافئة والأرياف العاشقة. 
هي أيضا ذاكرة لرموز الإعلام العربي الذين التقيتهم هناك، مثل عبد الرحمن 
الراشــد، وعثمان العمير مؤسس موقع إيلاف الذي كان فتحا في عالم الصحافة 
الإلكترونيــة، والدكتور نجم عبد الكريم الإعلامــي الكويتي الكبير الذي كان له 
دورٌ كبيــرٌ في مســاري الإعلامي، إذ عرفني بأهم المثقفــن العرب في لندن، هي 
أيضا دار الكوفة وذكرى أول أمسية شعرية لسعدي يوسف، وكثير من الفنانين 
والشعراء العراقيين، منهم هاني مظهر الفنان التشكيلي الكبير، والشاعرة وفاء 
عبد الــرزاق، كما مثلت لي بيت نــزار قباني الجميل. هي أيضــا رحلتي الأولى 
عبر نفــق المانش نحو باريس، هــي عاصمة تضم عددا لا نهائيــا من الثقافات 
والعواصم. هي ذاكرة جميلة يســتحيل أن تســقط منها الأشياء بالأقدمية، لقد 
حرصت ملكتها أن تجعلها متينة متانة تلك التقاليد والبروتوكولات التي صمدت 

حيث يجب أن تصمد، وتحولت حيث يجب أن تتحوّل.
ملكة الأرقام القياســية لا تتقن ســوى »الإنكليزية الملكية« واللغة الفرنسية 
بامتياز، على خلاف ابنها تشــارلز وحفيدها وليم اللذين يتقنان خمس لغات، 
كما أن قائمة الأكل الملكية التي تقدم لها بالفرنسية. خلال الحرب العالمية الثانية 
انضمت إلى الخدمة العســكرية كنائبة في القيادة، حيث تعلمت قيادة المركبات 
وصيانتها في خمسة أشــهر ونالت ترقية. لا ننسى أنها فارسة بارعة ومارست 
هوايتها في الريف البريطاني الذي تعشــق بصحبــة كلابها، وكانت تملك على 
الأقــل ثلاثين كلبا من نوع كورجي القزمية، والغريــب أن هذا النوع حقق زيادة 
قياســية في الإقبال عليه منذ وفاة الملكة، كما بلغ ثمن الكلب الواحد رقما قياسيا 
أيضا )2700 يورو(. حين تزوجت الملكة الأمير فيليب في العشــرين من نوفمبر/
تشــرين الثاني 1947 أُرسِــلت لها هدايا من كل صوب من العالم، فاقت الـ 2500 
هدية منهــا هدايا من أناس بســطاء تمثلت في ألبســة ومعلبــات تبرعت بها 
للمحتاجــن.  لم يكن موت الملكة موتا عاديا، فمن جهة أنعش الأســواق خاصة 
تلك التي تمارس نشــاطها عبر الإنترنت، إذ حققت مداخيل بمليارات الدولارات 
بســبب إقبال الناس على شــراء كتب وأقراص DVD وأكواب قهوة وألبومات 
وطوابع كلها متعلقة بالملكة وصورها وتاريخها وقصص العائلة الملكية. دعوني 
أســألكم هل يحدث هذا دائما مع الملوك؟ أم أنها الملكــة إليزابيث الثانية بفخامة 

قدرها وتميزها؟ تلك الملكة التي ابتسمت لي وحيتني وأنا طفلة! 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

معرض »مساحات مختلفة«: تجارب متميزة من التشكيل المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

القاهرة  فــي  ياســن  غاليري  افتتح 
بعنــوان  جماعــي  بمعــرض  نشــاطه 
)مســاحات مختلفة( يضم أعمالًا للعديد 
مــن الفنانــن المصريــن فــي مجالات 
التشــكيل المختلفة، مــن تصوير ونحت 
وخــزف وتجهيز فــي الفــراغ وتصوير 
فوتوغرافي. السمة الغالبة على الأعمال 
دون  الأفــكار،  وانتقــاء  الِحرفيّة  هــي 
الأعمــال المجانية التي أصبحت الســمة 
حتى  أو  الجماعيــة،  للمعــارض  العامة 
كما  لجانها،  واختيارات  الدولة  معارض 
في المعــرض العام وصالون الشــباب، 

حيث تكرار أسماء الفنانين وأعمالهم.

التنوع الأسلوبي

جاءت المشــاركات بأعمال ســبق أن 
الفنانين الخاصة،  عُرضت في معــارض 
وإن كانــت الأعمال في مُجملها شــكّلت 
حالة جماليــة لافتة، وهو أمر يُحســب 
لفريق اختيار هذه الأعمــال. من ناحية 
أخرى كان التنوع هو سمة هذه الأعمال، 
التنوع الأســلوبي بشــكل خاص، لنجد 
محاولات انتهاج أساليب المدارس الفنية 
في شكل غير مباشر، ومحاولة طرح هذه 
الأساليب، من خلال موضوعات مصرية، 
دون الاقتصــار فقط على فكــرة التقليد 
الأســلوبي للفن الغربي، كالتعبيرية كما 
في لوحة إبراهيم الطنبولي، والتكعيبية 

في لوحة هاني حسيني.

البيئة المصرية

حاول بعــض الأعمال تقديم لمحات من 
البيئة المصرية على اختلافها، من المدينة 
إلــى الصحراء، ومــا بينهما مــن حياة 
الشمال.  أو  الجنوب  في  ســواء  الريف، 
نجد ذلك في أعمال كل من ياسر جعيصة، 
محمد حسين، أيمن السمري، وليد نايف 
وهاني رزق. وتختلف هذه الرؤى أيضاً 
وفق الأسلوب والخامة، فهناك التصوير 
والطباعة. كذلك نجد المساحات الواسعة 
الســمري  النقية فــي لوحة  والألــوان 
عنــد تجســيده عالم الجنــوب وتخوم 

الشــخوص  تحتل  حيــث  الصحــراء، 
المســاحة الأكبر من اللوحة، إضافة إلى 
والإيجاز  الخطوط  علــى  الفنان  اعتماد 
بشكل كبير، وهو أسلوب يميزه ويؤكده 

من خلال معظم أعماله.
وتأتــي لوحــة هانــي رزق لتمثــل 
الرحــات الريفيــة، الأخضــر والأزرق 
للنهر الذي يســتطيل بعــرض اللوحة، 
وشخوص ليســوا من أهل المكان، يبدو 
هذا من تفاصيل ملامحهن وملابســهن، 
مجموعة من النساء والبنات الصغيرات، 
وحيث كل عناصر المكان تحمل هذا الروح 
الأنثوي، فالخطــوط منحنية في أغلبها، 
وحتــى النخلات فهــي متمايلــة ليّنة، 
كتنويعة على الطبيعة وشــخوصها من 

مخلوقات.
يقابل ذلك.. زخم وتكتل وعدم الفصل 
في  يحيطها  ما  وتفاصيل  الشخوص  بين 
عالم المدينــة كما يصــوّره وليد نايف. 
من ناحيــة أخرى نجد الآليــة والمبالغة 
فــي المنظور فــي مدينة محمد حســن، 
عنها في المســاحات الكبيرة واللقطة من 
أعلى، كمنظور عبّر به ياسر جعيصة عن 

رؤيته.

المابعد حداثي

ووفقــاً لرؤيــة ما بعــد حداثية تأتي 
أعمال أحمد رجب صقر، شــاكر إدريس 
الهــادي، ذلك مــن حيث  ومحمد عبــد 
التكويــن والعناصر المســتخدمة داخل 
اللوحة، أو العمل الفني. واللافت في هذه 
الأعمال رغم انتهاجهــا بعضا من ما بعد 
الحداثة، إلا أنها تحاول تجســيد عوالم 
بدائية، عناصر متداخلة وأجســاد أشبه 
برسومات الكهوف، كما عند رجب صقر، 
أو شاكر إدريس، الذي يجسد عمله كائنا 
يعاني وبقعة لونيــة كبيرة حمراء تمثل 
قلبه، بينما يحاول إلإمساك به والقبض 
عليه خشية فراره. وصولًا إلى الأيقونة 
الخزفية لمحمد عبد الهادي، التي تنوعت 
شــخوصها وعوالمها، لتقتــرب من عالم 
الموالد الشعبية، وقد حرر الأسد الموشوم 
فــوق أذرع الأبطال الشــعبيين، وجعله 
عنصراً حياً يُشارك الجميع في الاحتفال، 
أو بشــكل آخر، فهذه العوالم قد اختفت، 
وأصبحــت بدورها وشــوماً لا تجد لها 

مكاناً سوى الذاكرة.
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خلال القــرن الرابع الميلادي، انقســمت الإمبراطورية الرومانية 
متراميــة الأطــراف إلى دولتين. ثمة قــولٌ مأثور يفيد بــأن روما لم 
تنشــأ بين ليلــةٍ وضحاها، بمــا معنــاه أن إنجاز المشــاريع الكبيرة 
يســتغرق وقتاً. فقد تأسســت الإمبراطورية الرومانية، على سبيل 
المثال، بشــكلٍ تدريجي وتطورت على مدى مئات السنين من مدينةٍ 
دولة إلى إمبراطورية هائلة تمتد على رقعةٍ واســعة بدءاً ببريطانيا 

وصولًا إلى مصر. 
وكمــا أن روما وامبراطوريتها لــم تبنيا في غمضةٍ عين، كذلك لم 
يكن انهيارها ســريعاً أيضاً. وعلى مــرّ قرونٍ من الزمن، بقيت روما 
حاضــرةً للإمبراطورية، لكن حين قلب لهــا الدهر ظهر المجن، انتقل 
مركز القــوة من المدينــة بصورةٍ نهائيــة وانقســمت الإمبراطورية 
إلــى دولتــن مســتقلتين في عــام 395 ميــادي، دولة في الشــرق 
وأخرى فــي الغرب، لكــن لماذا انقســمت الإمبراطوريــة الرومانية 
إلــى الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة والإمبراطوريــة الرومانية 

الشرقية؟ وهل حدث الأمر بسرعة؟
لعلنا نوجز الأســباب في اتســاع رقعة الإمبراطورية وحدودها 
المتراميــة، الأمــر الــذي صعب مــن مهمة فــرض الســيطرة عليها، 
إلــى جانــب عوامــل أخــرى مــن قبيــل الاضطرابــات السياســية 
والاجتماعيــة، والثــورات والغــزو والهجمــات، ممــا تعرضــت له 

الإمبراطورية وأفضى إلى انقسامها في نهاية المطاف.

إمبراطورية مترامية الأطراف

لعله من السهل الاعتقاد بأن الإمبراطورية الرومانية قد انقسمت 
نتيجةً لاتساعها الكبير، لكن مارك همفريز أستاذ العلوم الكلاسيكية 
في جامعة سوانزي في ويلز، يؤكد أن المسألة أعقد من ذلك. فعلاوةً 
على مساحتها الشاســعة، واجهت الإمبراطورية مشكلات متعددة 
الأوجــه، مثل التنافــس بين الحــكام الرومان، والتهديــد المتواصل 
من قبل القبائل الأجنبية والإمبراطوريــات المتاخمة. على الرغم من 
ذلك، أفضى اتســاع مســاحة الإمبراطورية إلى عــددٍ لا يحصى من 
التحديــات. »كانــت الإمبراطورية الرومانية هي أكبــر دولةٍ تعرفها 
أوراســيا، وعلى الرغم من أنهــا تبدو كبيرةً حقاً علــى الخريطة، إلا 
أنهــا كانت أكبر على أرض الواقع إذا ما أخذنا ســرعة التواصل في 
الحســبان. فعلى الأرض، كان ممكناً قطع مســافة 32 كيلومتراً في 
اليوم، بينمــا يمكننا اليوم أن نقطع 640 كيلومتــراً في اليوم. ونظراً 
إلــى أن المســافة تقاس حقيقــةً بمقدار الوقــت الــازم لقطعها على 
الأرض، إذن كانــت الإمبراطوريــة أكبر بعشــرين ضعفــاً مما تبدو 
عليه بالنسبة لنا اليوم في جميع الأحوال« على حد تعبير بيتر هيذر 

أســتاذ تاريخ العصور الوســطى فــي كلية الملك في لنــدن بإنكلترا. 
أخضعــت روما فــي ذروة اتســاعها الكثير من الأصقــاع الأوروبية 
مع أجزاء من القارتين الأفريقية والآســيوية، فقد امتدت من المحيط 
الأطلســي في الغرب حتى العراق والكويت وتركيا وسوريا شرقاً. 
وبالتالي، ذهبت الإمبراطورية ضحيةً للنجاح الذي أحرزته بنفسها 
إلــى درجةٍ ما، فقد بلغت مبلغاً جعلهــا تجمع بين العديد من المناطق 
والحضــارات المختلفة، وكانت كلمــا تكبر تزداد حدودهــا امتداداً 
أيضــاً، مــا أفضى إلــى تصاعد الهجمــات والتجــاوزات الحدودية 
التي شُــنت غالباً من قبل القوطيين وغيرهم من الجماعات البربرية، 
كما ازدادت مشــقة التعامل الفعال والسريع مع تلك الهجمات. لكن 
هيذر يقر بأن المســاحة الشاسعة لم تكن الســبب الوحيد الذي قاد 
الإمبراطورية إلى الانقســام: »لا يعود الأمر إلى اتســاع مســاحتها 
حســب، فقد كانت علــى هذا الحال منذ القرن الميــادي الأول، ومع 

ذلك وقع الانقسام الفعلي في القرن الرابع«.
مــا هي العوامــل الأخرى إذن؟ يجيــب هيذر: »فــي رأيي تضافر 
عاملان آخران مع مشــكلة المســاحة الأساســية. يتمثــل الأول في 
صعود الإمبراطورية الفارســية وتحولها إلى قوة عظمى في القرن 
الثالث الميــادي، الأمر الذي اســتوجب وجود إمبراطــورٍ روماني 
في مكان ما على مقربةٍ من الحدود الفارســية«. أما العامل الثاني، 
فيمكــن إيجــازه بأنه بحلــول القــرن الرابع الميــادي، طــرأ تغيير 
علــى تعريف »الروماني« ليشــمل ســائر أفــراد النخــب الإقليمية 
على طــول الطريق من أســكوتلندا حتى العراق. لقــد افتقر العديد 
مــن هؤلاء الرومان الجــدد للولاء لمدينــة روما بحد ذاتهــا، أو كان 
ولاؤهــم لها محــدوداً فــي أفضل الأحــوال. وقد جــرى النظر إلى 
تقســيم الإمبراطورية على أنه سيســهل من الإشــراف على جميع 
هــذه المناطق والحضــارات المتنوعة والتــي غالباً ما ســادت بينها 

اختلافاتٌ وتبايناتٌ كبيرة. 

الانقسام النهائي

طفقت عوامل الانقسام تتفاعل في الإمبراطورية قبل زمنٍ طويلٍ 
من انقســامها الفعلي، وقد وقعت تصدعات ثانويةً ما قبل حدوث 
الانقســام النهائي الدائم إلى إمبراطوريتين غربية وشرقية، خلال 
القــرن الرابــع الميلادي على حد قــول همفريز: »غالباً مــا ننظر إلى 
الانقسام وكأنه حدثٌ مباغت بلا إرهاصات، والتاريخ الأكثر تداولًا 
هــو عام 395 ميلادي حــن توفي الإمبراطور ثيودوســيوس الأول 
وخلّفه في الحكم ولداه أركاديوس، الذي حكم الشــق الشرقي من 
الإمبراطوريــة، وهونوريوس الذي تســيد على الشــق الغربي. مع 
ذلك، ســبق لمبدأ الحكم المشــترك بــن أكثر من إمبراطــور أن اندرج 
ضمن إطــار الحكومة الإمبراطورية قبل تاريخ الانقســام بأكثر من 

قرن. فحــن اعتلى ديوكليتيان ســدة الحكم في عــام 284 ميلادي 
قــام بتجريــب تشــكيلات متنوعــةٍ مــن الحكومــة الإمبراطورية«. 
أســس ديوكليتيان حكومةً رباعية مكونةً من إمبراطورين معظمين، 
أحدهمــا في الشــرق والآخــر في الغــرب، وحاكمــن صغيرين أو 

قيصرين.
ســرعان ما تداعى الحكم الرباعــي بعد فترةٍ وجيــزة من تنازل 
ديوكليتيــان عن العرش في عام 305 ميــادي، وإثر اندلاع الصراع 
على الســلطة بــن الأباطــرة المعظمــن والقياصــرة، إلــى أن أعيد 
توحيــد الإمبراطوريــة حين هــزم قســطنطين الأول شــركاءه في 
الحكم في عام 324 ميلادي. بيد أن الانقســام وقع مجدداً إثر وفاة 
قســطنطين، وهذه المرة كان أولاده الثلاثة هم أبطــال النزاع. طالما 
أن الإمبراطورية قد انقســمت قبل زمنٍ طويل من عام 395 ميلادي، 
وهــو العــام المذكــور غالباً بوصفــه عام وقــوع الانقســام، فلماذا 
يحــدد المؤرخــون ذلك العــام كتاريــخٍ لانقســام الإمبراطورية إلى 
دولتــن إذن؟ يجيــب همفريز: »أعتقد أنه عنــد التفكير بأثر رجعي، 
يتبين أن الأحــداث التي تلت عام 395 أكدت على الانقســام التام«. 
فلربما جــرى »التشــديد على وحــدة الإمبراطورية قبــل عام 395. 
لكن من الســخف تمامــاً القــول إن ثيودوســيوس الأول كان آخر 
مــن حكم رومــا الموحدة، لأنه فــي الأغلب الأعم تشــارك الحكم مع 
شــخصٍ آخر، حتى إن ارتــأى أحياناً عدم الإقــرار بعددٍ من زملائه 
في الحكم بوصفهم أباطرة شــرعيين« علــى حد توصيف همفريز، 
الذي يخلص، بالتالي، إلى أنه بمقدورنا الاســتنتاج بأن الانقســام 

كان واقعاً بالفعل قبل عام 395.
إذن بعــد أن أصبــح الانقســام أمــراً واقعــاً، مــا الشــكل الذي 
اتخذتــه العلاقات بــن الدولتين الناشــئتين؟ هل كان ثمــة تعاونٌ 
بــن الجانبين؟ وهــل تصرفا كدولةٍ واحدةٍ؟ يجيــب هيذر: »لم يكن 
الحال كذلك دائماً، فقد كان من الصعب الحفاظ على علاقات طيبةٍ 
بــن الإمبراطورين المنفصلــن على المدى الطويــل، فعلى الرغم من 
أن الانقســام قد وقــع لأنه كان أمراً لازماً، إلا أنــه كثيراً ما أدى إلى 
نشــوء حالاتٍ من التوتر، ما خلق مشــكلةً حتميــة«. يتفق همفريز 
مع هيذر فــي ما ذهب إليه: »فــي الأحوال النموذجيــة، كان الحكم 
في الإمبراطوريتين يمضي في انســجامٍ وتآلف، وقد ســك كل من 
الإمبراطورين الحاكمين العملات باســم الآخر، كما أُرســل الشرق 
المدد العسكري إلى الغرب لمساعدته في مواجهة قبائل الوندال. بيد 
أن التوتر ســاد في أوقاتٍ معينة بين الطرفين، بل وصلت العلاقات 
بينهمــا إلى حافة الانهيــار في بعض الأحيان. فعلى ســبيل المثال، 
غالباً ما رفضت الإمبراطوريتين الشرقية والغربية تبادل القناصل. 
وفي حقبة هيمنة ســتيليكو )وهو قائد عســكري روماني من أصل 
قوطــي تمتــع بنفوذ واســع( فــي الغــرب، امتنعــت الإمبراطورية 
الغربية عن اعتماد القناصل المعينين من قبل الإمبراطورية الشرقية 
في العامين 399 و400 ميلادي. ويشــير رفض اعتماد القناصل هذا 
إلى أن الانهيار في العلاقات بين الإمبراطورين كان قد وقع بالفعل 

في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية«. 
وفــي تلك الآونــة، كان منصب القنصل »منصبــاً فخرياً صرفاً« 
علــى حد تعبيــر همفريــز، وكان يُنظر إليــه بصورةٍ عامــة بوصفه 
مكافأةً أكثر مما هو منصبٌ يمنح شــاغله نفوذاً واسعاً. وبالتالي، 
جــاء رفض اعتمــاد القناصــل بوصفه تعبيــراً عــن الازدراء تجاه 

أشخاصٍ يحظون بدرجةٍ عاليةٍ من التبجيل والتوقير«. 
انهــارت الإمبراطورية الغربية بشــكلٍ نهائيٍ عــام 476 ميلادي 
حين ثار القائد الجرماني أودواكر )المشــار إليــه غالباً بأول الملوك 
البرابــرة فــي إيطاليا( ضــد الإمبراطور رومولوس أوغســتولوس 
وأطــاح به. ويعتبر هذا الحدث على نطاقٍ واســع بأنه الحدث الذي 
كتــب نهايــة الإمبراطوريــة الرومانية الغربيــة. أمــا الإمبراطورية 
الرومانية الشــرقية، التي تُعرف أيضــاً بالإمبراطورية البيزنطية، 
فاســتمرت حتى عــام 1453، إلا أن العديد مــن المؤرخين، بمن فيهم 
هيــذر، لا يعتبرون الإمبراطورية البيزنطية جــزءاً من الإمبراطورية 
الرومانيــة »الحقيقيــة، ويقول هيــذر في هذا الخصوص: »لســت 
وحدي من يرى أن الإمبراطورية البيزنطية كانت من الدول الوريثة 
للإمبراطورية الرومانية، شأنها في ذلك شأن قريناتها في الغرب، 

مثل مملكة القوط الغربيين أو مملكة الفرنجة«. الإمبراطورية الرومانية )‏لوحة تعبيرية(

‏ريشة الفنان ياسر جعيصة

‏ريشة الفنان شاكر إدريس

‏ريشة الفنان أيمن السمري
‏ريشة الفنان  هاني حسيني 

‏ريشة الفنان هاني رزق
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الحمل
الأهــل  مــن  ودعمــا  تشــجيعا  تجــد   
والأصدقاء. تواصلك مع الشــريك ســيكون 
على ما يرام، ولذلك تشــعر بالسعادة طوال 

اليوم والتفاؤل 
الثور

كن حذرا اليوم، فقــد يكون مليئا بالأمور 
التي تســبب لــك الارتبــاك والتوتــر، تتلقى 

معلومات تذهلك وقد تمر بخيبة أمل. 

الجوزاء
تمر ببعــض المشــاكل مع الشــريك، لكن 
ســرعان مــا تتحســن الأمــور وتعــود إلــى 
طبيعتها. مارس بين الحين والآخر نشاطات 

متنوعة تعود عليك بالفائدة

السرطان
تشــعر أن الأمور من حولك تسير بسرعة 
غير عادية. يجب عليك أن تتمســك بمنهجك 
وطريقتــك التــي تتبعهــا دائما فــي حياتك. 
توقــع التعــرف علــى عــدد من الأشــخاص 

المميزين اليوم

‏ الاسد
محادثاتك ســتصبح اليوم أكثر إيجابية. 
تجنب التوتر قدر المســتطاع. حاول التنويع 
فــي أســلوب تعاملك مع الشــريك، فهذا من 

شأنه أن يقربه منك

العذراء
اشحن طاقتك اليوم وانهض من فراشك 
فــي وقت مبكــر. كلمــا بذلت مجهــودا أكبر 
كنت أكثر نشــاطا وحيوية. أنت شــخص لا 
تشــعر بالنشاط إلا إذا انشغلت بعدة أعمال 

حتى لو كانت شاقة

الميزان
 ربمــا تقــرر اليــوم الانتقــال مــن منزلك 
إلــى منزل آخــر. وتقرر أيضــا تغيير مهنتك 
لتحســن مســتواك الاجتماعي. أنــت على 

موعد مع المتاعب، لكن ذلك سيكون مؤقتاً

العقرب
تناقش موضوعات مهمــة وغير متوقعة 
مع بعض الأشــخاص. تركيــزك على الأمور 
التــي تتعلق بحياتك فقط قــد يخلق حواجز 

بينك وبين المقربين منك. 

القوس
لقــد حــان الوقــت الآن لاتخــاذ الخطوة 
المنتظــرة. هذه التجربة ســتجعلك ســعيدا، 
وبالتالي ســتكون أكثــر قدرة علــى الإنتاج 

والعمل

الجدي 
قد يكون من الصعب جدا أحيانا أن تؤمن 
بشيء ما إلا إذا رأيته عن قرب. تحاول اليوم 
فهم بعــض النقاط الغامضة فــي قضية ما. 
الظروف المحيطة بك اليوم ســتجعلك تفسر 

بعض الأمور بشكل خاطئ

الدلو
خطط لتنفيذ مشــاريعك التي أجلتها منذ 
فترة طويلة. ربما تكون مضطرا أيضا للقيام 
ببعــض المهام المنزلية في وقت مبكر. يتصل 

بك أحد الأشخاص ليبلغك بخبر سار

الحوت
الوقت مناســب جدا للقيام برحلة طويلة 
أو علــى الأقــل التخطيــط لها. هل ســمحت 
لنفسك خلال الفترة الأخيرة أن تذهب لمكان 

ما للعناية بجسدك؟ 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

■ عواصــم – رويترز: احتفل المســلمون في أنحاء 
العالم العربي بالمولد النبوي وهم يسألون الله مستقبلا 

أكثر أمنا وسلاما.
فمــن موســيقى ورقصة الســطمبالي فــي تونس، 
ورقصة التنورة في مصر، وإضاءة الشموع في العراق، 
إلى فرقة موسيقية تسير في القدس... احتفل المسلمون 

بهذه المناسبة بتقاليد مختلفة.
وقال حمزة شــواط، عضو إحدى فرق الســطمبالي 
المشاركة في الاحتفالات في تونس، »بمناسبة الاحتفال 
بالمولــد النبوي الشــريف هــذه التظاهرة الســابعة، 
نلتقي في زاوية ســيدي محرز، تخرج الناس معنا فرق 
الســطمبالي مــن كل ربوع تونس لنحافــظ على تراث 
وتاريخ فن السطمبالي التونسي، لتكون شيء مميز لنا 

وللتونسيين لنفرح ونحتفل بالمولد النبوي«.
وقالت مصممة الديكور يسرا عبد الرحمن، من مصر، 
»الجيــل الجديد يمكــن ميعرفش العــادات أو التقاليد 
بتاعتنا اللي إحنا تعودنا عليهــا وإحنا صغيرين. فأنا 
حبيت الســنة ديه إن أنا أعمل مجســمات كبيرة أخلي 
الأطفال بقــا تدخل جوا التاريخ بتاعنا يعني عروســة 

المولد بالحجم الكبير«.
وقالت صفاء عبد المنعم »هــي حاجة جميلة رجعتنا 
لأصولنا ومصر بتاعة زمــان وحياتنا القديمة اللي كان 
كلها ترابط«. وقالت مريم باســم، مــن محافظة ديالى 
العراقية، »صار ســنتين ما استطعنا القدوم لأبو حنيفة 
النعمان بســبب جائحة كورونا، السنتين اللي مضت. 
هاي الســنه تمكنا مــن القــدوم للزيارة لأبــو حنيفة 
النعمان نشاهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف محمد 
صلى الله عليه وسلم ونتمنى يعم الأمن والأمان للعراق 

وتتشكل حكومة ويستقر العراق إن شاء الله«.
وقال عاطف غانم مــن بلدة زيمر فــي منطقة المثلث 
»بمناســبة ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم 

نســأل الله عز وجل أن يحفظ لنــا الأقصى وأنه يظل 
والأطفال  والمرابطين  بالمصليين  عمران  عمران  الأقصى 

إن شاء الله رب العالمين«.
وقال الشيخ محمد علي الهمالي اسويسي »وفي كل 
عام نتذكرو مولد رســول الله صلى الله عليه وســلم 
ونحي هــذه الذكرى العطــرة بالأناشــيد الأهازيج 
والتراث الشعبي وهي الدفوف الذي هي مباحة شرعا 
في مولد رسول الله صلي الله عليه وسلم وينشدون 
القصيدة المباركة الذي تحثوا على ســيرة رسول الله 

صلي الله علي وسلم«.
ويوم مولد النبــي محمد )ص( فــي 12 ربيع أول 
في مكة يوم عطلة رســمية في العديد من الدول ذات 
الأغلبية المسلمة ومعظمها في الشرق الأوسط إضافة 

إلى باكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

صدى أحلام الحرية في إيران
 يتردد على خشبة المسرح في باريس

■ باريــس - أ ف ب: عندما كتبت عائدة أصغر زاده، عام 2018 
مســرحية »دمى فارســية« المســتوحاة من قصة والديها المنفيين 
في فرنســا بســبب الثورة الإيرانية، لم تكن تتخيل أن هذا العمل 

سيكون له صدى خاص بعد أربع سنوات.
منذ اندلاع الاحتجاجات إثر وفاة الشــابة مهسا أميني منتصف 
أيلول/سبتمبر أثناء اعتقالها لدى الشرطة الإيرانية بتهمة مخالفة 
قواعــد اللباس الصارمــة في البــاد، لم تعد المخرجــة والمؤلفة 
الفرنســية الإيرانية البالغة 35 عاماً، تنظر بالطريقة نفســها إلى 
مســرحيتها التي حققــت نجاحاً فــي مهرجــان »أوف أفينيون« 
الفرنسي خلال الصيف الفائت، وتُعرض حالياً على خشبة »تياتر 

دي بيلييه باريزيان« في العاصمة الفرنسية.
تحمل مســرحية »الدمى الفارســية« توقيع المخــرج ريجيس 
فاليه، وهي مســتوحاة من قصة والدي عائدة أصغر زاده اللذين 
كانا ملتزمين سياسياً ضد الشاه محمد رضا بهلوي، قبل الفرار من 

البلاد عقب الثورة الإسلامية.
وتشكل المسرحية قصة فشل، لكنها أيضاً تكريم لوالدي أصغر 
زاده. وتقول الكاتبة المولودة في فرنسا »أكبر مصدر أسف لهما هو 
أنهما أرادا شــيئاً ولم ينجحا في الحصول عليه، أو حصلا على ما 

هو أسوأ. لقد عاشا شكلًا من أشكال العار لفترة طويلة«.
وتضيــف »عندما كنــت صغيرة، أتذكــر أنني لم أفهم ســبب 

استمرار والديّ في قول »فشلنا« لم يشرحا لي ذلك«.
في المسرحية، تتخيل أصغر زاده قصة مختلفة قليلًا، عن اثنين 
من الأزواج الجامعيين يتوقان إلى تغيير النظام في السبعينيات. 
وينتهي الأمر بزوجين من هؤلاء إلى الانفصال بصورة قسرية، مع 
زج الرجل في الســجن لســنوات، وهروب زوجته إلى فرنسا مع 
ابنتها وابنة صديقة تربيها على أنها ابنتها. تتوالى المشاهد الواحد 
تلو الآخر مع ذكريات من الماضي بين إيران في ذلك الوقت وفرنسا 

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتقــول المؤلفة التي يزخر ســجلها بأعمال كثيرة شــاركت في 

كتابة إحداها ورُشحت لجوائز موليير، أبرز المكافآت المسرحية في 
فرنسا، »عندما قرأ والداي النص لأول مرة، شعرا بأنه بعيد منهما، 

شكّل ذلك صدمة لهما في مكان ما وكانا في حاجة إلى تلقفه«.
وتضيف »ثم عندما شاهدا العمل لأول مرة على خشبة المسرح، 
تأثرا بشــدة ... لم أر والدي يوماً من قبل يبكي بهذه الطريقة، لقد 

غاصا مجدداً في الذكريات«.
في إيران، كان والدها مطلوباً للسلطات، وكان يغير مكان سكنه 
باســتمرار. ونجح مع والدتهــا في الفرار بصعوبــة عبر محافظة 
كردستان الإيرانية بفضل مهرّب. وتقول »لقد ترددا في اصطحاب 
أختي، التي كانت تبلغ آنذاك أربع ســنوات، وكانا مقتنعين بأنهما 

سيعودان بعد بضعة أسابيع«.
وتوضح أصغر زاده »عندما شاهدَت والدتي المسرحية مجدداً، 
أخبرتني أنها شــعرت كما لو أن العمل قد نظف العار، بما يشــبه 

التنفيس الوجداني«.
تؤدي عائدة أصغر زاده نفســها شــخصيتين، إحداهما قريبة 
من شــخصية والدتها، وهي مدرّســة ظهرت في البداية مكشوفة 

الذراعين، قبل أن تضع الحجاب.
وتقول أصغر زاده »يفاجَأ الجمهــور على الفور بهذا الاختلاف 
الذي يلخــص ما يحصل اليوم: تتظاهر النســاء مــن أجل حرية 

اختيار ارتداء الحجاب أو عدمه دون أي فرض«.
وتبدي تأثرها وافتخارها بهذه الفئة الســكانية التي »تجازف 
بحياتها كل يوم« وتؤكد، رغم »الخوف من فشــل جديد«، أن لديها 

أملا لأنّ »هذه الثورة تأخذ أبعاداً أكبر من تلك التي سبقتها«.
وتقــول إنها كانت علــى علاقــة »مضطربة« مع إيــران خلال 
طفولتهــا. وتوضح »عندمــا كنت فــي المدرســة، أردت أن أكون 
فرنسية، رغم أني كنت أتحدث الفارسية؛ في ما بعد، عندما أدركت 

ما حدث لوالدي، شعرت بالخجل من الشعور بالخجل«.
وتختم قائلة »بهذه المســرحية أشــعر بأني إيرانية أكثر من أي 

وقت مضى، كما لو أني أخت هاتيك النساء« المتظاهرات.

غزة: سيدات يحافظن على التراث بحِرف فلسطينية  
ســيدات  أحيــت  الأناضــول:   – غــزة   ■
فلســطينيات، أمس الأحد، اليوم الوطني للتراث 
عبر عــرض مجموعة من المنتجات والمشــغولات 

الفنية والمأكولات الشعبية.
وشاركت الســيدات بتلك المنتجات في افتتاح 
معرض تنظمه بلديــة قطاع غزة لمــدة 3 أيام في 
مركز »رشــاد الشــوا« الثقافي تحت اسم »تراثنا 

هويتنا«.
اليوم  الفلســطينيون  يُحيي  أيام،  مدار  وعلى 
الوطنــي للتــراث الموافــق 7 أكتوبر/ تشــرين 
الأول من كل عــام، والذي أقــرّه مجلس الوزراء 

الفلسطيني عام 1999.
وضمّ المعرض نحو 40 زاوية لمنتجات صناعية 

وغذائية ذات علاقة بالتراث الفلسطيني.
وتنوعــت المنتجات الصناعية بــن المطرّزات 
والأثاث  التجميل  ومستحضرات  والإكسسوارات 
المنزلي، فضلا عن رســم الرموز الوطنية والأعلام 

الفلسطينية على الزجاج والخشب.
أمــا المنتجــات الغذائية فتضمنــت المأكولات 
الفلســطينية التراثيــة إلــى جانــب الُمعجنات 

والحلويات الشرقية.
وقالت مديــرة قرية الفنــون والحرف )تابعة 
للبلدية( نهاد شقليه إن »هذا المعرض يأتي لتذكير 
المجتمع الفلســطيني والجيل الجديد بهذا التراث 

الوطني«.
وأضافــت: »نُحيي التــراث لتثبيــت هويتنا 
الفلســطينية للعالم، فمن ليس لــه تراث وهوية 
ليس لــه وطــن، ونحن نؤكــد من خــال هذه 

الفعاليات وجودنا على هذه الأرض«.
وأفادت بأن الِحرف »الفنية التراثية هي السمة 
التي طغت على المنتجات التي تعرضها السيدات«.
وتابعت أن هذه المعارض من شــأنها أيضا أن 
»تُمكّن أصحاب المشــاريع الصغيرة من التسويق 
لمنتجاتهم في ظل الأوضــاع الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها الفلسطينيون في غزة«.
وأردفــت: »لعــلّ هــذا المعــرض يعــود على 
المشاركات بمرود مالي لتمكينهم أيضا من مواصلة 
هذا المشــوار بالمحافظة على التــراث من الاندثار 

والسرقة«.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نســمة في غزة من 
أوضــاع اقتصادية متردية للغايــة، جرّاء حصار 
إسرائيلي مســتمر منذ 2007 ما تســبب بارتفاع 

نسب الفقر والبطالة.

 أشكال عصرية

استعدادا لاستقبال الزوّار، تُرتّب الفلسطينية 
ســهاد البورنو )47 عاما( الزاويــة الخاصة بها 

داخل المعرض وتوجد بها مُطرّزات.
المنتجات  مــن  مجموعة  الزاوية  هــذه  وتضم 
بأشــكال  مُطعّمة  نســائية  حقائب  بــن  تنوعت 
هندســية مُطرّزة باتقان وشــالات نسائية كانت 
اســتحداثها  وتم  الماضية  الحقبــات  بين  متناقلة 

بشكل عصري.

على  الفلاحي  التطريــز  البورنو  أدخلــت  كما 
الأثاث المنزلي العصري ليكتســب السمة التراثية 
ويُعطي نوعــا من الجمال للمنــزل، خاصة وأنها 
انتقت الألوان الزاهية المريحــة للعين، فضلا عن 
صناعــة الُمعلّقات الُمطرزة التي تُســتخدم لتزيين 

جدران المنازل.
وتقول وهي أم لأربعة أبناء إنها تعمل في مجال 

التطريز منذ أكثر من 20 عاما.
وأضافــت أن »فــن التطريز مــا زال رائجا في 
المجتمع الفلسطيني وتم اســتحداثه وإدخاله في 

كافة الجوانب الحياتية العصرية«.
وأوضحــت أنه بالرغــم من اختــاف الذوق 
العام في الملابس واســتحداث أنواع جديدة »إلا 
أن الأثواب والشــالات المطرّزة ما زالت لها مكانة 
خاصة لدى الفلســطينيات، وفي الفترة الأخيرة 

شهدت إقبالا من العرائس لتضمين القطع الُمطرّزة 
ضمن أثوابها الجديدة«.

»الُمطــرّزات أصبحت موجودة في  أن  وتابعت 
الأفراح الفلسطينية أيضا«.

وتعتبــر »البورنــو« أن »الإقبال علــى اقتناء 
المنتجات المطرّزة مساهمة في الحفاظ على التراث 

وإبقائه حيا في الذاكرة«.
والتطريــز من الفنون الشــعبية المتوارثة بين 
الفلسطينيين عبر الأجيال، حيث يرون أنه يشير 
إلى حضارتهم العريقة، كما أن تناقله يســاهم في 

الحفاظ على الهوية الوطنية.
وفي الحقبات الماضية، كانت كل مدينة أو قرية 
فلسطينية تتميز وتُعرف بثوبها التقليدي الخاص 
)ثوب فلسطيني خاص بالنساء( الذي كان يشمل 
مُطرّزات إما كأشــكال هندسية أو أشكال للنباتات 

كالزهور والأشجار.
وتعتمد »البورنو« على هذا المشــروع كمصدر 
رزق لعائلتهــا فــي ظــل الأوضــاع الاقتصادية 

الصعبة.
وقالت إن »هذا المشــروع ســاهم فــي توفير 
المســتلزمات الأساســية لعائلتي في ظل انعدام 

فرص العمل للرجل أو النساء«.

 مأكولات شعبية

الزوايــا المعنية  ضم المعرض أيضا عــددا من 
بالمأكولات الشعبية الفلسطينية والحلويات التي 

تُعرف بها مدن فلسطينية.
الفلسطينية رنا فلاح )50 عاما( بدأت في مجال 
طهي هذه المأكولات في رفقة شقيقتها منذ أكثر من 

10 أشهر وما زالت مستمرة في ظل الإقبال والطلب 
عليها.

المأكــولات  إن  للأناضــول  فــاح  وقالــت 
الفلســطينية الشــعبية ما زالــت محافظة على 

مكانتها، خاصة في المناسبات والأفراح.
ومن بين المأكولات التــي تعرضها فلاح، طبق 
»الســماقية« الذي يتميز ســكان غزة بتحضيره 
في المناسبات الســعيدة والأفراح، ضمن طقوس 

شعبية خاصة.
وقالت فلاح إن هذا العمل يشــكّل مصدر رزق 
لها ولشــقيقتها في ظل ندرة فرص العمل وتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
وختمت بأن »المشاريع الخاصة تساعد النساء 
في  وتمكينهن  الأساسية  احتياجاتهن  توفير  على 

ظل ظروف صعبة يعيشها القطاع«.

معرض للمنتجات اليدوية والتراثية الفلسطينية في الأردن
■  عمــان – رويتــرز: فــي محاولــة لتوثيــق التــراث 
الفلســطيني يقيم مركز التــراث الفلســطيني في الأردن 
معرضه كل عام بعنوان جديد يحمل في طياته رســالة.. 

ليكون عنوانه هذا العام »حكاية فلسطينية«.
تقول رئيســة المركز مــريم جبر« اخترنا هــذا العنوان 
بناء على الأحداث الأخيرة التي شــهدناها في فلســطين 
من معانــاة، لنرويهــا ونســلط الضوء عليهــا من خلال 
أبطــال اخترناهــم علــى رأســهم الصحفية شــيرين أبو 

عاقلة«.
وتضيف أنهم اختاروا أيضا أسرى وشهداء وأمهات 
شــهداء تمثــل قصصهــم معاناة الشــعب الفلســطيني 
اليومية ليشــاهدها العالم ولا ينساها، معلقة أن »عشان 

انضل نحكي يا عالم شوفوا شو بصير في فلسطين«.
وقــام المركز بعرض صــور الأبطال الذيــن اختاروهم 

لروايــة »الحكايــة الفلســطينية« في المعــرض وتحدثوا 
عــن معاناتهم. أقام مركز التراث الفلســطيني، بالتعاون 
مع ســفارة دولة فلســطين فــي عمّــان ونقابــة مقاولي 
الإنشــاءات الأردنيــن، معرضه الثاني عشــر للمنتجات 

اليدوية والتراثية على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وشــمل المعرض على العديد مــن التراثيات والمنتجات 
الفلسطينية المتنوعة، ومنها المطرزات التقليدية المختلفة، 
والخزفيات، والأعمال الخشــبية، والمأكولات الشــعبية 

الفلسطينية.
وتوضــح جبــر أنــه »فــي ظــل محــاولات الاحتــال 
المستمرة لسلب التراث ونسبه إليه، استطعنا قبل عامين 
توثيــق التطريز الفلســطيني فــي لائحة التــراث العالمي 

وسنسعى قدر الإمكان للمحافظة على الموروث«.
وتبــن أنه يعمل فــي مركز التراث الفلســطيني، الذي 

يضم في عضويته 50 امرأة متطوعة، نساء من المخيمات 
الفلســطينية في الأردن، يشتغلن المطرزات والخزف إلى 
جانب المطبخ الإنتاجي للمأكولات الشعبية الفلسطينية.

وتضيــف أن الهــدف مــن توظيــف النســاء بمختلف 
أعمارهــن هو تمكين المــرأة اقتصاديــا واجتماعيا لتكون 

قادرة على مساعدة نفسها وأسرتها.
وتؤكــد جبــر أن مركــز التــراث الفلســطيني لا يقبــل 
التبرعــات وإنما يغطــي تكاليفه من خــال بيع المنتجات 

الفلسطينية التي تنتجها السيدات.
وبــدأ المركــز إقامــة معرضه الســنوي في عمــان منذ 
عــام 2010 ومن أهــم أهدافه أيضا حســب صفحته على 
فيســبوك، التكافل الاجتماعي إذ يقدم المركز المساعدات 
العينيــة والمادية للعديد من العائلات بعد دراســة دقيقه 

لأوضاعها من قبل لجنة خاصة.  

أفلام من استراليا وأمريكا والسويد وهولندا وألمانيا
تفوز بجوائز مهرجان »أجيال« في قطر

■ الدوحــة - د ب أ: اختُتمت فعاليات الدورة 
العاشــرة والخاصــة مــن مهرجــان »أجيــال« 
الســينمائي فــي قطر، الــذي نظمته مؤسســة 
الدوحة للأفلام خلال الفترة من الأول إلى الثامن 

من  الشهر الجاري.
ووفق وكالة الأنباء القطرية ) قنا( أمس الأحد 
، شــهد الحفل الختامي للمهرجان، الذي أقيم في 
مســرح الدراما في المؤسسة العامة للحي الثقافي 
/كتارا/ إعلان الفائزين في مسابقة حكام »أجيال« 

بحضور الحكام الصغار وعدد من الضيوف.
وأشــارت إلى أنه تم اختيار الفائزين من قبل 
613 حكما، مــن عمر 8 إلى 25 عاما، شــاهدوا 38 
فيلما في ثلاث فئات هي محاق من 8 إلى 12 عاما، 
وهلال مــن 13 إلى 17 عاما، وبدر مــن 18 إلى 25 

عاما.
الولايات  وفاز فيلم »أختي ليف« )أســتراليا، 
المتحدة الأمريكيــة / 2022( للمخرج آلان هيكس 
بجائــزة الأفــام الطويلة فــي فئة بــدر، وفيلم 
»ملكة الكوميديــا« )الســويد / 2021( للمخرجة 
ســانا لينكن في فئة هلال، وفيلم »الرجل الكبير« 
)هولندا، ألمانيا / 2022( للمخرج كميل شوينار في 

فئة محاق.
كما فاز فيلــم »جميل من الداخــل« )هولندا / 
2022( للمخرج روبــرت جوناثان كويرز بجائزة 
الأفلام القصيرة في فئة بدر، وفيلم »أمر شخصي« 
للمخرج هيو كليج فــي فئة هلال، وفيلم »كناري« 
من إخراج بيير هيــوج دالير وبينوا ثيريولت في 

فئة محاق.

المسلمون في أنحاء العالم العربي  العربي 
يحتفلون بالمولد النبوي

المغرب 

اليمن 
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بسام البدارين ٭

حقوق الإنسان الأردني »بده يكحلها عماها« 
ومحافظ نابلس يستنسخ »جنرالات البناشر«

... ومجددا »كلن يعني كلن«

» بده يكحلها عماها«... ذلك أحد أكثر الأمثال الشعبية التي 
يرددها الأردنيــون، والترجمة الحرفية تفتــرض بان رجلا ما 

حاول إصلاح شيء، لكنه دمر كل شيء.
 تذكــرت المقولــة وأنــا أتابــع مســتجدات الهيئــة الوحيدة 
التي حفزتنا كأردنيين وتحمل اســم »المركــز الوطني لحقوق 

الإنسان«.
فضائيــة »المملكة« توســعت في نشــر النبأ، الــذي قال إن 
رئيس مجلس أمناء حقوق الإنســان الدكتــور ارحيل الغرايبة 
قدم استقالته من منصبه بسبب تعديل قانوني يمنع الحزبيين 

من تولي وظائف عليا في ذلك المركز.
 كنا نفترض أن الحزبي يحظى بالشرعية الآن وبأنه الأجدر 
والأكثر قدرة على لعب دور مراقب الدولة من غير الحزبي وما 
زالت ترن في أذني تلك المقولة لأحد المفرطين بالحماس لمرحلة 
الأحــزاب، وهــو يعد الشــعب قريبا بأن شــرط الانضمام الى 
حزب ســيكون قبل المهر والكفاءة البيولوجية عند العريس إذا 

ما تقدم لخطبة فتاة من عائلة ديمقراطية.
رغم خلافات قديمة صفقت لتعيين داعية إسلامي في مركز 
مرموق يتيح له مراقبة السلطة دستوريا لصالح الشعب، لكن 
التلفزيون الحكومي الرسمي أيضا تحدث عن استقالة شيخنا 
وأولويــات حقــوق الإنســان في الخطــاب المرجعــي دون أن 
يبلغنــا بأي تفاصيل عن ما يجري في أروقة مركز كان الهدف 
المعلــن مرجعيــا لوجوده هو تثقيف الســلطات والمؤسســات 
والناس معا، بفكرة أن الجميع في ظل جسم دستوري يراقب 

حقوقهم.

 الديكور وفضائله
 واضح أن بعض الحقوقيين الذين اســتعانت بهم الحكومة 
لتنظيــف ســجلاتها فــي الســياق »قلبوهــا جــد« فأصدروا 
تقييمات حقوقية تنتقد أو تعترض أو تكشف حقائق ووقائع 
لا تريــد الســلطات ان تكشــف رغــم أن أصغر مواطــن أردني 
يشــتمها في أصغر مشوار الى مدرسته الحكومية، مشيا على 

الأقدام قبل مواجهة خطر الكلاب الضالة.
 حتــى فضائيــة »ســي أن أن« انتبهــت لأزمة ملــف حقوق 
الإنســان فــي الأردن. وحتى شاشــة تدعي الحيــاد مثل »بي 
بي ســي« ســلطت الضوء على آخر نســخة من تقارير منظمة 

»هيومن رايتس ووتش«.
 ليس غريبا أن تنقلب الســلطة فجأة على مؤسســة رسمية 
في الدولة لها وظيفة تحســن ســمعة البلاد في الخارج فقط 
وتخدير ضحايا حقوق الإنسان في الداخل بين الحين والآخر.
 ليــس غريبــا أبدا وجــود مظــات ديكورية تحــت عناوين 

الإصلاح والديمقراطية والحريات.
لكــن الأغرب هو تلك العبــارة التي أرهقتنا ونحن نســمعها 
باللهجــة الدارجة لأحد مفوضي حقوق الانســان، وهو يقول: 
»يا رجل حسنا عملوا انقلاب علينا وبدهم يدوكروها ففرضوا 

على الجميع من لا علاقة لهم بصنعة الديكور«!
عبارة قد تحتاج لترجمة وفكرتها باختصار أن المؤسســات 
الرسمية حتى وهي تمسرح المشــهد الحرياتي والسياسي أو 
تمثله لا تقوم بذلك عبر أشــخاص مقنعين يجيدون التمثيل أو 
حتى لديهم الحد الأدنى من المهارة في الاســتعراض والادعاء 
وإنجاز المهمة أو في بناء ولو جدار صغير من الأوهام الجميلة 

التي نفتقدها.

دايتون ومحافظ نابلس
حــاول محافــظ نابلــس تذكيــر الشــعب الفلســطيني عبر 
شاشة تلفزيون السلطة الرسمي بأنه »لا سمح ألله لم يتقصد 

الإساءة للحرائر أمهات الشهداء«.
يقصــد الأخ وهو »لــواء متقاعد« دوما أن الأم الفلســطينية 
عليهــا أن تكون طبيعية ولا تزغرد للشــهيد فمن حقها أن تهنأ 
بحياة عادية. نحن نوافقه على هذا الاستنتاج العبقري وحتى 
يصبــح »عبقريا للغاية« عليه أن يــدل أمهاتنا كيف يفعلن ذلك 

في ظل الاحتلال و«التنسيق الأمني«.
 الجــزء المضــيء فــي تصريحات اللــواء إبراهيــم رمضان 
لراديــو »النجــاح«، والتــي انتهــت بعاصفــة لاحقــا، هــو أن 
تلــك التصريحــات تكــرس قناعتنــا نحن بســطاء الشــعوب 
والتربــوي  الثقافــي  وتكوينهــا  العربيــة«  بـ«العســكرتاريا 

الفاشل، خلافا لإخفاقها الدائم في المعارك.
لكن »الجنرال الحقيقي« هــو حصرا تلك »الأم« التي تحدث 
صاحبنا عن شــذوذها لأنها ترســل ولدها للانتحار، رغم أنها 
مثــل أمي وأم الســيد المحافظ ينبغي أن لا تفعــل ذلك لو كانت 
»شواطئنا الفلسطينية حرة« مع أن الاسم هو »الشهيد« وليس 
الانتحاري، لكنهــا »لهجة جنرال آخر« نعرفه جميعا بكل حال 

واسمه »الحج دايتون قدس له أسراره في هرم السلطة«.
هل تذكرون »جنرال البناشــر« أو جنــرال »أصابع الكفتة« 
المصــري أو ذلك الجنــرال الســوداني، الذي يتاجــر بـ«العاج 
والماس« مع الإســرائيليين؟ »كلن يعني كلن« قاريين عند شيخ 

واحد.

مذابح بريطانيا العظمى
ختاما، المقال المنشــور على موقع »بي بي سي« بخصوص 
»مذابــح وفظائــع« القــوات البريطانيــة أيــام الانتــداب على 
فلسطين مهم وخطير ولا يعرف الجمهور العربي شيئا عن تلك 

الحقائق والاعترافات.
الأهــم »بــي بــي ســي« وفــرت »فرصــة ولاحــت« بإمكان 
جنرالات الســلطة اليــوم التركيز على المســألة والضغط على 
مــا تبقى من بريطانيا التي كانت عظمــى للإقرار بتلك الذنوب 
أولا ثم تعويض شعبنا وضحاياها بدلا من الانشغال في تتبع 

سيكولوجيا »أم الشهيد« قبل الإساءة لها وللدم وللتضحية.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أطلقت المطربة اللبنانية هبة طوجي أغنيتهــاال
جديــدة »لو نبقى ســوا« التــي جمعتها مــع المطرب 
العالمــي البورتوريكي لويس فونســي صاحب أغنية 

Despacito التي حصدت نجاحاً باهراً.
وأغنية هبة الجديدة عاطفية إيقاعية كتب أســامة 
الرحباني كلماتها بالعربية ولويس فونسي بالإسبانية 
وهي من ألحان هبة طوجي وفيلي ســالديفيا وفريدي 

مارشيه، فيما التوزيع لفريدريك سافيو. 
وســتكون هذه الأغنية مقدمة لألبوم ستطرحه هبة 
بعد انضمامها إلى شركة »يونيفرسال آرابيك ميوزيك« 

الرائدة في الانتاج الفني والموسيقي. 
وقد عبّرت النجمة اللبنانية عن سرورها بالانضمام 
إلى الشــركة التــي جمعتها معها رؤيــة فنية واحدة، 
وقالت »عملنا على لحن أغنية »لو نبقى سوا« منذ بضع 
سنوات لكننا كنا ننتظر الوقت المناسب لإنهائها ووقع 
اختيارنا على الفنان فونسي للمشاركة في هذا الديو، 
وأبدى رغبته في هذا التعاون بعدما استمع إلى اللحن 

ونال إعجابه«. 

واضافت »جمعتني ولويس الأهــداف ذاتها فكلانا 
يسعى لبناء جســر بين الثقافتين اللاتينية والعربية، 
فهو كتــب كلماته الخاصة التي تناغمت بسلاســة مع 
غنائي باللغة العربية، فتحوّلت هــذه الاغنية المميزة 

إلى مزيج رائع بين العربي واللاتيني«.
ووصف هبة تعاونها مع فونسي بأنه كان »رائعاً«، 
وقالت »هو إنسان متواضع وراقي وفنان محترف، ولا 
شك أنه أضفى طاقة إيجابية على العمل لأنه فنان بكل 

ما للكلمة من معنى«.
اما الفنان فونســي فعبّر عن إعجابه بالفكرة التي 
اقترحتهــا عليه شــركة الانتاج«، وقــال »أحببت هذا 
المزيج الفني بيننا بخاصة أن »كيو ســيرا ســيرا« هي 
خلطة فنيــة رائعة تجمــع أنماطاً موســيقية مختلفة 
وتحمل تبادلًا ثقافياً مميزاً«، مشــيراً إلى »أن التصوير 
تّم فــي موقع رائــع في مدينــة ميامي وكانــت أجواء 
التصوير اشــبه بالمغامرة، غذ فاجأتنــا عاصفة قوية 
جداً لكن لا شك أنه وبفضل الحرفية العالية التي يتمتع 
بها طاقم العمــل تابعنا التصوير بشــكل طبيعي ولم 
ينعكس هذا الأمر أمام الكاميرا«، منوّهاً بمزايا شريكته 
اللبنانية التي وصفها بأنها »رائعة ومحترفة وموهوبة 

للغاية«.
إشارة إلى أن مشاهدة الكليب تخطت مليون و490 

ألفا فور طرح الأغنية قبل يومين.

المشاهد الحميمة موضع مراقبة مشددة منذ انطلاق موجة »مي تو«
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب:لم يقتصــر تأثير 
انطــاق حركة »مي تــو« قبل خمس ســنوات على 
تفجير موجة اتهامات مرتبطة بالاعتداءات الجنسية 
في هوليوود، بل أحدث أيضــاً ثورة صغيرة تمثلت 
في اســتحداث وظيفة أُطلق عليها تســمية »منسقة 
الحميمية« وتُكلّف صاحباتها الإشراف على المشاهد 

الجنسية.
فقــد نمت صناعة ناشــئة من المحترفــن المكلفين 
إعداد المشــاهد الحميمــة، وتقديم المعــدات لحماية 
الأعضاء الجنسية للممثلين ومناقشة مبدأ الموافقة مع 
صانعي الأفلام، منذ أن فــرض تحقيق عام 2017 في 
الاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى هارفي واينستين 

تدقيقاً أوسع في هذه المشاهد.

»منسقة للحميمية«

وتقول كلير واردن، وهي »منسقة للحميمية« في 
نيويورك »لقــد أحدث ذلك فرقاً مذهــاً، لأنه عندما 
تم تقديمــه لأول مرة، كان هناك الكثيــر من المقاومة 
من القطاع، ســواء من المخرجــن أو بعض الممثلين 

والمنتجين«.
وتشــير واردن إلى أن عدد »منسقات الحميمية« 
في مواقع التصوير حالياً يــراوح بين 60 و80، وهي 
 )IDC( »تعمل مع هيئة »مديري ومنسقي الحميمية

لتدريب عدد أكبر من الأشخاص لهذه الغاية.
وتضيف »بعد ســنوات من الصراخ فــي الفراغ 
والضغط بأقصى قوتنا لنشــر الوعــي في القطاع«، 

بدأت الأمور تتغير.
قبــل عــام 2017، كان المشــرفون على المشــاهد 
الحميمة موجودين في المقام الأول في المســرح، في 

مقابل غياب واضح في الســينما والتلفزيون، حيث 
غالباَ مــا كان الممثلــون معزولين ويعتمــدون على 
العاملين في أقسام تنسيق الملابس لإعطائهم »غطاء 

للعورة« لاستخدامه في أداء المشاهد الحميمة.
وجــاءت إحدى التحولات الرئيســية الأولى من 
HBO التــي اســتعانت في أعقاب انــدلاع فضائح 
واينســتين بخبيرة في المشــاهد الحميمية في موقع 
تصوير »The Deuce«، وهو مسلسل تدور أحداثه 
حــول صناعة الأفلام الإباحية في الســبعينيات في 

نيويورك.

شركات المعدات المتخصصة

منذ ذلك الحين، وســعت الشبكة سياستها لتطلب 
منسقات للحميمية في جميع أعمالها.

قطع  تباع  المتخصصــة،  المعدات  شــركات  ولدى 
شتى بينها سراويل بدون حمالات، وحقائب مبطنة، 
إلى  بالإضافة  السيليكون،  من  مصنوعة  و«حواجز« 

أشرطة للجسم بألوان البشرة المختلفة.
في مقابلة حديثة مع مجلة »فراييتي«، قالت نجمة 
»يوفوريا« سيدني ســويني البالغة 25 عاماً إنها »لم 
تشــعر أبداً بعدم الارتياح« بفضل الوجود المســتمر 

لمنسقات الحميمية.
وقالت »إنها بيئة آمنة للغاية. أنا محظوظة للغاية 
لأني أتقدم في مسيرتي وقت يوجد فيه قدر كبير من 

التفكير في هذه العملية«.
وأضافت »حتــى لو وافقت على شــيء ما، فإنهم 
يســألونك على الفور في اليوم نفســه، )هل غيرت 

رأيك؟( لأن ذلك ممكن. وهذا جميل حقاً«.
على غــرار واردن، يقول آخرون فــي القطاع إن 

التقدم بشــأن مبدأ الموافقة على المشــاهد الجنسية 
أمر طال انتظاره، فــي حين أظهرت أحداث أخيرة أن 

الأدوار الجديدة لا تحظى بترحيب جديد.
في مقابلة »فراييتي« نفســها، كشفت ممثلة »ييلو 
جاكتس« كريستينا ريتشــي )42 عاماَ(، أنها أبلغت 
ذات مرة القائمين على موقع تصوير ســينمائي بأنها 
غير مرتاحة لمشــهد حميم، لكنهم »هددوا بمقاضاتي 

إذا لم أفعل ذلك«.
وقالــت واردن »ليــس الأمــر أن الممثلــن بدأوا 
التحدث فجأة في عام 2017 ... نحن نتحدث عن ذلك 
منــذ زمن طويل، لكنّ أحداً لم يكن يســمع«، إذ »كان 

القطاع يحاول بنشاط إسكات تلك الأصوات«.
وأشــارت إلى أن الممثلين كثيرا ما يتــم تعليمهم 
بضــرورة تجاهل حقهم فــي الموافقة على المشــاهد 
الجنســية أو التنازل عنه، وبأنّ استخدام كلمة »لا« 

يرتدي »خطورة« على مسيرتهم.
كما قال منسقون لمشاهد العلاقات الحميمة إنهم ما 
زالوا يحاولون التغلب على مخاوف من أن وجودهم 
قد يخنــق الإبداع، أو يعرّض الممثلــن وطاقم العمل 

لمخاطر »ثقافة الإلغاء«.
وقالت جيســيكا شــتاينروك التــي تناقش عبر 
حســابها الذي يتبعــه نصف مليون شــخص على 
تيك توك أســاليب عمل منسقات مشــاهد العلاقات 
الحميمة، »بسبب الضربة التاريخية التي وُجهت إلى 
هارفي واينستين، كان الكثير من الناس يخشون أن 

يُنظر إليهم على أنهم متربصون« جنسيون.
وبدلًا مــن العمل كذراع للموارد البشــرية، يقوم 
دور منسقات مشــاهد العلاقات الحميمة على تقليل 
المخاطر وتحســن الأداء بالطريقة عينها التي يعمل 

فيها منسقو مشاهد الحركة، وفق شتاينروك.

وقالت شــتاينروك »أعتقد أن النمو المتسارع في 
السنوات القليلة الماضية كان مؤلماَ للكثيرين، ولكنه 

مُرضٍ حقاَ بشكل عام«.
لكن مع ذلك، ثمة ممانعة قوية لا تزال موجودة.

في وقت ســابق من هذا العام، طُــرد الممثل فرانك 
لانجيلا من مسلســل على نتفليكس بســبب سلوك 
ســيىء مزعوم فــي موقــع التصوير، بما يشــمل 

التحرش الجنسي بممثلة.
وفي مقال عبــر موقع »ديدلايــن«، انتقد لانجيلا 
تعليمات من منسقة للمشــاهد الحميمة حول المكان 
الذي يمكــن أن يلمس فيه الممثلة على ســاقها خلال 

مشهد حميمي، ووصفها بأنها »سخيفة«.
وأشــار إلــى أن مثل هــذه التعليمــات »تقوض 

الغريزة والعفوية«.
لكن بالنسبة إلى واردن، »من الواضح أن ممانعته 
لا تأتي من عدم الفهم«، بل »من عدم الرغبة في إعطاء 

قيمة لموافقة الآخرين«.
وقالت شتاينروك إن منســقي العلاقات الحميمة 
وحدهم لا يســتطيعون حــل نوع التحــرش الذي 
جســده واينســتين، الذي لم يكن يرتكب انتهاكاته 

بشكل عام في مواقع التصوير.
وأوضحت أن »الطريقة التي نتعامل بها مع مشاهد 
الحميمية سيكون لها تأثيرات مضاعفة في كل الطرق 
الأخرى، حول كيفية التحــدث عن التراضي، وكيف 
نستعد للأشــياء، وكيف يرى الممثلون استقلاليتهم 
الجســدية«. وأضافت »لكنني أعتقــد أنه من المهم ألا 
نتعامل مع منسقي العلاقات الحميمة على أنهم دواء 
ســحري لكل القوة والمضايقات وإســاءة استخدام 
النفوذ التي حدثــت في صناعة الترفيــه على مدار 

القرن الماضي«.

بوحسين مسعود نقيب الفنانين المغاربة لـ»القدس العربي«: المسرح المغربي يتقدم إبداعيا ويتراجع تنظيميا
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو

قال مسعود بوحســن، نقيب المسرحيين المغاربة، 
إن المســرح المغربــي إبداعيا ســيواصل تألقه، لكنه 
اســتطرد مشــيرا إلــى أنــه »تنظيميــا واقتصاديا 
واجتماعيــا، فإن التعافي يحتاج مســافة أطول، ولا 

سيما أن ملامح الأزمة بدت قبل كوفيد«.
 وفسر ذلك بـ«تراجع في المكتســبات التي راكمها 
المسرح المغربي بصعوبة بالغة من فترة الوزير محمد 

الأشعري إلى فترة محمد الأمين الصبيحي«.
ووفق المتحــدث في حواره مع »القــدس العربي« 
فإن »هذا التراجــع بدأ بفتح باب الدعم المباشــر في 
بدايــة ولاية الحكومة الســابقة، عــوض المرور عبر 
لجان ومســاطر.« وهو أمر في نظــر النقيب ـ »حوّل 
مسار الدعم العمومي للمسرح الذي أسست له حكومة 
التناوب من محفّز على التنافسية، إلى خلق مساحات 
وأصبحت  المســرح،  باســم  للاســترزاق  وهوامش 
هناك بعض المطالــب عوض أن تبحث عن المال لإبداع 
المسرح، تمارس المسرح للبحث عن المال، والفرق بين 
التوجهين كبير. كما أن الموسم المسرحي أصبح قصيرا 

جدا عمره أربعة أشهر أو تزيد قليلا«.
ولذلك، يتابع بوحسين مســعود، »لما أتت كورونا 
وجدت جسد المسرح المغربي منهكا أصلا«، معتبرا أن 
الجائحة الصحية »جاءت لتريح الوزارة الوصية من 

مشاكل المسرحيين الذين شــرعوا في الاحتجاج على 
تلك الاختلالات«.

وكنتيجــة حتمية لهذا المعطــى، يضيف المتحدث، 
أن »ذلك مــا تم بالفعل«، وأنه »بمجــرد ما حل كوفيد 
نام المســؤولون عن الشأن الثقافي وكأن كرونا حلت 

عليهم بردا وسلاما«.
وأثار مسعود بوحسين ملاحظة هامة تتمثل في أن 
الوزراء الذين تعاقبوا علــى وزارة الثقافة في ولاية 
حكومية واحــدة كان عددهم ثلاثة، أبرز أن الموســم 
المســرحي الحالي كان من المفترض أن يتم الإعداد له 

في فترة الوزير السابق عثمان الفردوس.
بالنســبة لرئيس »النقابة الوطنية لمهنيي الفنون 
الدرامية«، فإنه »إذا عدنا إلى المراحل الســابقة، كان 
من المفترض ان يكون هناك تغير جدري )للسياســة 
الثقافيــة( في المغرب، التي كنا ننــادي بها في فترات 
سابقة والتي ينبغي أن تنطلق من هيكلة القطاع، لكي 
تقود إلى صناعات ثقافية، وهنا لا أتحدث عن المسرح 
فقــط. لكن يبدو أن التوجه حاليــا هو بناء صناعات 
ثقافيــة دون هيكلة ودون اســتعادة الثقافة وضعها 
السابق على مستوى النشاط. وهو ما يبدو بالنسبة 

لي عبثيا«.
المتحدث أكد أن »المسرح المغربي منذ الاستقلال على 
الأقل بُني بإرادة المبدعين، وهو نفس الشــيء القائم 
حتــى الآن«، وهنــا يوضح »غير أنه فــي الواقع غير 
مهيكل من الناحية المهنية والاجتماعية والاقتصادية، 
وهو الأمر الــذي جعل مبــادرة الدعــم كحل مؤقت 

قد تنتــج أعمالا جيــدة، لكنها تبقى محــدودة الأثر 
اجتماعيا واقتصاديــا. الآن وبعد كورونا 

العافية،  اســتعادة  إلى  حاجة  هناك 
صناعات  وبعدها  الهيكلة  وبعدها 

ثقافية«.
وفــي ســياق الحديــث عن 
»القــدس  ســألت  الهيكلــة، 
عن  بوحسين  مسعود  العربي« 
معركته الحالية لتوضيح بعض 

بالفنان  الخاصــة  التصنيفــات 
فــي ارتبــاط بمهنتهــم خاصة ما 

الأجير،  مــع  المســتقل  بصفة  يتعلق 
ليجيب جازما »لن أتــردد وأقول إنها في 

الواقع معركــة ضد عدم الإلمــام بالجوانب القانونية 
والاجتماعية والاقتصادية للمجال الفني«. 

وتابع موضحا أنها »تتعلق أساســا بسوء تنزيل 
قانون الفنان والمهــن الفنية وبطاقــة الفنان المهنية 
تحديــدا«، و«فنانو ومهنيو العروض الفنية ليســوا 
مستقلين هم أجراء؛ لأن »الممثلين والمغنيين والعازفين 
والتقنيين والمخرجين، سيشــتغلون مــع جمعيات أو 
مقاولات بشــكل متقطع. ولذلك فــا ينبغي أن تكون 
طبيعة العمــل المتقطــع ولا طبيعة الأجــر الجزافي 
كافيتين لأن تسقط عن مهنيي العروض صفة الأجير، 
لأن ذلك مخالــف لمقتضيات قانون الفنــان وقانون 

الشغل المغربي نفسه في مادته السادسة«.
وحســب بوحســن، »نحن هنا أمام مشــكلتين: 

مشــكلة الفنان الذي تســتهويه كلمة حر ومســتقل 
بمدلولهما اللغوي لا القانوني، والمسؤول الذي 
يجد فيها حلا سهلا، بدل تعقيدات اقتطاع 
الحمايــة الاجتماعيــة والضريبة من 
الأصل والمقاول الــذي تعفيه عن أية 

التزام تجاه أجرائه«.
يخلــص  موضوعيــة،  وبــكل 
مســعود إلى أن »المشكلة الحقيقية 
المهــن  أن  هــو  ســتظهر  والتــي 
لقوانين  تخضــع  والمســتقلة  الحرة 
وضريبيــة  اجتماعيــة  ولإجــراءات 
لا تتــاءم مع طبيعــة هذه المهــن الفنية 

المرتبطة بالعمل المتقطع لصالح مؤسسات«.
وكنتيجة لهذا اللبس، سيصبح »فنان العرض بائع 
ســلعة أو خدمة عوض أجير، وتصبح المقاولة زبونا 
عوض مشغل. والخطير في هذا أن انتفاء صفة الأجير 
عند فنان العروض والمشغل عند المؤسسة، سينسف 
أية إمكانية لتنظيم العلاقات الشغلية بينهما، بمعنى 
لن يكــون هناك حد أدنى للأجر ولا عقد نموذجي، ولا 
شروط دنيا للتشغيل ولا اتفاقيات جماعية ولا عقلنة 
للتعددية النقابيــة وهي كلها جوهــر قانون الفنان 

والمهن الفنية«.
ولم يفــت نقيب الفنانين المغاربــة التأكيد على أن 
»قانون الفنان المغربي من أنجح القوانين عالميا كنص، 
ولا أبالغ في ذلك، لكن تنزيله فيه مشاكل، ولذلك فهو 

أشبه بالمسرحية الرائعة سيئة الإخراج والأداء«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عاصفة قوية تفاجىء هبة طوجي ولويس فونسي لدى تصوير أغنية »لو نبقى سوا« في مياميدى تصوير أغنية »لو نبقى سوا« في ميامي

انطلاق الدورة 11
للمهرجان المغاربي للفيلم

في مدينة وجدة
■ وجدة – رويترز: انطلقت الدورة الحادية عشرة 
من المهرجــان المغاربــي للفيلم في مدينــة وجدة في 
المغرب مساء السبت تحت شــعار )الصورة والخيال 
في السينما( بمشاركة 19 فيلما ضمن مسابقتين للفيلم 

الطويل والقصير.
ويمثــل المغرب في مســابقة الأفــام الطويلة فيلم 
)الطابــع( للمخــرج رشــيد الوالي وبطولــة جليلة 
التلمســي ومحمد عاطفــي وبودير، وفيلم )ســلعة( 
إخراج محمد نصــرات وبطولة فاطمة الزهراء لحرش 

وكمال كاظمي وعادل أبا تراب.
وتحل الســينما السنغالية »ضيفة شرف« المهرجان 
الذي تنظمــه جمعية ســيني مغرب ويمتــد حتى 12 

أكتوبر/ تشرين الأول.
وكــرم المهرجان في حفــل الافتتاح الــذي أقيم في 
مســرح محمد الســادس في وجدة المنتج والشــاعر 
والسيناريست مدحت العدل من مصر، والمخرج والممثل 

حميد الزوغي من المغرب.
وقال مدير المهرجان خالد ســلي فــي كلمة الافتتاح 
»الاســتثنائي فــي هــذه اللحظــة أننا اليــوم نعبر 
بمهرجاننا الجميل هذا نحو عشــريته الثانية، والتي 
ســنواصل فيها النضــال الثقافي والجمالــي من أجل 
دمقرطة الولوج إلى الســينما، والفن عموما، والعمل 
علــى تطويــر الصناعــة الســينمائية والاحتفاء بها 

وبأعلامها في المغرب وخارجه«..

تركية تحول هوايتها في زخرفة القرع إلى مهنة
■ صامصــون - الأناضول: اســتطاعت التركية 
مليحات تُرك قان، تحويــل هوايتها في زخرفة القرع 
إلــى مهنة وبــاب رزق في ولاية صامصون شــمالي 

البلاد.
تُرك قان، وهــي أم لطفل واحد، عملت لســنوات 
عديــدة مديرة متجر لبيع أشــياء مزخرفــة، قبل أن 
تترك وظيفتها عام 2020 بســبب الإغلاق العام خلال 

جائحة كورونا.
وبدأت تُرك قان طلاء الخشــب ثم صنع العناصر 
الزخرفيــة من القــرع هواية في المنــزل، ثم عرضت 
منتجاتهــا على الإنترنــت لتلقى رواجــا، وتتحول 

الهواية إلى مهنة لكسب المال.
افتتحت  الإنترنت،  ارتفعت مبيعاتها على  وعندما 
تُرك قان ورشة لزخرفة القرع، وتقديم دورات مجانية 

للنساء في الزخرفة والتسويق على الإنترنت.
وقالت إنها بدأت طلاء الخشب لغرض الهواية في 
المنزل، بهدف التغلب على الملــل خلال فترة الإغلاق 

العام أثناء الجائحة.
مهارتها  بســبب  النجاح  حققــت  أنهــا  وأضافت 
البصرية القوية وتســويقها الناجــح لمنتجاتها على 

الإنترنت.
ولفتــت إلى أنهــا تعرفت على زخرفــة القرع عن 
طريق إحدى صديقاتها، مشــيرة إلــى أن القرع يتم 
اســتخدامه كإحــدى الأدوات المنزليــة والعديد من 

الأشياء منذ الماضي.
وأضافت أنها تستخدم الإضاءة ومواد الديكور في 

مليحات تُرك قانزخرفة القرع.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

حكومة تصريف أعمال دون ميزانية ومليارات مُكدّسة في المركزي 

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية كبيرة وإصلاحات ضرورية

روسيا تشيد بـ»أوبك+« لتصديها »للفوضى«
 التي تبثها الإدارة الأمريكية في أسواق الطاقة

■ موســكو - رويترز: أشــاد الكرملين بمجموعة »أوبك+« لموافقتها علــى تخفيضات إنتاج 
النفــط التي نجحت في مواجهة ما وصفها بـ«الفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في أســواق 

الطاقة العالمية«.
وكان قــرار »أوبك+« خفــض إنتاج النفط مليونــي برميل يومياً، رغــم المعارضة الأمريكية 
الشــديدة، قد زاد من توتر العلاقات بــن البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والأســرة 

الحاكمة في السعودية.
وضغط البيت الأبيض بشــدة لمنع خفــض الإنتاج. ويأمل بايدن فــي الحيلولة دون ارتفاع 
أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يسعى فيها 

حزبه الديمقراطي جاهدا للحفاظ على هيمنته على الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من الرائع أن »يتصدى هذا العمل المتوازن 
الرصــن المدروس من جانب الدول التي تتخذ موقفا مســؤولا داخل أوبــك لتصرفات الولايات 

المتحدة«.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله »هذا على الأقل يتصدى للفوضى التي يسببها 

الأمريكيون«.
ووصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قرار خفض إنتاج النفط بأنه »غير مفيد وغير 

حكيم« للاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« اللندنية.
وقال بيســكوف إن الولايات المتحدة بدأت تفقد صوابها بسبب قرار »أوبك+« وتحاول ضخ 

كميات إضافية من احتياطياتها في السوق.
وأضاف بيســكوف »إنهم يحاولــون التلاعب باحتياطياتهم النفطيــة من خلال ضخ كميات 

إضافية في السوق. مثل هذه اللعبة لن تؤدي إلى أي نتيجة جيدة«.
ويســعى بايدن إلى تخفيف آثار القرار على السوق الأمريكية من خلال السماح بالإفراج عن 

حوالي 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية للولايات المتحدة.

البورصة السعودية تواصل خسائرها
للجلسة الثانية وسط عمليات بيع لجني أرباح

■ دبي - رويتــرز: أنهت البورصة الســعودية تداولات أمس الأحد علــى تراجع، لتواصل 
الخسائر للجلســة الثانية وســط عمليات بيع لجني الأرباح. وهبط المؤشر الرئيسي 1.6 بالمئة 
متأثراً بتراجع نسبته 1.4 بالمئة في سهم »رتال« للتطوير العمراني و2.1 بالمئة في سهم »مصرف 
الراجحي«. وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لقســم الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في »بي.دي ســويس«، إن تراجع البورصة السعودية جاء مع تحرك المتداولين لتأمين مكاسبهم 
بعد الانتعاش الأخير. وأشــار إلى أن »التصحيحات في الأســعار يمكن أن تكون محدودة إذا ما 

استمرت أسعار النفط في الارتفاع«.
وصعدت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأســواق المالية في الخليج، يوم الجمعة، 
منهية الأســبوع عند أعلى مســتوى في عدة ســنوات في ظل احتدام الغزو الروسي لأوكرانيا 

والإحجام عن شراء النفط من ثاني أكبر مصدر للخام في العالم.
وفي قطر، هبط المؤشــر الرئيسي 0.4 بالمئة متأثراً بتراجع بنسبة 1.6 بالمئة في سهم »مصرف 
الريان«. ووفقا لتقي الدين، فإن السوق قد تظل تحت ضغط مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأســهم القيادية في مصر على تراجع بنسبة 0.7 بالمئة، 
متأثراً بهبوط ســهم »البنك التجاري الدولي« 1.3%. وكانت الأســواق فــي البحرين والكويت 

وسلطنة عمان مغلقة أمس بسبب عُطَل رسمية.

شركة »مرافق« السعودية تحدد 
النطاق السعري لسهمها في طرح أولي

■ دبي - رويترز: قال بنك »إتش.إس.بي.ســي« أمس الأحد أن شركة مَرافق الكهرباء والمياه 
بالجبيل وينبع »مَرافق« الســعودية حددت النطاق الســعري للسهم في طرح عام أولي محتمل 

عند ما بين 41 و46 ريالا )10.91-12.24 دولار( للسهم.
وأضاف البنك في إفصاح للبورصة أنه وشــرطة »الرياض كابيتال« هما المستشاران الماليان 
والمنســقان الدوليان ومديرا الدفاتر في الطرح، الذي بدأ بناء ســجل أوامــره لإدراج 30 بالمئة 

تقريبا من أسهم الشركة.
وتعتزم »مَرافق«، التي تسعى للإدراج في البورصة السعودية )تداول(، بيع 29.24 بالمئة من 
أســهم رأس المال المصدر، هو ما يزيد قليلا على 73 مليون ســهم، من خلال بيع أسهم مستثمرين 

يمتلكون حصة قدرها خمسة بالمئة أو أكثر.
وهؤلاء المســاهمون »الكبار« هم »الهيئــة الملكية للجبيل وينبع« و«صندوق الاســتثمارات 
العامة« السيادي السعودي، وشركة النفط العملاقة »أرامكو« من خلال شركتها التابعة »أرامكو 
السعودية للطاقة )ســابكو(«، و«الشركة الســعودية للصناعات الأساســية )سابك(« والتي 
تمتلك »أرامكو« فيها حصة تبلغ 70 بالمئة. وتملك كل شــركة من الأربع 24.81 بالمئة وفقا لبيانات 

»رفينيتيف«.
وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم في الطرح بعد استكمال بناء سجل الأوامر يوم الجمعة. 
وتمتد فترة الاكتتاب للمســتثمرين الأفراد من 26 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم الإعلان 

عن التخصيص النهائي للأسهم في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقــوم »الرياض كابيتال« أيضــاً بدور متعهــد الاكتتاب. و«مصرف الراجحــي«، و«البنك 
السعودي الفرنسي«، و«بنك الرياض«، و«البنك السعودي البريطاني )ساب(«، و«البنك الأهلي 

السعودي« هي البنوك المتلقية للاكتتاب.
وتأسست »مَرافق« عام 2000 لتقديم خدمات متكاملة لمدينتي يتبع والجبيل الصناعيتين.

الدولار يساوي 3.76 ريال سعودي تقريباً(. 

■ بغداد - أ ف ب: أكمل العراق أمس الأحد عاماً 
كاملًا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في 
غياب حكومة جديدة أو ميزانية عامة جراء شــلل 
سياســي يهدّد بحرمــان البلاد من مشــاريع بُنى 
تحتية، بعضهــا مقرر، وفرص إصــاح البلاد في 

أمَسّ الحاجة إليها.
والمنهك  بالنفــط  الغني  البلد  العــراق،  وحقق 
بعقود من النزاعات، إيــرادات نفطية هائلة خلال 
العام 2022. وتقبع هذه الأموال في البنك المركزي، 
الذي بلغــت احتياطاته من العملــة الأجنبية 87 

مليار دولار.
لكنّ الاســتفادة من هذه الأموال في مشــاريع 
يحتاج إليها العراق مرهون بتشــكيل حكومة ذات 
صلاحيات كاملة وميزانيــة تضبط إيقاع الإنفاق. 
فالحكومــة الحالية برئاســة مصطفــى الكاظمي 
تتولى منذ عام تصريف الأعمال ولا تملك صلاحية 

طرح مشروع الميزانية على البرلمان.
ويوضح يســار المالكي، الخبير الاقتصادي في 
نشرة »ميدل إيست إيكونوميك سيرفي )ميس(«، 
أن »مشاريع البُنى التحتية تحتاج إلى سنوات من 
التمويل الثابت من الحكومة«، مضيفاً أن »الوضع 
السياسي تســبب باضطراب كبير زاد في إضعاف 
موقف العــراق، الهــش أصلا، أمام المســتثمرين 
أن »الأزمة السياســية  المححتملــن«. ويضيــف 
أضيفت إلى مخاوف أخرى قائمة منذ زمن، لا سيما 

الأمنية والفساد«.
ولا تزال الخلافــات السياســية متواصلة بين 
الصدري  التيار  البارزين،  الشــيعيين  المعسكرين 
من جهة والإطار التنســيقي، الذي يضمّ كتلًا تمثّل 
الحشــد الشــعبي، وهو تحالف فصائل مســلحة 
موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة، من 
جهة ثانية، بعد عام على انتخابات شــهدت تردداً 
أصلًا من الناخبــن العراقيين. ومــع عجز طرفي 
الأزمة السياســية عن حلّ خلافاتهما، لم تتشــكّل 

بعد حكومة جديدة.
وفي 29 آب/أغســطس، اندلعت أعمال عنف في 
بغــداد، بين مقاتلين من التيــار الصدري من جهة، 
والقوات الأمنية وقوات الحشــد الشعبي من جهة 

ثانية، راح ضحيتها نحو 30 من مناصري الصدر.

واعتبرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين 
بلاسخارت، أمام جلســة لمجلس الأمن مؤخراً أن 
تلك الأحداث كان يفترض أن تمثّل »جرس إنذار«، 
مضيفةً أن »الوضع لا يزال شديد التقلب«. وتابعت 
»فقد العديد من العراقيين الثقــة في قدرة الطبقة 

السياســية في العراق على العمــل لصالح البلد 
وشعبه«.

وفي حين قــدّر البنــك الدولي نمــو الاقتصاد 
العراقي بنســبة 5.4% في المتوســط ســنوياً بين 
عامي 2022 و2024، إلا أن »توقعات الاقتصاد الكلي 

تحيطهــا درجة كبيرة من المخاطــر نظراً للاعتماد 
الكبير علــى النفط، واســتمرار أوجه الجمود في 
الميزانية، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة«، 

كما ورد في تقرير في حزيران/يونيو.
ونتيجة غيــاب الميزانية، ينفــق العراق حالياً 
على أســاس قانون الإدارة المالية الاتحادي أي ما 
أنفق في الميزانية السابقة مقسّــماً على 12 شهراً، 
وهو مــا لا يعكس واقــع الايرادات التــي حققتها 

البلاد في 2022.
لكن »هــذه ميزانيــات الحدّ الأدنــى ... تماثل 
الماضي وليس الحاضر أو المســتقبل وتنعدم فيها 
فــرص النمــو الاقتصــادي، وتحرم العــراق من 
مشاريع إستراتيجية كبيرة«، وفق المستشار المالي 

لرئيس الوزراء مظهر صالح، الذي يضيف
»نضيّع فرصاً كبيرة، فرص الاستثمار بمشاريع 

مهمة وإستراتيجية ومخطط لها«.
وعلى ســبيل المثال، وقّع العراق عقداً الصيف 
الماضي مع شــركة »توتــال إنِرجيز« الفرنســية، 
يتضمن مشاريع عديدة لا سيما في مجال استغلال 
الغاز الُمصاحب )المنطلق مع النفط لكنه يحرق فوق 
رؤوس الآبار( والطاقة الشمســية، بقيمة عشرة 
مليارات دولار يموّل جزئياً من الحكومة العراقية. 

لكنه لا يــزال في بداياته. ويضيف مظهر »تعمل 
الحكومة العراقية بجد في تســريع العمل في هذه 
المشاريع ورفع العقبات أمامها«، وفق مصدر مطلع 

على الملف.
كمــا أن هناك مشــاريع أخرى تســير »بوتيرة 
بطيئة« فــي قطاع النفــط، ومع »غيــاب حكومة 
بصلاحيــات كاملــة، وزارة النفــط لا تســتطيع 
أن تمــوّل وتوقّع وتمنــح عقوداً لهذه المشــاريع 

الأساسية«، كما يشرح يسار المالكي.
ولتلبية النفقات الطارئة، شرّع البرلمان العراقي 
قانون الدعم الطارئ فــي حزيران/يونيو، بقيمة 
25 تريليون دينار )17 مليار دولار( ســمح بســدّ 

حاجات طارئة للســكان وشــراء حبوب لضمان 
»الأمــن الغذائــي«، وكذلــك ضمان شــراء الغاز 

والكهرباء من الخارج.
ومع اقتراب العام 2023 بدون ميزانية، سيكون 
على السلطات العراقية إما تشــريع قانون جديد 
مماثل للأمن الغذائي أو الاســتمرار بالصرف على 
أســاس الـ12 شــهراً، أي »تقليــص الإنفاق مرة 

جديدة«، كما يشرح يسار المالكي.
وعند استقالته من منصبه كوزير مالية في آب/
أغسطس، لم يتوان علي علاوي، صاحب المشروع 
الاقتصادي الإصلاحي الذي لــم يتحوّل إلى واقع 

ملموس، عن تحديد المشكلة بصراحة تامة.
فقد كتب في رسالة استقالته »كل خطط وبرامج 
الحكومة مقيّــدة دائماً بالحاجة إلى الحصول على 
اتفاق واسع من طبقة سياســية ممزقة«. وأضاف 
»كل دعوات الإصلاح جرى إعاقتها بســبب الإطار 

السياسي لهذا البلد«.
ومن بين كل عشرة شباب، يوجد أربعة عاطلون 
عن العمل، وفق الأمم المتحدة، فيما ثلث الســكان 

الـ42 مليوناً، هم تحت خط الفقر.
رغم العائدات النفطية الهائلة، لم تتحسّن كثيراً 
حياة أمين ســلمان الســتيني المتقاعد من الجيش 
العراقــي الــذي كان بين المتظاهرين فــي الذكرى 
الثالثة لانتفاضة تشرين 2019 غير المسبوقة، التي 

خرجت ضدّ النظام والفساد.
يقول الرجل من ساحة التحرير في وسط بغداد 
»البلد يمرّ بأزمة سياســية وهذه الأزمة السياسية 

تؤثر على الناس. الناس كلها متعبة«.
ولا يتقاضى الرجل ســوى 400 ألف دينار )274 
دولاراً( في الشــهر، وهو مبلغ بالكاد يغطي قوته 

اليومي، أما ولداه، فعاطلان عن العمل.
ويضيف »العراق فيه مليارات، فيه أموال وفيه 
ذهب، لكن السياســيين لا تهمهم ســوى أحزابهم 

وجيوبهم«.

الطفلة سحر شعبان )11 عاماً( وشقيقاها الأصغر يبحثان عن مواد قابلة لإعادة التدوير لبيعها لمساعدة عائلتهم المعوزة في كركوك شمال العراق

الولايات المتحدة تفرض مزيداً من القيود 
على شراء وتصنيع الصين أشباه الموصلات 

■ واشنطن - أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة 
ضوابــط جديــدة على الصــادرات تهــدف إلى 
تقييد قدرة الصين على شــراء أشباه الموصلات 

وتصنيعها، مّما يزيد من التوترات بين البلدين.
وقال »مكتب الصناعة والأمن  )بي.آي.إس(« 
التابع لوزارة التجارة »ســتحدّ هذه الإجراءات 
من قدرة جمهورية الصين الشــعبية على شــراء 
في  المستخدمة  المتطوّرة  الرقائق  بعض  وتصنيع 

التطبيقات العسكرية«.
وقالــت ثيا روزمان كيندلر، مســاعدة وزيرة 
التجــارة للصــادرات، في بيــان أن »إجراءاتنا 
ســتحمي الأمــن القومــي ومصالح السياســة 
الخارجيــة للولايــات المتحــدة، بينما ترســل 
رســالة واضحة مفادها أن القيادة التكنولوجية 

الأمريكية هي مسألة قِيَمَّ وأيضاً ابتكار«.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على إدراج وزارة 
الدفاع الأمريكية 13 شــركة صينية على القائمة 

السوداء بسبب صلاتها المفترضة بالجيش. 
وتعدّ شــركة »دي.جــي.آي« الرائــدة عالمياً 
رة  من أشــهر  في مجال صناعة الطائرات الُمســيَّ

الشركات الصينية المستهدفة.
وردّاً على ســؤال، انتقدت ماو نينغ، المتحدثة 
الأول  أمس  الصينيــة،  الخارجية  وزارة  باســم 
القيود التي تهــدف إلى »الحفاظ علــى الهيمنة 

التكنولوجية« الأمريكية، على حدّ تعبيرها.
ويدخل تصنيع وتصدير أشباه الموصلات في 
قلب معركة شرسة بين القوتين الاقتصاديتين، في 

سبيل الهيمنة التكنولوجية.

بالتجســس  بانتظام  بكين  واشــنطن  وتتهم 
الصناعي وتهديد الأمن القومي.

واتخذ هذا الصراع بعداً جديداً منذ النقص في 
أشباه الموصلات على أثر جائحة كوفيد-19التي 

تسببت في تشويش  خطوط الإمداد.
وفي هذا الســياق، نجح الرئيــس جو بايدن 
في إقنــاع الكونغرس باعتمــاد قانون يخصّص 
52 مليــار دولار مــن الإعانــات لإحيــاء إنتاج 
أشــباه الموصلات في الولايــات المتحدة، إضافة 
إلى عشــرات المليــارات من الــدولارات للبحث 

والتطوير.
وأمس الأول أوضح مكتب الصناعة والأمن أنّ 
ضوابط التصدير الجديدة »تحدّ من قدرة الصين 
على الحصــول على رقائــق كمبيوتــر متقدّمة، 

وتطويــر وصيانة أجهــزة الكمبيوتــر الفائقة، 
وتصنيع أشباه موصلات متقدّمة«.

وأضاف أنّ هذه المكوّنات »تُســتخدم من قبل 
جمهورية الصين الشعبية لإنتاج أنظمة عسكرية 
متطــورة، بما في ذلك أســلحة الدمار الشــامل، 
ولتحســن ســرعة ودقّة صنع القرار العسكري 
العسكرية، فضلًا عن  والتخطيط واللوجستيات 
أنظمتها العســكرية المستقلّة، وارتكاب انتهاكات 

لحقوق الإنسان«.
وكانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي 
قد أبلغت لجنة في مجلس الشــيوخ في حزيران/

يونيو أن إدارة بايــدن تركّز على حماية المصالح 
التجارية الأمريكية ضد خطط الصين للســيطرة 

على صناعات مهمّة مثل أشباه الموصلات.

صناعة الغاز المسُال في جنوب الولايات المتحدة
توسع مساحات نشاطها في المناطق الساحلية على حساب البيئة

■ كاميرون )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
»يأخــذون منّا حياتنا«، هكــذا يقول ترافيس 
داردار وهــو واقــف أمــام مدخــل منزله في 
لويزيانا، ويشير إلى محطة ضخمة لتصدير 
الغــاز الُمســال، موضحا أن محطــة أخرى قد 
تقام قربها قريباً، ما ســيرغمه كصيّاد سمك 

على وقف نشاطه والرحيل.
يقول ترافيس إن هذا المشــروع »أسوأ من 
إعصــار« إذ أن الســكان »يســتطيعون إعادة 
إعمــار« منازلهم بعد مــرور العاصفة، معتبرا 
أنه ضحيــة جانبية لتطور صناعــة الغاز في 
الولايات المتحدة في ظل أزمة الغاز الروســي 

التي جعلت منها أولوية.
ويضيــف »إذا شــيّدت )المحطــة الثانيــة( 
عندها لن يعود من الممكن العودة إلى الوراء«.

مشاريع متزايدة

وتشــهد هذه المناطــق الســاحلية الواقعة 
بــن ولايتــي تكســاس ولويزيانــا مؤخــراً 
مشــاريع متزايــدة لإقامة محطــات لتصدير 
الغاز الطبيعي الُمســال. وتقضــم هذه المباني 
الضخمة المشــيّدة على قواعد إسمنتية شيئا 
فشــيئا المســاحات الطبيعية، مثيرة اســتياء 

ثة للغاية. السكان الذين يعتبرونها ملوِّ
ولــن تبعــد المحطــة المزمع إنشــاؤها قرب 
منزل ترافيس داردار وزوجته نيكول ســوى 
بضع مئات الأمتار عنهما، ولن يعود أمامهما 
خيار ســوى الرحيل على أمــل أن يتمكنا من 

بيع أرضهما بسعر معقول.
وثمــة مشــروع آخــر مــن المقــرر تنفيــذه 
في المــكان الــذي يقصدانه لصيــد الروبيان 
والمحــار، ما قــد يرغم الزوجين علــى التخلي 

أيضاً عن نشاطهما في المنطقة.
وقــال ترافيــس بحســرة »لا نــدري ماذا 
ســنفعل بعد ذلك، كل مــا نعرفه أنه لا يمكننا 

العيش هنا«.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد 
فــي آذار/مارس بعد بضعة أســابيع من بدء 
الغزو الروســي لأوكرانيا، بزيــادة إمدادات 
الغــاز الطبيعي الُمســال لأوروبا لمســاعدتها 

على الحد من اعتمادها على الغاز الروسي.
وحسب أرقام مركز الغاز الطبيعي الُمسال 
الــذي يضم جميع شــركات هــذا القطاع، تم 

تصدير 44.6 مليار متر مكعب منذ بداية العام 
2022 مقابل 26 مليار متر مكعب في 2020.

وتضم المنطقة وحدها خمسة من محطات 
التصدير الأمريكية السبعة الناشطة، و22 من 

المشاريع الـ24 المطروحة على السلطات.
ويشــدد تشــارلي ريــدل المديــر التنفيذي 
لمركــز الغــاز الطبيعــي الُمســال علــى أن هذا 
النشــاط يُكســب المنطقة »وظائــف كثيرة«. 
ويوضح أنه طالما أن مشــاريع إقامة المحطات 
تراعي المعايير البيئيــة، يتحتم على الحكومة 

»الموافقة عليها بدون إبطاء«.
لكنّ جــون آلير، أحد ســكان المنطقة يؤكد 
أن هذه المشاريع تعني »التضحية« بسواحل 

لويزيانا وتكساس.
ويقــول جالســاً فــي مركبــه وهو يشــير 
إلــى المحطة الجديدة لتصديــر الغاز الطبيعي 
الُمسال على مقربة من منزله »لديكم الضجيج 
والنور وتلــوث الهواء وعشــرات الهكتارات 

من المستنقعات المصبوبة بالإسمنت«.
ويراقــب جون أليــر الأمواج التــي تثيرها 
ناقلات غاز الميثان الضخمة والتي تؤدي إلى 
تآكل الســاحل، ووحول عمليــات التجريف 

التي تترسب على الشواطئ.
ويخشــى تداعيــات كل ذلك علــى الحياة 
البريــة، لا ســيما وأن المشــروع المقــرر فــي 
الأرض المحاذيــة لأملاكــه يقع في مســتنقع 

يؤوي نوعا من الطيور المهددة بالانقراض.
تقــول كيلســي كراين المكلفة السياســات 
العامــة في جمعية إيرثووركس »من المشــن 
أن نــرى هــذه الإدارة )إدارة جو بايــدن( ... 
التــي كانت تقــول إن ثمة وضعــا طارئا على 
صعيــد المنــاخ، توافــق على هــذا النــوع من 

المنشآت«.

 شقوق 

في الجانب المقابل من نهر سابين في ولاية 
تكساس، تنتصب عدة منشآت بتروكيميائية 

في مدينة بورت أرثر.
وقرب محطة »شينيير إنِرجي« التي دفعت 
العام الماضــي غرامة قاربت 1.5 مليون دولار 
بســبب شــقوق في خزاناتها، يقود الناشط 
جون بيرد »جولة ســامّة« على المنطقة برفقة 

جمعيات مدافعة عن البيئة.

وفــي حزيران/يونيو، تســبب انفجار في 
موقــع إلى الجنوب بإغــاق محطة فريبورت 
للغاز الطبيعي الُمســال بصورة مؤقتة، مذكراً 
الســكان بالمخاطر المحدقــة بالمنطقة المحيطة 

بها.
غيــر أن جــون بيرد الــذي يترأس شــبكة 
بــورت آرثــر للعمــل المجتمعــي ينــدد كذلــك 
بالتأثيرات الطويلة الأمد على صحة السكان 

المتحدرين بمعظمهم من أقليات.
وغالبيــة ســكان بــورت آرثــر من الســود 
والمتحدريــن من أمريــكا اللاتينيــة، ويعيش 
ربعهــم دون عتبة الفقر، وفــق مكتب التعداد 

السكاني الأمريكي.
وتســجل المنطقــة معــدل وفيات بســبب 
الســرطان أعلــى بـــ25% مــن باقــي الولاية، 

حسب سجل تكساس للسرطان.
ويستبعد جون بيرد أن يكون الصناعيون 
اختــاروا المنطقة من بــاب الصدفــة، ويقول 
»إنهم يتوجهون إلى حيث يواجهون أقل قدر 
مــن المقاومة، مناطق الفقــراء، أولئك الذين لا 
وصول لهم إلى محامين ولا يحظون بالتعليم 

أو المعرفة«.

ناقلة غاز مُسال من انتاج منطقة كاميرون باربيش في ولاية لويزيانا الساحلية الأمريكية
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■ هايفونــغ )فيتنــام( - أ ف ب: تتطلع علامة »فينفاســت« المملوكة 
لأكبر مجموعة تجارية خاصة في فيتنام إلى رؤية ســياراتها الكهربائية 
تجول الشوارع الأمريكية بحلول نهاية العام، وهو طموح يبدو مفرطاً في 
التفاؤل. ويتزايد حضور نماذج ســيارات »فينفاست« في شوارع هانوي 
ومدينة هوتشــي منه، لكن دخول السوق الأمريكية موطن شركة »تسلا« 

يعد رهاناً محفوفاً بالمخاطر في سوق تشهد أصلًا تنافسا محموما.
خلال أقل من عامــن، قامت مجموعة »فيني غروب« التي يقودها أغنى 
رجل في فيتنــام، بتحويل أرض موحلة قرب مدينة هايفونغ الســاحلية 
)شــمال( إلى مصنع متطور مجهز بـ1200 روبوت وآلات تم شــراؤها من 
ألمانيا واليابان والسويد، وفريق دولي عمل في شركات سيارات مثل »بي 

إم دبليو« و«جنرال موتورز«.

السوق الأمريكية نقطة تحول مهمة

يقود المجموعة فام نات فونغ الذي جمع ثروته في الاتحاد السوفييتي 
الســابق من خلال بيع المعكرونة سريعة التحضير )نودلز(، وراكم مذاك 
ثروة قدرها خمسة مليارات دولار ما ســمح له بالتواجد في كل قطاعات 

الاقتصاد الفيتنامي من العقارات إلى الصحة ومن السياحة إلى التعليم.
تمثل الســوق الأمريكية نقطة تحول مهمة لشــركة »فينفاســت« وفق 
مديرتها تي تو توي، التي تقول في مقابلة في مصنع الشــركة »إذا نجحنا 

هناك، يمكننا أن ننجح في أي مكان«.
وأحدث طرازات الشــركة هي سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات 
)إس.يو.فــي( صممتها شــركة »بينينفارينا« الإيطاليــة التي عملت مع 

»فيراري« لعقود، وهي على وشك أن تطرح في الأسواق.
تضيــف توي »نريد أن نُظهــر )...( أن فيتنــام الآن مختلفة تماما عن 

فيتنام الحرب، وحتى عن فيتنام قبل عشر سنوات«
واســتثمرت الشــركة بكثافة في حلمها الأمريكي. وافتتحت في تموز/
يوليو ستّ صالات عرض في كاليفورنيا من بينها متجر رئيسي في سانتا 

مونيكا على أحد أرقى الطرق في لوس أنجليس.
تخطط الشركة المصنّعة لفتح 30 صالة في المجموع بحلول نهاية العام. 
وستنفق أيضاً ملياري دولار لفتح مصنع للسيارات والبطاريات في ولاية 

كارولينا الشمالية.

والهــدف النهائي هو إخراج 150 ألف ســيارة من خــط التجميع في 
مصنعها الأمريكي الذي ســيخلق أكثر من 7000 وظيفــة جديدة، ما دفع 
الرئيس الأمركي جو بايدن للإعلان بنفســه عن المصنع عبر حســابه في 
تويتر فــي آذار/مارس. وتقول توي مازحة »إنــه أفضل مندوب مبيعات 
لدينا«. لكن الرأي العام الأمريكي ســيكون بالتأكيد أكثر تشــككا، حسب 

تقديرات كارل براور الخبير في موقع ا«آي سي كارز دوت كوم«.
ويرى الخبير أنه »عادة ما يســتغرق الأمر حوالي 20 عاماً حتى يثبّت 
مصنّع جديد نفســه في الســوق الأمريكية«، مشــيراً إلى مثالي شركتي 

»هيونداي« و«كيا« الكوريتين الجنوبيتين.
ويضيف أنه بالنســبة للأمريكيين فإن أي علامة سيارات غير معروفة 
لديهم هي »علامة لم يســبق لهم تجربتها على الطريق وبالتالي تراودهم 

شكوك في جودتها«.

عامل السعر لجذب الزبائن

من أجل جذب الزبائن، تعتمد »فينفاست« على عامل السعر. فطرازاها 
»في.إف8« و«فــي.إف9« المعروضان في الســوق الأمريكية يكلفان على 
التوالــي 42 ألفا و57 آلفاً و500 دولار دولار، مقابل 65 ألف دولار لأبســط 

سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات من شركة »تسلا«.
كما تقترح نظام إيجار شهرياً للبطارية وتعويضها مجاناً إذا انخفضت 

قدرة تخزينها إلى أقل من 70 بالمئة.
تقول توي »الفكرة الأساســية هي أننا نقترح ســيارة يتم تســعيرها 

بشكل مشابه لمركبة تعمل بمحرك احتراق داخلي« )بالوقود النفطي(«.
وتضيف »لكن بالإضافة إلى ذلك صار المســتهلك واعياً بيئياَ )...( وهو 
مســتهلك جيد، لذلك لا يوجد سبب لعدم شراء الســيارات الكهربائية«، 
مشــيرة إلى تلقــي أكثر مــن 10 آلاف طلب مســبق. وتمتــد طموحات 
»فينفاست« إلى أوروبا حيث تعتزم افتتاح أول صالة عرض بحلول نهاية 

العام.
 غير أن حجم طموح هذه الشركة غير المعروفة عالمياً يثير شكوك الكثير 
من الفاعلين في القطاع. ويعتبر ماثيو ديغين، محرر موقع »كيلي بلو بوك« 
لشــراء الســيارات، أنه »من الصعب للغاية تصنيع سيارة وبيعها، على 

الأقل لجمهور عالمي، كما تطمح فينفاست«.

طــوّرت العلامة الفيتناميــة ثلاثة نماذج خلال 21 شــهراً فقط، بينما 
»يســتغرق الأمر عادة سنوات وسنوات لنقل سيارة من فكرة على الورق 

إلى شيء تقوده بالفعل«.
ورغم أن سوق الســيارات العادية مشبعة، يرى ديغين احتمال وجود 

»نافذة ضيّقة« في قطاع السيارات الكهربائية الذي لا يزال يتطوّر.
أما كارل براور فيؤكد أن الفيتناميين »سيواجهون صعوبات مع الزبائن 
المحتملين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً )...( لكن المســتهلكين الأصغر 

سنا في هذا البلد منفتحون بشكل متزايد على السيارات الجديدة«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقع تباين في تأثيرات أزمة الطاقة على شرق وغرب ألمانيا
تقديــرات  أشــارت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
خبيريــن اقتصاديــن بارزين إلــى أن الوضع 
الاقتصادي في شرق ألمانيا سيكون أقل تأثرا 
بأزمة الطاقة مقارنة بالوضع في غرب البلاد.
وفــي تصريحات لوكالــة الأنبــاء الألمانية 
قــال مارتن يورنيغ خبيــر الصناعة في المعهد 
»دي.آي.دَبليو«  الاقتصــاد  لأبحــاث  الألماني 
أنــه »بخــاف ما كان عليــه الحال إبــان أزمة 
كورونــا، فــإن الصناعــة كثيفــة الاســتهلاك 
للطاقة ســتتأثر بالدرجــة الأولى، وهي ممثلة 
بشكل قوي في الغرب على وجه الخصوص«.
وأضاف يورنيــغ أن » توجه الاقتصاد في 
الشرق يميل أكثر إلى الخدمات، وسيعمل هذا 

كعامل تخفيف في الأزمة«.
وأشــار تحليــل معهــد »آي دبليــو إتــش« 
لأبحــاث الاقتصــاد فــي مدينــة هالــه إلى أن 
الاقتصاد في الشــرق أكثر اســتقراراً إلى حد 
ما، ووفقــا للتحليل، فإن مــن المنتظر أن ينمو 
الإنتــاج فــي شــرق ألمانيا هــذا العام بنســبة 
1.5% أي بنســبة تزيد قليلا عن نسبة الزيادة 

المتوقعة في الإنتاج في ألمانيا بوجه عام.
الأداء  يســجل  أن  التحليــل  توقــع  كمــا 
الاقتصــادي فــي شــرق ألمانيــا فــي العــام 

المقبــل انكماشــا بنســبة 0.1% وهــي أقل من 
نســبة الانكماش )4-%( المتوقــع أن يحققها 

الاقتصاد الألماني.
مــن جانبه، أعرب أوليفــر هولتيمولر نائب 
رئيس المعهد عن رفضــه للافتراض القائل أن 
الأزمة ستؤثر بشــكل أقوى على شرق ألمانيا 
بوجــه عام، وقال »من وجهــة نظر اقتصادية 
بحتة لا يمكن القول أن الشــرق متأثر بشــكل 
أقوى بالعقوبــات المفروضة على روســيا أو 

بأسعار الغاز«.
وفي السياق نفسه قال يورنيغ إن الحقائق 
الاقتصاديــة تتعارض مع حــدوث تأثر أقوى 

في الشرق.
في المقابــل، رأى العالمان أن مقدار الدخول 
والمعاشــات والمدخــرات في الشــرق تقل في 
المتوســط عن الغرب وهو ما يجعل الكثير من 
الناس في الشــرق غير قادرين على استيعاب 

قفزات الأسعار.
يذكــر أن العديــد مــن مــدن شــرق ألمانيــا 
تشهد أســبوعياً خروج آلاف الأشخاص إلى 
الشوارع في مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع 
أســعار الطاقــة ومن أجــل المطالبــة بتخفيف 
الأعبــاء. كمــا تحــذر اتحــادات شــركات في 

شــرق ألمانيا من تأثيــر العقوبــات المفروضة 
على روسيا على الشطر الشرقي من البلاد.

علــى صعيد آخــر يهيمن القلــق الناجم عن 
ارتفــاع أســعار الطاقــة علــى الانتخابات في 
المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد والمطلة 
على بحر الشمال، ليعطي لمحة عن المزاج العام 
الوطني في وقت تعانــي أكبر قوة اقتصادية 
فــي أوروبا تداعيــات الحرب الروســية على 
أوكرانيــا. ويقدم شــتيفان فايــل )63 عاما(، 
رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، نفسه 
على أنه يوفر الأمــان في فترات الاضطرابات 
ويســعى إلى أن تضطلع ساكسونيا السفلى، 
مقر شركة »فولكســفاغن« العملاقة لصناعة 
الســيارات ومعظم توربينات الرياح الألمانية، 
الطاقــة  مصــادر  إلــى  الانتقــال  فــي  بــدور 

المتجددة.
ورحّــب بصندوق للطاقة بقيمــة 200 مليار 
يورو )198 مليار دولار( كشف عنه المستشار 
شــولتس مؤخراً بهــدف حماية المســتهلكين 

الألمان من صدمات ارتفاع الأسعار.
بــدوره، يــرى برنــد ألتهوســمان، منافس 
فايل الأبــرز، وزير الولاية لشــؤون الاقتصاد 
المنتمــي إلى الحزب المســيحي الديموقراطي، 

أن حزمة الدعم الضخمة تفتقر إلى الوضوح، 
ويتهــم الحكومــة الفدراليــة بالتحــرّك ببطء 

شديد في ظل تفاقم المخاوف من الركود.
ويشــكّل مصير محطة »إمســاند« للطاقة 
النووية الواقعة في ساكســونيا السفلى أبرز 
نقطــة خلافية فــي الانتخابــات، علمــا بأنها 
واحــدة من ثلاث محطات ما زالت في الخدمة 

في ألمانيا.
ورد ألتهوســمان بغضب على قــرار برلين 
المضي قدمــا بتنفيذ خطة إغلاق »إمســاند« 
هــذا العام، رغم الحاجة الملحة لتنويع مصادر 
الطاقة في وقت تخفــف ألمانيا اعتمادها على 

الغاز والنفط الروسيين.
ومؤخــراً، أعلــن وزيــر الاقتصــاد الألماني 
روبرت هابيك، المنتمي إلى الخضر المناهضين 
عــادة للطاقة النوويــة، أن المحطتين الأخريين 
ســتبقيان فــي الخدمــة حتى نيســان/أبريل 

2023، في تحول تاريخي في المواقف.
وأيّــد فايــل موقف برلــن، مشــيراً إلى أن 
»إمسلاند« ليســت ضرورية لضمان إمدادات 
الطاقة في ساكســونيا الســفلى، رغم إقراره 
بــأن مناطق أخرى قــد تواجــه صعوبات مع 

حلول الشتاء.

شركة »فينفاست« الفيتنامية للسيارات الكهربائية 
أمام تحدي اختراق السوق الأمريكية في مواجهة »تسلا«

تأثر إمدادات الوقود في فرنسا
مع استمرار إضرابات مصافي النفط 

■ باريس - رويترز: قال مســؤولون نقابيون في كل من شركتي »إكسون موبيل« الأمريكية 
و«توتال إنِرجيز« الفرنسية أمس الأحد إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل 

ما زالت مستمرة إذ لم تسفر المحادثات بعد عن التوصل لاتفاق.
وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات مطلع الأسبوع، 
بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد. 

وتقول الحكومة إن ثلاث من المصافي الأربع مغلقة حالياً.
ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب مســتمر »في كل مكان«، مضيفاً أنه لم تحدث اتصالات 
من »توتال إنِرجيز« منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء مفاوضات تتعلق 

بالأجور.
وتجري منذ أســابيع محادثــات تتعلق بالأجــور في »إكســون موبيل« بينمــا قال ممثلو 
الكونفدرالية العامة للشــغل في »توتال إنِرجيز« خلال ما يقرب من أسبوعين من الإضراب أنهم 

يحاولون إقناع الإدارة بالجلوس لطاولة المفاوضات قبل محادثات رسمية مقررة الشهر المقبل.
ويســعى العمال والموظفون في »توتال« لرفع الأجور بنسبة عشــرة بالمئة اعتباراً من العام 
الجاري بعد أن أدت زيادة أسعار الطاقة لتحقيق الشركة لأرباح ضخمة سمحت لها بدفع ما يقدر 
بنحــو ثمانية مليارات يورو )7.8 مليار دولار( من توزيعــات الأرباح النقدية وتوزيعات أخرى 

إضافية خاصة للمستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة الأســبوع الماضي »الوقت حان لمكافأة« العمال لكنه رفض 

حتى الآن بدء المفاوضات.
ولم يعلق المتحدث باســم »توتال« على الفور أمس الأحــد على وضع مفاوضات الأجور. ولم 

ترد »إكسون موبيل« في فرنسا بعد على طلب للتعليق.
)الدولار يساوي 1.0266 يورو(.

تزايد الانتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة 

بريطانيا: احتمال قطع منظم للكهرباء
... لكنه سيناريو غير متوقع

 

■ لندن - د ب ا: قال ناظم الزهاوي المسؤول عن العلاقات 
بــن أجزاء الحكومة البريطانية أنها تســتعد لاحتمال انقطاع 

الكهرباء، لكنه »سيناريو غير محتمل للغاية«.
ونقلــت وكالــة » بي ايــه ميديــا » البريطانية عــن الزهاوي 
القــول  »الأمــر الصحيح هو أننــا نخطط لكل ســيناريو« قبل 
أن يســتبعد حملــة بقيمة 14 مليــون جنيه إســترليني لتوجيه 

إرشادات للمواطنين حول كيفية الحفاظ على الطاقة.
وكانت هيئة نظام شــبكة الكهرباء الوطنية، المســؤولة عن 
شــبكة الكهرباء في بريطانيا، قد قالت أن الأفراد والشركات 
ربمــا يواجهون انقطاعــات مقررة لمدة ثلاث ســاعات لضمان 

عدم انهيار الشبكة.
لكنهــا وصفت هذا الأمر بالســيناريو »غيــر المحتمل«، وأنه 
ســوف يحدث فقط فــي حال لم تتمكــن محطــات الطاقة من 

الحصول على الغاز الكافي للتشغيل.
وكانــت بريطانيــا قد شهدت انقطاعـــا مخططــا للكهرباء 
فــي الســبعينيات بســــبب إضرابات عمــال المناجــــم وأزمة 

النفط.
كما حدثت انقطاعــات كبيرة خلال العواصف، بما في ذلك 

في عام 1987، عندما عانى 1.5 مليون شخـــص من الظــلام.
وقال الزهاوي في لقاء بشــبكة ســكاني نيوز أمس الأحد« 
لدينا ثاني أكبر بُنية تحتية لمعالجة الغاز الطبيعي المســال في 
أوروبا«.وأضاف« نصف غازنا ننتجــه هنا، نريد أن نزيد من 
ذلك- هذا العام قمنا بزيادة الإنتاج بنســبة 26%. لقد حصلنا  

على خطوط ربط مع جيراننا«.
يأتي الحديــث عن إمكانية القطــع المنظم للتيــار الكهربائي 
بينمــا تواجه الحكومة البريطانية برئاســة ليــز تراس معركة 
حــول مــا إذا كان يجــب الحــد مــن زيــادة بعــض الإعانــات 
الاجتماعيــة إلى مســتوى يقل عن التضخــم، بينما تبحث عن 
طــرق لتمويــل خطتها للنمــو القائــم على خفــض الضرائب، 
وهو أمر يقول العديد من المشــرعين إنه ســيكون غير مناسب 
فــي وقت تعاني فيه ملايين العائلات مــن ارتفاع تكلفة الغذاء 

والطاقة.
وبينمــا يقــول الــوزراء إنهم لم يتخــذوا قرارا بعــد، ذكرت 

صحيفــة »صنداي تايمــز« أنه من المتوقع أن تستســلم تراس 
لضغوط الوزراء لاستبعاد تخفيض حقيقي في نفقات الرعاية 

الاجتماعية.
ونقلــت الصحيفــة عــن وزيرين لم تكشــف عــن هويتيهما 
قولهمــا إن الحكومــة لا تحظــى بالدعــم للفــوز فــي تصويت 
بالبرلمان على زيادة الإعانات بما يتماشى مع الإيرادات وليس 

التضخم.
وكتبت الوزيــرة، بينــي موردونت، في صحيفــة »صنداي 
تلِغراف«، قبــل أيام إنه لا بد من زيادة الإعانات بما يتماشــى 

مع التضخم، أن هناك حاجة لقرارات صارمة.
وأمس قــال وزيــر الخزانــة البريطاني الســابق، اليســتر 
دارلينغ، أن الاضطــراب الاقتصادي الأخير »من صنع الذات« 

وأن الحكومة »تحطم« سمعة المملكة المتحدة.
ووصــف الوزير الوضــع الحالي بأنه »فوضوي«، مشــيرا 
إلــى أن الحكومة »تعطي مثــالا نموذجياً لكل شــيء لا ينبغي 
عليك فعله في الأوقات الصعبة«، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء 

البريطانية »بي.إيه.ميديا« أمس الأحد.
وتأتــي تعليقاته بعد تراجع قيمة الجنيه الاســترليني أمام 
الــدولار، في أعقاب إعــان وزير الخزانة، كواســي كوارتِنغ، 
عن الميزانية المصغرة التي تتضمــن مجموعة من التخفيضات 
الضريبيــة، بما في ذلك إلغاء معدل ضريبــة الدخل التي تقدر 
قيمتها بنحو 45% لأصحاب الدخول التي تتجاوز الـ150 أألف 

جنيه سنوياً.
ثــم تراجعت الحكومة عــن ذلك وقررت الإبقــاء على معدل 

الـ45 بنسا.
وفــي حديثــه فــي برنامــج حــواري بثتــه هيئــة الإذاعــة 
البريطانية »بي.بي.ســي« قــال دارلينغ »المشــكلة التي لديهم 
هــو أنه في وقت صعب للغاية- لدينــا تضخم كبير، والدولار 
قوي- قرروا فجأة أنهم سيحصلون على قرار بقبول 45 مليار 

من التخفيضات الضريبية غير الممولة«.
وأضاف »من الناحية السياســية، كانــت كارثة نظرا لأنهم 
أرادوا تقليــص أعلــى معــدلات للضرائب، صراحة، بالنســبة 

للأشخاص الذين لا يحتاجونها حقاً«.

التضخم يمس قدرة المستهلكين على شراء
البطاطس في بيرو وذُرة الخبز في المكسيك

■ ليمــا - أ ف ب: يقضي التضخــم الممتد من 
ليما إلى مكســيكو على قدرة السكان على شراء 
مــواد غذائية أساســية، ويؤكدون أنــه »بدون 
البطاطس لا حيــاة للبيروفيين«، بينما تعد الذُرة 
منتجاً حيوياً للمكســيكيين، إضافــة إلى أن هذه 
المنتجات تشــكل كذلك جزءاً من الموروث الثقافي 

في البلدين.
تعد البطاطس فــي البيرو ودقيــق الذرة في 
المكسيك أكثر من مجرد منتجات إذ تمثل رابطاً مع 
ماضي كلا البلدين قبل وصول الإسبان، ومؤشراً 

على التضخم المتسارع.
يأكل كل مواطــن في البيــرو كيلوغرامين من 
البطاطس أســبوعياً فــي المعدل. ويســتهلك 98 
بالمئة من المكســيكيين خبز التورتيلا، وهي فطائر 
صغيرة من دقيق الذرة الذي يســتخدم أيضاً في 
صناعة سندويشــات التاكو بحشوات من اللحم 
والصلصة والفلفل والخضروات والثوم والبصل.
وارتفعت أســعار البطاطس فــي ليما عاصمة 
بيرو ثلاثــة أضعاف منــذ بدء الغزو الروســي 
لأوكرانيــا وتداعياتــه الاقتصاديــة المتتاليــة، 
وفــق وزارة الزراعة البيروفية، متخطية نســبة 

التضخم )6.13%( إلى حد بعيد.
وتقــول البائعة ســونيا ألانيا التــي التقاها 
مراسلو وكالة فرانس برس في سوق سانتا أنيتا 

في ليما »المبيعات سيئة جداً«.
فقد بلغ ثمن البطاطس الصفراء الأكثر انتشاراً 
دولاريــن للكيلوغــرام بينمــا كان 0.6 دولار في 
الســابق، ما جعل شــراءها غير متاح بالنســبة 

للعديد من سكان المدينة.
المســتخدمة  الأرخص  البيضاء  البطاطس  أما 
في المرق والحساء فتضاعف ســعرها عم ما كان 
عليه قبل الحرب في أوكرانيــا وبلغ 0.75 دولارا 

للكيــلو.
وقالت بائعة أخرى، سونيا يانغال )39 عاماً( 
»ارتفاع الأســعار يقلقنا جميعاً. البطاطس مهمة 

كالهواء«.
وبســب هذا الارتفــاع الكبير لأســعار الغذاء 
عموماً بات على العائــات البيروفية تكريس 60 
دولاراً في الشهر لشراء البطاطس، في حين يبلغ 

متوسط الأجور في المدن 376 دولاراً.
وتؤكد ربة المنزل لوســيا أدريانزين )69 عاماً( 
أنه لم يعد هناك حلول غير »تقليص الاستهلاك«. 
وتقول مارتا غيريروس )61 عاماً( »يجب أن نجد 
بدائل« مشــيرةً إلى أطباق مصنوعة من الفول أو 

العدس.

وتَقلق السلطات بسبب نقص الأسمدة، والتي 
تشــكل روســيا أكبر مصدّريهــا. وطالب رئيس 
»الحق  باحترام  كاستيلو  بيدرو  اليساري  البيرو 
بالغذاء« واســتئناف تصدير القمــح الأوكراني 

والأسمدة الروسية.
وتعــود زراعــة البطاطــس إلــى مــا قبــل 
إمبراطورية الإنكا في القرن الخامس عشــر، في 
حين شــكلت الذرة رمزاً لشعوب أمريكا الوسطى 

بما فيها المكسيك..
لورا  تواصل  مكســيكو  العاصمــة  جنوب  في 
فلوريــس )39 عامــاً( زراعة وحصاد الســنابل 
الصفراء بدون أســمدة في قطعة أرض صغيرة، 

على طريقة أجدادها.
وتصمد زراعة الأراضي الصغيرة مع استخدام 
المطاحــن الحرفيــة بشــكل أفضل فــي مواجهة 
التضخم مقارنــة بالإنتاج الصناعــي. لكن هذه 
الطــرق التقليديــة لا تكفي لإطعــام 126 مليون 
مكســيكي، علماً أن البلاد أنتحت 27.4 مليون طن 

من الذرة في 2021.
يعتمــد العديــد مــن منتجــي التورتيلا على 
الشــركات الصناعية مثل »ماســيكا« و«مينسا« 

المدرجة في البورصة، لتزويدهم بدقيق الذرة.
وطالت عواقب الحرب في أوكرانيا هذا القطاع 
الصناعي بنحو خاص، مع تداعيات مباشرة على 

سعر التورتيلا.
وارتفع ســعر كيلو التورتيلا مــن 0.94 دولار 
إلى 1.05 دولار بين كانون الثاني/يناير وتشرين 
الأول/اكتوبــر وقــد بلغ الذروة بتســجيل 1.25 
دولار في بعض الولايات في شــمال غرب البلاد 

)سينالوا، باجا كاليفورنيا(.
ويشــكل ارتفاع أســعار المــواد الغذائية أحد 
أســباب التضخم )8.7 في المئة خلال 12 شهراً في 

أيلول/سبتمبر، وهو رقم قياسي خلال 20 عاماً(.
وللحــد من التضخم، وقع الرئيس المكســيكي 
أندريــس مانويل لوبيز أوبــرادور اتفاقية ثانية 
العملاقتين  الشــركتين  تشمل  الخاص  القطاع  مع 
»ماسيكا« و«مينســا«، وتنص على تجميد أسعار 

الدقيق، من بين أمور أخرى.
ويتعــرض منتجو الــذرة الصغــار أيضاً في 
بالإضافة  المتسارع  التمدّن  لخطر  المكسيك  جنوب 

إلى انخفاض ربحية المحاصيل.
وتقول لورا فلوريس بأســف وهــي تنظر من 
أرضها الصغيــرة إلى المباني في مكســيكو التي 
تضم 9 ملايين نســمة »منتجون عــدة يزرعون، 
لكنهــم لا يجنــون عائــدات مــن اســتثمارهم، 
فيفضّلــون بيــع« الأرض. وتضيــف »قبل بضع 
سنوات، كانت المكســيك تتمتع باكتفاء ذاتي من 

الفول والذرة، ولم يعد الأمر كذلك حالياً«.

عامل في مخبز للتورتيلا في العاصمة المكسيكية

جانب من خط انتاج السيارات الكهرباية في مصنع شركة »فينفاست« الفييتنامية في مدينة هايفونغ
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رأسية كين تمنح توتنهام الفوز على برايتون... وسيتي يتابع عروضه الهجومية 

■ روما - د ب أ:  تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه 
أودينيزي 2/2 خلال المبــاراة التي جمعتهما أمس 
الأحد في الجولة التاســعة من الــدوري الإيطالي 

لكرة القدم.
وشــهدت أيضا هــذه الجولة فــوز مونزا على 
سبيزيا 2 / صفر، وســاليرنيتانا على فيرونا 2 / 1 

،وتعادل تورينو مع إمبولي 1/1 .
في  لوكمان  أديمــولا  أتالانتــا  هدفي  وســجل 
الدقيقــة 36 ولويــس مورييل فــي الدقيقة 56 من 
ركلة جزاء، فيما ســجل هدفي أودينيزي جيرارد 

دولوفيو ونوهان بيريز في الدقيقة 78 .
وفي المبــاراة الثانية، فاز مونزا على ســبيزيا 
بهدفين نظيفين كارلوس أوجوســتو وبابلو ماري 

في الدقيقتين 32 و63 .
وفي المبــاراة الثالثــة، فاز ســاليرنيتانا على 

فيرونا 2 / 1 .
وفي المباراة الرابعــة، تعادل تورينو مع ضيفه 
إمبولي 1/1 خــال المباراة التــي جمعتهما اليوم 
الأحد في الجولة التاســعة من الــدوري الإيطالي 

لكرة القدم.
واستعاد إنتر ميلان نغمة الانتصارات  وتغلب 
على مضيفه ساســولو 1/2 في الوقت الذي تعادل 

فيه بولونيا مع ضيفه سامبدوريا 1 /1.
وعلى ملعب سان سيرو، تقدم المدافع الإنكليزي 
فيكايو تومــوري بهدف لميلان فــي الدقيقة 45 ثم 
أضــاف المهاجم الإســباني ابراهيم ديــاز الهدف 

الثاني في الدقيقة 54 .
الفــوز رفع رصيد ميلان إلى 20 نقطة ليقتســم 
الصــدارة مع نابولــي واتلانتــا، وتوقف رصيد 
يوفنتوس عنــد 13 نقطة في المركــز الثامن ، بعد 
أن مني بالهزيمة الثانية هذا الموســم مقابل ثلاثة 

وست هام يواصل صحوته وبالاس يستعيد توازنه
■ لندن- أ ف ب:  واصل وست هام يونايتد 
 1-3 فولهــام  ضيفــه  علــى  بفــوزه  صحوتــه 
أمــس الأحد في المرحلة العاشــرة مــن الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
ووجد الفريق اللندني نفســه متخلفا بهدف 
مبكــر ســجله البرازيلــي أندريــاس بيريرا في 
الدقيقة الخامســة بتســديدة رائعــة من داخل 
المنطقــة في ســقف مرمــى البولنــدي لوكاش 
فابيانســكي، لكنه تســبب في ركلة ركلة جزاء 
لأصحــاب الأرض فــي الدقيقــة 29 اثــر إعاقته 
كريغ داوسون فانبرى لها جارود بوين بنجاح 

مدركا التعادل.
الإيطالــي  الدولــي  الجديــد  الوافــد  ومنــح 
جانلوكا ســكاماكا التقدم لوســت هــام مطلع 
الشــوط الثاني اثر تمريرة ساقطة خلف الدفاع 
داخــل المنطقة مــن الوافد الجديــد الآخر لاعب 
الوســط الدولــي البرازيلــي لــوكاس باكيتــا، 
فهيأهــا لنفســه ولعبها ســاقطة بــدوره وبثقة 
كبيــرة فوق حارس المرمى الالمانــي بيرند لينو، 
الدولــي الجامايكــي ميكايــل  أن يؤمــن  قبــل 
أنتونيــو الفــوز بتســجيله الهــدف الثالــث في 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستغلا 
خطأ فادحــا للحارس لينو وأحــد مدافعيه في 

تشتيت الكرة.
وهــو الفــوز الثاني تواليا لوســت هــام بعد 
الأول علــى ولفرهامبتــون 2-صفر في المرحلة 

الماضيــة، والثالث هذا الموســم بعــد الاول على 
أســتون فيــا 1-صفــر فــي المرحلــة الرابعة، 
فصعــد الــى المركــز الثالــث عشــر برصيد 10 
نقاط، فيما مني فولهام بخسارته الثانية تواليا 
والرابعــة هذا الموســم فتجمد رصيــده عند 11 

نقطة في المركز التاسع.
واســتعاد كريســتال بــالاس توازنــه بقلبه 

الطاولة على ضيفه ليدز يونايتد 1-2.
وكان ليــدز يونايتد البادئ بالتســجيل عبر 
المدافع الهولندي باسكال سترويك في الدقيقة 
العاشــرة بتســديدة من داخل المنطقــة اثر كرة 
مرتــدة من القائــد الايمن، لكن الفريــق اللندني 
رد بعد عشــر دقائق مــدركا التعادل بواســطة 
الفرنسي أودسون إدوار اثر تمريرة من مواطنه 

ميكايل أوليس )24(.
الفــوز  هــدف  إيــزي  إيبيريتشــي  وســجل 
لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 76 اثــر تمريرة 
رائعة بالكعب من الدولي العاجي لويس ســاها 

فسددها قوية من حافة المنطقة.
وهــو الفــوز الثاني لكريســتال بــالاس هذا 
الموســم والأول بعد خسارتين وتعادلين، فرفع 
رصيــده الــى تســع نقــاط وارتقى الــى المركز 
الخامــس عشــر بفــارق الاهــداف خلــف ليدز 
يونايتد الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم.
وتختتــم المرحلة في وقت لاحــق اليوم بلقاء 

نوتنغهام فوريست مع أستون فيلا.

■ برايتــون )إنكلتــرا( -  رويتــرز:  ألحــق توتنهام 
هوتســبير بمنافســه برايتون آند هوف ألبيون خسارته 
الأولى على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 

هذا الموسم بعد هدف بضربة رأس من المهاجم هاري كين.
وعاد توتنهام إلى طريق الانتصارات بعد الخســارة في 
مباراة قمة أمام أرســنال في الجولــة الماضية ليصبح الآن 
على بعد ثلاث نقاط من مانشســتر ســيتي المتصدر، بينما 

تراجع برايتون إلى المركز السادس.

ويأتي الانتصار فــي توقيت مهم لتوتنهام تكريما لمدرب 
اللياقة البدنية صاحب الشــعبية جيــان بييرو فنتروني 
الذي توفي عن 61 عاما منذ يومين بينما كان مواطنه المدرب 
أنطونيو كونتي مفعما بالمشــاعر خلال دقيقة الصمت قبل 

انطلاق المباراة.
وقال كين قائد إنكلترا لشــبكة ســكاي سبورتس "كان 

الأسبوع صعبا علينا... وكان من الجيد تحقيق الفوز".
وأضاف سيسينيون "بكل تأكيد كنا نريد الفوز من أجله، 

ولحســن الحظ تحقق ذلك. من الصعب اللعــب هنا ولقد 
تابعنا نتيجة هذا الفريق في ضيافة ليفربول )تعادل 3-3( 
وكان من الجيد لنا أن نحضر إلى هنا ونخرج بشباك نظيفة 

ونحقق الفوز. نريد المضي قدما".
وتقدم توتنهام بهدف في الدقيقة 22 عندما أرســل سون 
هيونج-مين كرة عرضية حولها ببراعة زميله كين برأســه 
إلى داخل الشــباك ليرفع رصيده إلى ثمانيــة أهداف في 

الدوري هذا الموسم.

وحاول برايتون الضغط بقــوة لإدراك التعادل وصنع 
عدة فرص أنقذهــا الحارس هوجو لوريــس رغم اقتراب 

لويس دانك وسولي مارش من التسجيل.
وأصبح توتنهام أول فريق يفوز في ضيافة برايتون منذ 

انتصاره هناك في مارس آذار من العام الماضي.
وتابع مانشســتر ســيتي عروضــه الهجومية الخلابة 
فأتخم شباك ضيفه ساوثمبتون برباعية نظيفة في المرحلة 

العاشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم ليتصدر الترتيب.

وكان ســيتي ألحق بجاره مانشســتر يونايتد هزيمة 
نكــراء 6-3 الاحد الماضي قبل ان يضيف خماســية نظيفة 
في شباك كوبنهاغن الدنماركي في دوري الابطال منتصف 
الاســبوع، فرفع رصيده من الاهداف فــي الدوري المحلي 
تحديدا الى 33 هدفًا في 9 مباريات اي بمعدل 3.6 في المباراة 

الواحدة.
ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده في 

المركز الاول الى 23 نقطة مقابل 21 لارسنال.

لوريان يفوز  بثنائية في بريست... وباريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل مع رانس بعد طرد راموس

الدوري الإنكليزي

صراع على الكرة بين امرسون نجم وست هام وجاوا نجم فولهام )يسار(

الدوري البرتغالي

بنفيكا يفوز على ريو آفي 
ويعزز صدارته

■ لشــبونة - د ب أ:  عزز فريق بنفيكا صدارته للدوري 
البرتغالــي لكرة القــدم، بفوزه على ضيفه ريــو آفي 4 / 2 
خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من الدوري 

البرتغالي لكرة القدم.
وشــهدت أيضــا هــذه الجولــة فــوز بورتــو علــى 
بورتيمونينســي 2 / صفر وسبورتينج لشبونة على سانتا 
كلارا 2 / 1، وفيتوريــا جيماريش على باكوس دي فيريرا 1 
/ صفر.وسجل أهداف بنفيكا جونكالو راموس )هدفان( في 
الدقيقتين 13 والأخيرة من الشوط الأول وحوناثان لويس، 
لاعب ريو آفي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19 وبيتار 

موسى في الدقيقة 62 .
فيما ســجل هدفي ريو آفي فابيو رونالــدو في الدقيقة 

السادسة وجوجا في الدقيقة 86 .
ورفع بنفيكا رصيده إلــى 25 نقطة في صدارة الترتيب، 
وتوقف رصيد ريو آفي عند تســع نقــاط في المركز الحادي 
عشر.وفي المباراة الثانية، فاز بورتو على بورتيمونينسي 
بهدفين نظيفين ســجلهما أوتافيــو وإدواردو غابريال في 

الدقيقتين 22 و52 .
ورفــع بورتو رصيده إلــى 22 نقطة في المركــز الثاني، 
وتوقــف رصيد بورتيمونينســي عند 15 نقطــة في المركز 
الثالثة، فاز فريق سبورتينج لشبونة  السابع.وفي المباراة 
على مضيفه ســانتا كلارا 2 /1.وســجل هدفي سبورتينج 
لشبونة هيديماســا موريتا ونونو سانتوس في الدقيقتين 
29 والأولى من الوقــت بدل الضائع للمباراة، فيما ســجل 
هدف سانتا كلارا كيوســوكي تاجاوا في الدقيقة السادسة 

من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع سبورتينج لشبونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز 
الخامس وتوقف رصيد ســانتا كلارا عنــد خمس نقاط في 
المركز الســادس عشــر. وفي المباراة الرابعة، فاز فيتوريا 
جيماريش على باكوس دي فيريرا بهدف نظيف نيلسون دا 

لوز في الدقيقة التاسعة.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يستعيد نغمة الفوز 
بهدف في مرمى خيتافي

■ خيتافي )اسبانيا( - رويترز:  أحرز المدافع 
إيــدر ميليتــاو هدفــا بضربة رأس مبكــرة ليمنح 
ريال مدريد الفوز 1-صفر على خيتافي صاحب 
الأرض ويســتعيد صــدارة دوري الدرجة الأولى 

الإسباني لكرة القدم.
ورغــم التقدم المبكر وهيمنته على المباراة، فإن 

ريال لم يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.
وكثيــرا مــا واجــه ريــال مدريــد صعوبة في 
الانتصــار فــي ملعــب خيتافي، حيث لــم يحقق 
أي فوز في زيارتيه الســابقتين ولم يهز الشــباك 

أيضا.
وبهــذا الفوز الصعب، عاد ريــال حامل اللقب 
إلــى درب الانتصــارات بعدمــا توقفت مســيرة 
انتصاراتــه المتتالية منــذ بداية الموســم بتعادل 
مخيــب للآمــال أمــام أوساســونا فــي الجولة 

الماضية.
وارتفع رصيد ريال إلى 22 نقطة وبفارق ثلاث 
نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وهز ميليتاو الشباك بضربة رأس في الدقيقة 
الثالثــة بعدمــا أفلــت من رقابــة أكثر مــن لاعب 
وارتقــى عاليــا لمقابلة ركلــة ركنية نفذهــا زميله 
المخضرم لوكا مودريتش الذي غاب عن المباراتين 
الماضيتين بســبب إصابة في الفخــذ تعرض لها 

خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا.
وأبلــغ دانــي كاربخــال مدافــع ريــال مدريد 
شبكة موفيستار بلس "كان هدفنا الفوز ووضع 

برشلونة تحت الضغط".
وقــال "دائمــا مــا نريــد تســجيل المزيــد من 
الأهــداف، ولكــن الأمــر الجيــد هــو مجهودنــا 

الدفاعي.
"كان الخروج بشــباك نظيفة أمــرا مهما جدا، 
وســاعدنا على تحقيق الهدف وهــو العودة إلى 

درب الانتصارات".
وبعدما اســتقبلت شباكه هدفا واحدا في كل 
مبــاراة مــن أول ســبع مباريات بدأهــا الحارس 
أنــدري لونين، فإنه خــرج بشــباكه نظيفة لأول 

مرة.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال "أعتقد أننا 
ســيطرنا على المباراة منــذ البدايــة واقتربنا من 

حسم المباراة بهدف آخر".
وأضاف "لم نكــن جيدين أمام المرمى، أهدرنا 
الكثير من الفرص على نحو سيء. كان بمقدورنا 
تســجيل المزيد من الأهداف، ســنحت لنا الكثير 

من الفرص".
وبعــد الهــدف المبكــر، وضــع ريال منافســه 
تحت مزيد مــن الضغط. وأهدر رودريجو فرصة 
خطيرة بضربة رأس من مســافة قريبة وأخطأت 
تســديدة صاروخية أطلقهــا مودريتش من على 

حدود منطقة الجزاء طريقها إلى المرمى.
وســجل اللاعب البرازيلي هدفا لم يحتســبه 
الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بداعي 

التسلل.

الدوري الإيطالي

أتالانتا يتعادل مع أودينيزي وميلان يسقط يوفنتوس

الدوري الفرنسي

■ باريــس - د ب أ:  تقــدم لوريــان لوصافــة جدول 
ترتيب الدوري الفرنســي لكرة القــدم، عقب فوزه الثمين 
2 / 1 على مضيفه ستاد بريســت، أمس الأحد، في المرحلة 
العاشــرة للمسابقة. وأســفرت باقي مباريات المرحلة عن 
فوز موناكو على مضيفه مونبلييه 2 / صفر، وستراسبورج 
على مضيفه آنجيه 3 / 2، ونيس على ضيفه تروا بالنتيجة 

ذاتها، وكليرمون فوت على ضيفه أوكسير 2 / 1 .
وفاز موناكو على مضيفه مونبلييه /2 صفر، ضمن نفس 
المرحلــة. الفوز رفع رصيد موناكو إلــى 20 نقطة في المركز 
الخامس وتوقف رصيد مونبلييــه عند 12 نقطة في المركز 
العاشر. واكتفى باريس ســان جرمان الذي لعب بعشرة 
لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب طرد مدافعه الاسباني 
ســيرغيو راموس بالتعادل الســلبي مــع مضيفه رينس 
المتواضع في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وعلى الرغــم من اكتفائــه بنقطة واحــدة، فإن فريق 
العاصمة الفرنســية ابتعد في الصدارة مســتغلا خسارة 
مرســيليا المفاجئة علــى ارضه امام أجاكســيو 1-2، قبل 

مباراتهما في الـ"كلاسيكو" الاسبوع المقبل.
ويملك ســان جرمان 26 نقطــة متقدما بفــارق 3 نقاط 
عن مرسيليا.خاض ســان جرمان المباراة في غياب نجمه 
الارجنتيني ليونيل ميســي الذي يعاني من اصابة طفيفة 
في ربلة الســاق وفضل مدربه كريستوف غالتييه اراحته 
قبل مباراة الاياب ضد بنفيــكا البرتغالي في دوري ابطال 

اوروبا الاسبوع المقبل.
وكان ميسي طالب باســتبداله في الدقائق الاخيرة من 
مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي )1-1( في دوري ابطال 
اوروبا الاربعاء لمعاناته من اصابة طفيفة في ربلة الســاق 

اثر تدخل من احد لاعبي الخصم.
وقال غالتييه في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سيخلد 
ليو الــى الراحة. ســيعاود التمارين قبل مبــاراة العودة 
ضد بنفيكا". كما جلــس النجم البرازيلي نيمار على مقاعد 
اللاعبين الاحتياطيين قبل ان يشــارك في نصف الســاعة 
الاخير. امــا كيليان مبابي، لاعب كــرة القدم الاغلى دخلا 
حســب مجلة فوربس، فشارك اساســيا بعد ان تعافى من 

التهاب في الحنجرة.
كان رينس ندا عنيدا لفريق العاصمة الفرنســية ولعب 

مــن دون اي عقدة نقص في مواجهــة فريق يتفوق عليه 
في جميع المجالات.وكاد فابيان رويس يفتتح التســجيل 
عندمــا اطلق كرة قوية تصدى لها حــارس رينس يهفان 
ضيوف )14(. ثم تدخل ضيــوف للتصدي لانفراد مبابي 
في الدقيقة 33 اثر تمريرة في العمق من الاسباني جيرارد 
سولير. وقام الحكم بطرد سيرخيو راموس الذي اعترض 

احد لاعبي رينس وهو يتقدم نحو المرمى وسرعان ما رفع 
في وجهه الثانية بعدها بثوان قليلة ربما لتوجيه اللاعب 
عبارات نابيــة باتجاهه فــي الدقيقــة 41 ليكمل فريقه 

المباراة بعشرة لاعبين.
ومني مرســيليا بخســارته الأولى هذا الموســم في 
الدوري بسقوطه المفاجئ على ارضه امام اجاكسيو 2-1.

على ملعــب فيلودروم، وخلافا لعرضهــم الرائع امام 
سبورتينغ البرتغالي )4-1( في دوري الابطال منتصف 
الاســبوع، قدم اصحاب الارض عرضا سيئا للغاية على 
الرغم من افتتاحهم التســجيل عبر قائد الفريق ديمتري 
باييت من ركلة جزاء اثر لمســة يد داخل المنطقة بعد مرور 

ربع ساعة ليسجل هدفه المئة بألوان فريقه.

الحكم يشهر البطاقة الحمراء لسيرغيو راموس لاعب سان جرمان )اقصى اليسار(

انتصارات وأربعة تعادلات.
وحقق ميلان فوزه السادس هذا الموسم مقابل 

تعادلين وهزيمة واحدة.
والتقى ميــان ويوفنتوس فــي 199 مواجهة 
سابقة بالدوري الإيطالي حيث فاز يوفنتوس 77 
مرة مقابل فــوز ميلان في 59 مبــاراة وانتهت 63 

مواجهة بينهما بالتعادل.
كما التقــى الفريقان فــي 229 مواجهة من قبل 
على مستوى كافة المسابقات حيث فاز يوفنتوس 
في 90 مباراة مقابل 66 انتصارا لميلان وانتهت 73 

مواجهة بينهما بالتعادل.
وفي الدقيقــة الأولى من الوقت بــدل الضائع 

للشــوط الأول تقدم فيكايو توموري بهدف لميلان 
بعد ضربة ركنية من الناحية اليمنى قابلها المهاجم 
الفرنســي أوليفييــه جيرو بتســديدة قوية لكن 
الكرة اصطدمت بزميله تومــوري الذي نجح في 
السيطرة على الكرة وسدد بشكل مباشر في شباك 

يوفنتوس.

لاعبو ميلان يحتفلون عقب الفوز على يوفنتوس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10771 الإثنين 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 14 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10771 Monday 10 October 2022

19 Sports رياضــة

 

اتحاد جدة السعودي 
يمدّد عقد عمر هوساوي

■ الريــاض - د ب أ:  ذكرت تقارير صحافية 
ســعودية أمــس الأحــد أن نادي اتحــاد جدة 
د عقد مدافعه عمر هوساوي حتى  الســعودي مدَّ
نهاية الموســم الجاري. وكان عقد هوســاوي، 
عه الموســم الماضــي، ينتهــي بنهاية  الــذي وقَّ
تشــرين الأول/أكتوبر الجاري. ونقلت صحيفة 
"الرياضية" أمس الاحد عن مصادر وصفتها بانها 
لعة، القول "جاء تمديد عقد هوساوي ،البالغ  مطَّ
من العمــر 36 عامًا، رغبةً مــن الأطراف كافة في 
الاستمرار موســمًا ثالثًا معًا، خاصةً بعد موافقة 
البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق على بقاء 
اللاعب". وأعلن نادي أبها السعودي لكرة القدم 
إقالة مدربه البلجيكي ســفين فاندنبروك بسبب 
ســوء نتائج الفريــق. وقدم أبها عبر حســابه 
الرسمي في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، 
شكره للمدرب البلجيكي على جهوده مع الفريق 
خلال الفتــرة الماضية، متمنيا لــه التوفيق في 
محطته المقبلة، دون أن يكشف عن هوية المدرب 
الذي سيقود الفريق أمام التعاون غداً الثلاثاء، 

في الجولة السابعة من الدوري.

بريطانيا تجبر المشجعين 
المشاغبين على عدم حضور 

فعاليات مونديال قطر
■ لنــدن - د ب أ:  ســيضطر أكثــر من 1300 
شــخصا ممن تنطبق عليهم أوامر حظر حضور 
مباريات كرة القدم، لتســليم جوازات ســفرهم 
إلى الشرطة بموجب الإجراءات التي تدخل حيز 

التنفيذ بدءا من يوم الجمعة.
وتهدف الإجــراءات إلى منع مشــجعي كرة 
القدم مــن المتورطين فــي التصرفــات العنيفة 
والمســيئة من إنكلترا وويلز من السفر إلى قطر 
خلال بطولــة كأس العالم التي تنطلق الشــهر 
المقبل ، حســب وكالة الأنبــاء البريطانية )بي 
ايه ميديــا(. وأكــدت وزارة الداخلية أن هؤلاء 
الذين يتغاضون عن تســليم جوازات ســفرهم 
ويحاولون الســفر لحضور فعاليــات البطولة 
قد يواجهون عقوبة الحبس ســتة أشهر بجانب 

غرامة مالية غير محدودة.

فليك يمنح فولكروج الأمل 
في المشاركة في مونديال قطر

■ دورتموند )ألمانيا( ـ  د ب أ: منح هانســي 
فليك المدير الفني للمنتخــب الألماني لكرة القدم 
بريمن،  فيردر  مهاجم  فولكروج،  لنيكلاس  الأمل 

في المشاركة بكأس العالم "قطر 2022".
ويتصــدر فولكروج ترتيــب هدافي الدوري 
الألماني برصيد ثمانيــة أهداف حتى الآن، حيث 

سجل هدف الفوز لفيردر بريمن أمام هوفنهايم .
ولا يمتلك المنتخب الألمانــي حلولا كثيرة في 
مركز المهاجم الصريــح، وبات المهاجم البالغ من 
العمر 29 عامــا ضمن الخيارات المتاحة للعب في 
البطولة التي ستقام في شهري تشرين الثاني/

نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.
وقال فليك لشــبكة "ســكاي" قبــل مواجهة 
بوروســيا دورتموند وبايرن ميونيخ :" رأيته. 
ما يفعله أمر رائع. مازال لدينا القليل من الوقت. 
يســير بشــكل جيد، يقوم بعمل جيــد... لديه 

صفات لا نمتلكها".

شالكه يؤكد استمرار 
كرامر مع الفريق

■ ليفركــوزن )ألمانيــا( - د ب أ:  اتخذ نادي 
شــالكه الألماني لكرة القدم خطــوة غير مألوفة 
بإصدار بيــان ذكر فيه أن المــدرب فرانك كرامر 
ســيتولى قيــادة الفريق فــي مباراتــه المقبلة 
أمام هوفنهايم  بالدوري الألماني )بوندســليغا( 

المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
تعيين المدير الفني الســابق لفريــق بيلفيلد 
لقيادة شالكه هذا الموسم لم يحظ بشعبية كبيرة 

بين الجماهير عقب صعود الفريق.
ويقبع شــالكه حاليــا في المركــز الثالث من 
القاع، حيث حقق فوزا وحيدا من تسع مباريات 
هذا الموســم، وخســر برباعية نظيفة أمام باير 
ليفركوزن. وذكر البيان :" الجهاز التدريبي حول 
فرانك كرامــر، الفريق، كلنا، في تحد لإظهار أداء 

أفضل في كافة النواحي أمام هوفنهايم".
وأضاف البيان:" شــعرنا بخيبــة أمل كبيرة 
بأداء فريقنا في المباراة". وفي وقت سابق هتفت 
الجماهير لإقالة كرامر، وقال المدرب للصحافيين 
عن هذا الأمــر :"وظيفتي هــي التحليل وإيجاد 
الحلول مــع اللاعبين لكــي نقوم بعمــل أفضل 
في الأســبوع المقبل. أي شــيء آخــر ليس من 

اختصاصاتي".

إيطاليا تواجه إنكلترا 
مجددا في التصفيات المؤهلة 

ليورو 2024
قرعــة  أوقعــت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
التصفيــات المؤهلة لبطولــة أمم أوروبا "يورو 
2024"،  التــي جــرت أمــس الأحــد، منتخبي 
إيطاليا وإنكلترا، طرفي نهائي النسخة الماضية 
مــن البطولة، في مواجهــة بعضهما البعض في 

تصفيات البطولة التي تستضيفها ألمانيا.
وأوقعــت القرعــة التي جــرت فــي مدينة 
والفرنســي  الهولندي  المنتخــب  فرانكفــورت 
واحدة.والمنتخبات  مجموعــة  فــي  واليوناني 
الثلاث ســبق لها الفوز باللقب. وتوج المنتخب 
الإيطالي ببطولــة أمم أوروبا في عام 1968 وفي 
العام الماضي، عندما فاز على المنتخب الإنكليزي 
بــركلات الترجيح فــي المبــاراة النهائية التي 
أقيمــت في ملعــب ويمبلي. والتقــى المنتخبان 
مرة أخــرى هذا العــام فــي دوري أمم أوروبا، 
وسيلتقيان مرة أخرى ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة بالتصفيات، والتي تضم أيضا منتخبات 

أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.

رادار الملاعب

■ ســوزوكا )اليابان(-  رويترز: فاز 
جائزة  بسباق  فرستابن  ماكس  الهولندي 
اليابان الكبــرى مع رد بــول أمس الأحد 
والذي توقف لأكثر من ســاعتين بســبب 
الأمطــار، ليتــوج بلقــب بطولــة العالم 
لســباقات فورمولا ـ 1 للســيارات بفضل 

عقوبة شارل لوكلير سائق فيراري.
وجاء شــارل لوكلير سائق فيراري في 
أمام ســيرغيو بيريز سائق  الثاني  المركز 
رد بول. لكــن لوكلير ارتكب خطأ في اللفة 
الأخيرة وخرج عن مسار الحلبة ليكتسب 

أفضلية البقاء أمام بيريز.
وفــي البدايــة أعلــن المراقبــون أخذ 
الواقعــة بعــن الاعتبار قبــل أن يقرروا 

التحقيق فيها.
وبعــد لحظات تمــت معاقبــة لوكلير 
بخمس ثوان ليفقد المركــز الثاني لصالح 
بيريــز وهــي النتيجة التي كانــت كافية 

لتتويج فرستابن.
وشهدت الدقائق التالية ارتباكا شديدا 
في ظل الإعلان عن تتويج فرســتابن قبل 
أن يعود المســؤولون لإبلاغه أن هذا خطأ 
بســبب عدم اكتمال ســوى 50 بالمئة من 
إجمالي عدد لفات ســباق اليابان وهو ما 
يعني عدم حصول الســائقين على النقاط 

كاملة.
وقال فرستابن في خضم حالة الارتباك 
بشــأن الحصول على عدد أقل من النقاط 
وفقا للوائح الجديدة "شعور غريب لأنني 
لم أتوقع هذا عندما عبرت خط النهاية. هل 
كنت سأحصل على نصف عدد النقاط، لم 

أعلم عدد النقاط التي سأحصدها".
وأوضح الاتحاد الدولي للســيارات أن 

تقليص عــدد النقاط لكل ســائق ينطبق 
فقط علــى الســباقات التــي تتوقف ولا 
يمكــن اســتئنافها.وانطلق الســباق في 
بتوقيت  صباحا  الخامسة  الساعة  موعده 
غرينتش قبل أن يتوقــف في اللفة الأولى 

لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة.
السائقين  إكمال  مع  السباق  واستؤنف 

28 من أصل 53 لفة مقررة.
ويتقدم فرستابن بفارق 113 نقطة على 
زميله بيريز الذي قفز إلى المركز الثاني في 

الترتيب العام.
وكان الســائق الهولنــدي يحتاج إلى 
ترك اليابان وهــو يتقدم بفارق 112 نقطة 

على الأقل للتويج.
وحقق فرستابن الفوز 12 في 18 سباقا 
هذا الموسم. وقبل أربع جولات من النهاية 
يسير السائق الهولندي بخطى ثابتة نحو 
تحطيم الرقم القياســي لعدد الانتصارات 
في موســم واحد والذي يتقاســمه مايكل 
شوماخر وسيباســتيان فيتل برصيد 13 

فوزا لكل منهما.
وقــال لوكلير الــذي كان يتقدم بفارق 
46 نقطة على فرســتابن بعــد أول ثلاث 
جولات من الموســم "ماكــس كان مذهلا. 
إنه لقب مستحق تماما. سنحاول الضغط 
في الســباقات الأربعة المتبقية والتحسن 
كفريق وأن ننافس بقوة في الموسم المقبل".

وتســببت الأمطار في توقف الســباق 
في اللفة الثانية قبل اســتئنافه من وضع 

التحرك.
وفرض فرستابن هيمنته على السباق، 
وعبر خــط النهاية متفوقا بفارق 27 ثانية 

على زميله.

فرستابن يتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد عقوبة لوكلير

الهولندي ماكس فرستابن يرفع كأس بطولة اليابان عقب تتويجه باللقب العالمي للمرة الثانية توالياً

■ الرياض- أ ف ب: ســيكون ملعب الأمير فيصل 
بن فهد في الرياض، مســرحاً للمبــاراة المرتقبة التي 
تجمع الهلال وجاره الشباب، في وقت لاحق اليوم في 
قمة مباريات المرحلة الســابعة من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، حيث 
يســعى الهلال لاســتعادة توازنه بعد تعثره في آخر 
مباراتين، فيما يطمح الشــباب في مواصلة سلســلة 

انتصاراته وتحقيق الفوز السابع تواليا.
وتراجع الهلال للمركــز الخامس برصيد 13 نقطة، 
جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل كما خســر في 
واحدة، بينما يتربع الشــباب على الصدارة بالعلامة 
الكاملــة 18 نقطة، جمعها مــن 6 مباريات حقق الفوز 

فيها جميعا.
وبعــد فوزه فــي أول أربــع مباريات ومشــاركة 
الشباب في الصدارة، تراجعت نتائج الهلال، فخسر 

على ملعبه أمام التعاون، قبــل أن يتعادل مع مضيفه 
الاتفاق سلباً.

ورغم ظروف الغيابات إلا أن الهلال ســيرمي بكل 
ثقله من أجل الخروج بالنقــاط الثلاث حتى لا يبتعد 

كثيراً عن الاندية التي تسبقه في الترتيب.
وســجل الشــباب بداية تاريخية وغير مسبوقة 
له في الــدوري المحلي بعد ان حقق ســتة انتصارات 
مضيفه  ظــروف  اســتغلال  فــي  ويطمح  متتاليــة، 
والخروج بالعلامة الكاملة لكســر العقدة التي لازمته 
في آخر 18 مباراة لم يحقق خلالها أي فوز في مختلف 

البطولات.
وابدى الاسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب، 
احترامه الكبير لفريق الهــال ، وقال في تصريحات 
تليفزيونية "الهــال أكثر فريق يقلقنــي، وأي فريق 
أواجهه يقلقنــي، لكن الهلال يقلقنــي أكثر، فهو بطل 

الدوري وفريق وقوي".

الدوري السعودي

الشباب لمواصلة بدايته المثالية على حساب الهلال

■ طوكيــو- أ ف ب: احرز الأمريكي تايلور فريتز 
المصنف 11 عالميا، لقبه الثالث هذا العام اثر تتويجه 
في دورة طوكيو بفوزه على مواطنه فرنسيس تيافو 
7-6 )7-3( و7-6 )7-2( في المباراة النهائية أمس 

الاحد.
وســيدخل فريتز الــذي رفع رصيــده الى اربعة 
القاب في مســيرته، نادي اللاعبين العشرة الاوائل 

في التصنيف العالمي حيث سيحتل المركز الثامن.
وسيصبح فريتز ايضا اول أمريكي ضمن العشرة 
الاوائــل للمــرة الاولى منــذ مواطنه جاك ســتوك 

وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.
كما عــزز فريتز حظوظه بالمشــاركة فــي بطولة 
الماســترز للرجال المقررة في تورينــو من 13 الى 20 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمشاركة افضل ثمانية 

لاعبين في العالم.
وســبق لفريتز ان توج بطلا هذا العام في دورتي 
انديان ويلز في اذار/مارس، وايستبورن البريطانية 

في حزيران/يونيو.
وشارك فريتز في الدورة بعد تعافيه من فيروس 
كورونــا وعانى كثيرا في مباراتيــه الاولين لتخطي 
جيمــس داكورث وهيروكــي موريا قبــل ان يتأهل 
الى نصف النهائي بعد انســحاب الاســترالي نيك 
كيرويس في ربــع النهائي ثم يتغلــب على الكندي 

دينيس شابوفالوف في طريقه الى النهائي.

دورة طوكيو

الأمريكي فريتز يحرز لقبه الثالث هذا العام

■ ابوظبــي- أ ف ب: جدد اتلانتا هوكس 
 109-118 باكــس  ميلووكــي  علــى  فــوزه 
فــي صالــة "الاتحاد ارينــا" في ثانــي مباراة 
تحضيرية للفريقين فــي العاصمة الاماراتية 
لــدوري الســلة  ابوظبــي للموســم الجديــد 

الأمريكي للمحترفين "أن بي ايه".
وكان هوكس الذي احــرز لقبه الوحيد في 
دوري المحترفــن عام 1958، فــاز على باكس 

بطل 2021 الخميس 113-123.

اقيمــت المباراتــان في ابوظبــي كجزء من 
شــراكة لســنوات بين الرابطــة الوطنية لكرة 
الســلة الأمريكية ودائرة الثقافة والســياحة 

في أبوظبي.
وتم تحديــد بلدين للمباريــات التحضيرية 
هما الامــارات واليابان ،بينما ستســتضيف 
باريــس ومكســيكو ســيتي مباريــات ضمن 

الموسم العادي.
وخاضــت فــرق أن بي آيــه أكثر مــن 200 

مبــاراة فــي أكثر مــن 20 دولــة خــارج المدن 
الأمريكية والكندية منذ عام 1978.

وعلــى عكس التكافــؤ الــذي كان حاضرا 
في معظــم فتــرات المبــاراة الاولــى، اختلف 
الحال في الثانية بعدما لجأ مدرب ميلووكي 
الــى اراحة معظــم نجومه في الشــوط الأول 
يتقدمهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي 
شــارك في الثاني لمــدة 10 دقائق وســجل 4 

نقاط.

واســتغل تراي يونغ هــذا الغياب بافضل 
طريقــة ليقود فريقه الى انهاء الشــوط الأول 
63- 55، بعدما ســجل 31 نقطة في 20 دقيقة 
لعبهــا ، قبــل ان يريحــه المدرب في الشــوط 

الثاني.
وما عدا الربــع الاول الــذي انتهى لصالح 
ميلووكــي 25-24 هيمن اتلانتــا على الارباع 
الاخــرى، ووصل الفارق في الشــوط الثالث 

الى 21 نقطة )75-96(.

والى يونغ، سجل دياندريه هانتر 21 نقطة 
واي جاي غريفين )13( في صفوف اتلانتا.

وكان افضل مسجل في صفوف ميلووكي 
لينــدل ويغينتون )16 نقطة( وبوبي بورتيس 
)15(. وقــال غريفــن بعــد المبــاراة "التجربة 

رائعة، كان كل شيء رائعا في ابوظبي".
)مــع  المباراتــن  فــي  "مســتوانا  وتابــع 
ميلووكي( كانت تتويجا لتحضيراتنا الجيدة 

لبداية الموسم".

اتلانتا هوكس يجدد فوزه على ميلووكي باكس في أبوظبي 

عالم التنس

فورمولا ـــ 1

 كأس الاتحاد الافريقي

بيراميدز المصري يفوز على هلال الساحل السوداني بثنائية

■ أوســترافا )الجمهورية التشــيكية(- أ ف ب: 
حققــت البولندية إيغــا شــفيونتيك، المصنفة أولى 
عالميًا، انتصارها الستين هذا العام، لتبلغ نهائي دورة 
أوسترافا لكرة المضرب بعد فوز صعب على الروسية 

إيكاترينا ألكسندروفا 6-7 )5/7(، 6-2، 4-6.
كارولاين  الدنماركيــة  رقم  شــفيونتيك  وعادلت 
فوزنياكي التي كانت آخر لاعبة تحقق 60 انتصارا في 
موسم واحد عام 2017. وتأهلت بطلة رولان غاروس 
والولايات المتحدة المفتوحة الــى النهائي الثامن لها 
هذا العام بعد تحقيقها انتصارها العاشــر تواليا بعد 

ساعتين و38 دقيقة.
ولم تخسر شفيونتيك سوى مباراة نهائية واحدة 
في مســيرتها كانت في أول نهائي لهــا عام 2019 في 

لوغانو، مقابل 10 انتصارات.

وتلتقي في مبــاراة القمة مع التشــيكية باربورا 
كرايتشــيكوفا، بطلة رولان غــاروس 2021، الفائزة 
ويمبلدون  بطلــة  علــى  مجموعات  بثــاث  أيضًــا 
الكازاخســتانية إيلينا ريباكينــا 6-3، 6-7 )4/7(، 

6-4 في ساعتين و21 دقيقة.
قالت شــفيونتيك "أعلم أن النهائي سيكون صعبا 
وباربورا تلعب بطريقة مختلفة عن منافِستي اليوم، 

لذا يجب أن أكون جاهزة تكتيكيًا".
وســبق أن تفوقت شــفيونتيك على التشــيكية 
)23 عالميا( في المباراتين اللتين جمعتهما ســابقًا، في 
دورتــي روما وميامي للألف العــام الماضي. وحققت 
البولندية إيجا ســواتيك المصنفة الأولى على العالم 
الفــوز رقم 60 لها في الموســم الحالــي لتبلغ نهائي 

بطولة اوسترافا التشيكية للتنس.

دورة أوسترافا

 شفيونتيك إلى النهائي بعد فوزها الستين هذا العام

■ القاهرة - د ب أ: تغلــب بيراميدز المصري على ضيفه هلال 
الساحل السوداني 2 / صفر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس 

الاتحاد الافريقي لكرة القدم )الكونفدرالية(.
وتقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوســف في الدقيقة 
العاشرة، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز 

في الدقيقة 78 .
وفي مباريات أخرى بنفــس الدور، فاز ريال باماكو المالي على 
هارتــس أوف أوك الغاني 3 / صفر، وفاز ســانت إيلوي لوبوبو 
من جمهورية الكونغو على ســاجرادا الأنجولــي 2 / صفر، وفاز 
ســبورتنج جاجنوا الإيفواري على شبيبة الساورة الجزائري 2 

/ صفر.
وأكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القدم بنادي بيراميــدز المصري، أن الفوز الذي حققه الفريق على 
حســاب هلال الساحل الســوداني كان مهما للغاية خاصة كونها 

أول مواجهة رسمية في الموسم الحالي.
وقال جونياس في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن الشــوط 
الأول شهد بعض المشاكل في صناعة اللعب، ولكن تطور الأمر في 

الشوط الثاني، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداء مقبولا.
وأضــاف أن مصطفى فتحي لاعب رائع ووجــوده إضافة لأي 
فريق ولديه ثقة كبيرة في إمكانياته ويجب الدفع به تدريجيا في 

المباريات خاصة وأنه كان بعيدا عن الملعب منذ فترة طويلة.
وأكد هاني ســعيد المدير الرياضي، أن الشوط الأول لم يشهد 
العديد من الفرص ولكن الأداء اختلف في الشــوط الثاني ونجح 

الفريق في تسجيل هدفين.
وأضــاف أن الفرق الســودانية تكون دائمــا عنيفة في اللعب 

داخل الملعب، وكان يخشى تعرض لاعبيه للإصابات.
وأوضــح أن الفريــق نجح في إنهــاء الجــزء الأول من المهمة 

ويتبقى لقاء الإياب.

دوري السلة الأمريكي 

 
الدوري البرازيلي

كورينثيانز يقاسم 
إنترناسيونال الوصافة

■ ســاو باولو - د ب أ:  اقتسم كورينثيانز وصافة 
القدم مع إنترناســيونال بعد  البرازيلي لكرة  الدوري 
فوزه على ضيفه أتليتيكو باراناينسي 2 / 1  أمس الأحد 

بالمرحلة الحادية والثلاثين.
وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز فلامينغو على 

مضيفه كويابا 2 /1 .
ورفــع كورينثيانز رصيده إلــى 54 نقطة في المركز 
الوصيف،  إنترناسيونال  الثالث بفارق الأهداف خلف 
وبفارق 11 نقطة عن بالميراس المتصدر، وتوقف رصيد 

أتليتيكو باراناينسي عند 48 نقطة في المركز السادس.
وتقدم فابيــان بالبوينــا بهــدف لكورينثيانز في 
الدقيقة السادســة ثم أضاف روجــر جيديس الهدف 
الثاني من ضربــة جزاء في الدقيقــة 22 وتكفل إيريك 
لويــس كارفالو بتســجيل الهدف الوحيــد لأتليتيكو 

باراناينسي في الدقيقة 81 .

الدوري الأرجنتيني

سان لورينزو يقتنص فوزا 
مثيرا من فيليز سارسفيلد

ســان  اقتنــص  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
لورينزو فوزا مثيرا من ضيفه فيليز سارســفيلد 1 
/صفر أمس الأحد بالمرحلة الرابعة والعشرين من 

الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.
وفــي باقي المباريــات فاز كولــون على مضيفه 
بلاتينســي 2  /1 ويونيون ســانتا في على ضيفه 
أرســنال ســاراندي 1 /صفــر وتعادل بــاراكاس 

سنترال مع ضيفه سارمينتو 1 /1 .
وعلى استاد بيدرو بيدجاين، فاز سان لورينزو 
على ضيفه فيليز سارســفيلد بهدف قاتل ســجله 
نيســتور اورتيجوزا مــن ضربة جزاء فــي الوقت 
بدل الضائع بعد طرد فالنتين جوميز لاعب الفريق 

الضيف.
الفوز رفع رصيد سان لورينزو إلى 34 نقطة في 
المركز التاســع وتوقــف رصيد فيليز سارســفيلد 

عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

الأمريكي تايلور فريتز يقبل كأس البطولة

■ اســتانا )كازاخســتان(- أ ف ب: احــرز الصربــي نوفــاك 
ديوكوفيتش لقب بطل دورة أســتانا في كــرة المضرب )500 نقطة( 
بفــوزه على اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس 6-3 و6-4 في 

المباراة النهائية أمس الاحد.
وكــرَس الصربي بالتالــي تفوقه علــى اليوناني بعــد ان رفع عدد 
انتصاراته عليه الى 8 مقابل خســارتين، رافعا رصيــده الى 90 لقبا في 

مسيرته والرابع منذ مطلع العام الحالي.
وكان ديوكوفيتش توج ايضا بطلا فــي دورة تل ابيب الاحد الماضي 

بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش.
في المقابل، لم يتمكن تسيتســيباس الذي كان يخوض سادس نهائي 

له هذا العام من احراز لقبه الثالث خلال الموسم الحالي.
وكســر ديكوفيتش ارسال منافسه في الشــوط الثامن من المجموعة 
الاولى ليفوز بها، قبل ان يكرر السيناريو في الشوط الخامس من الثانية 

ويحسم المباراة في صالحه في ساعة و14 دقيقة.

دورة أستانا

 ديوكوفيتش يحرز لقبه التسعين
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»اتفاق الغاز«: بيروت بين واشنطن و»حزب الله« وميقاتي يرسل لماكرون و»كاريش« على المحك
ايتمار آيخنر، سمدار بيري

 وتوفا تسيموكي

مارســت إدارة بايــدن نهاية الأســبوع، 
ضغطاً شــديداً على لبنان لسحب ملاحظاته 
على مســودة اتفاق الغاز والحدود البحرية، 
وقبول المسودة كما هي. فقد فهم الأمريكيون 
بأنــه لا يوجد احتمــال ليســتجيب رئيس 
الــوزراء لبيد في الوضع السياســي الراهن 
لمطالب لبنان الجديدة، ولهذا يحاولون إنزال 

اللبنانيين عن الشجرة.
مــن يتصــدر الاتصــالات همــا عاموس 
هوكشتاين، ومستشار بايدن لشؤون الشرق 
الأوســط في مجلــس الأمن القومــي بريت 
ماكغــورك. وكلاهمــا أدارا سلســلة مكالمات 
هاتفية فــي نهاية الأســبوع مع مســؤولين 
لبنانيــن كبار وناشــداهم لقبول المســودة 

الأصلية.
بأن  يعرفون  أيضــاً  عندكم  »المســؤولون 
نصر الله طرف فاعل في إحباط الاتفاق«، قال 
أمس مصــدر لبناني كبير. على حد قوله، فإن 
فكرة قيام شركة »توتال« الفرنسية بتعويض 
الطرف الإسرائيلي عن نصيبه في حقل قانا- 
صيدا كانت فكرة الوسيط الأمريكي عاموس 
هوكشــتاين. حالياً، لم يعــطِ لبنان موافقته 
للفكرة  مؤيــدة  أصــوات  تســمع  ذلك.  على 
وأخرى معارضة لها في لبنان. بالتوازي، نقل 
رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، رســالة 
بأن  »نفهم  وبموجبها:  الفرنسي  الرئيس  إلى 

إسرائيل غير معنية بالتصعيد على لبنان«.
»إســرائيل في حالة ضغط« شرح المصدر 
اللبنانــي الكبير، »لكن هنــاك ضغوطاً على 
اللبناني أيضاً: المبعوث الأمريكي من  الطرف 
جهة، و”حــزب الله” من جهــة أخرى، حين 
يكون واضحاً للمسؤولين اللبنانيين الذين هم 
معنيون بإنقاذ لبنــان من الأزمة الاقتصادية 
وتلقي مبالغ مالية على الحساب، بأن “حزب 
الله” يجند وزراء ونواباً يتماثلون معه كي لا 

يسمحوا بالاتفاق أو لكي يؤجلوه«.
والسؤال المركزي الآن هو الوقت – هل هناك 
احتمال بإنهاء إجراءات التوقيع على الاتفاق 
قبل الانتخابات، فقد قدر مسؤولون مطلعون 
على المفاوضات أمس، بوجــود احتمال أكثر 
من 50 في المئة، لتحقيق الاتفاق. »اللبنانيون 
يريدون الاتفاق لكن التفاصيل مركبة«، شرح 
أحد المســؤولين. »لن يفعل لبيد شيئاً يعرض 
أمن إســرائيل للخطر، وأؤمن بأننا سنتمكن 
من النجــاح في هذا وقــد يحصــل قريباً«. 

غالي  للحكومة  القانونية  المستشارة  عرضت 
بهرب ميارا، في جلســة الكابينت الأســبوع 
الماضي، إجراء إقــرار الاتفاق وحذرت وزراء 
الضيق  الزمني  الجــدول  حيث  من  الكابينت 
الذي ستمر فيه الحكومة إذا ما قررت إقراره، 
أما ضغــط الوقت فلأن المداولات ســتتوقف 
ابتداء من يوم الانتخابات. وشــرحت ميارا 
بأنه هناك بديلــن لإقرار الاتفاق: الأول، بعد 
إقــرار الاتفاق فــي كامل الحكومــة، عليها – 
استناداً إلى نظام الكنيست – أن تضعه على 
طاولة الكنيســت لمراجعة أعضائها على مدى 
أســبوعين. أما البديل الثانــي فطرح الاتفاق 

للتصويت الفوري في الكنيست.
»إذا كان اتفــاق، فســيجتاز كل إجراءات 
الإقــرار اللازمــة«، أوضــح أمس مســؤول 
إســرائيلي. »لا يوجــد موعد نهائــي يتمثل 
هنا  ســيكون  وبالتالي،  هنــا.  بالانتخابات 
إقرار بعد الانتخابات، ولكن الاعتبار ليس في 
هذا بل هــل بالإمكان الوصول إلى اتفاق جيد 
فسنفعل  الإقرار،  لإجراء  بالنسبة  لإسرائيل. 

ما ينبغي. لا نوقع على الاتفاق بأي ثمن«.
فــي جلســة الكابينت الأســبوع الماضي، 
كان هنــاك تأييــد واســع للاتفاق، ســواء 
– رئيــس الأركان،  من جانب محافــل الأمن 

رئيس الموســاد – أم من جانب وزارة الطاقة. 
الوحيد كان حول إجراء الإقرار  والتســاؤل 
نفتالي  البديــل  الــوزراء  رئيس  للاتفــاق. 
بينيت، الذي لم يقرر بعد إذا كان سيستخدم 
الفيتو على الاتفاق، قال في جلســة الكابينت 
إنه مــن الصواب اتخاذ مثل هــذا القرار بعد 
الانتخابات، لكن إذا كان هذا ممكناً من ناحية 
عملية. يعتقد بينيت أن هناك نقاطاً إشــكالية 
في الاتفاق، كأن يُعرّف خط الحدود البحري 

المقرر بـ«وضع راهن« لا بحدود ملزمة.
ســفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم 
نايدز، رد في مقابلة مع وكالة الأنباء اليهودية 
ادعاء رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في أن 
مســودة الاتفاق التي تحققــت بالمفاوضات 
مع لبنــان على الحدود البحريــة هي بمثابة 
»استســام لـــحزب اللــه«. كمــا رد نايدز 
ادعاءات ســلفه في المنصب، السفير السابق 
ديفيد فريدمان، في أن لبنان ســيحصل على 
100 في المئة مــن المردودات مــن حقل الغاز 
قانا – صيدا، الواقع فــي منطقة الخلاف بين 
صفر  على  إسرائيل  ستحصل  بينما  الطرفين، 
في المئــة. وقال نايدز: »عنــدي احترام كبير 
لديفيد، ولا أنتقده بأي حال، لكن هذا مغلوط. 
عملياً، رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو ايد هو 

الآخر صفقة مشابهة قبل بضع سنوات«.
هــذا ويفتــرض أن تبــدأ اليــوم المرحلة 
الأخيرة في فحــص طوافة كاريش التي ينفذ 
فيها الضخ منهــا إلى الشــاطئ. إذا ما نجح 
الفحــص، فالمعنى أنه ســيكون ممكناً البدء 
بالإنتاج، وتقدر إســرائيل أن الإنتاج سيبدأ 
حتى نهاية الشهر. تقول إسرائيل إن الإنتاج 
سيبدأ دون صلة بالمفاوضات مع لبنان، إذ إن 
حقل كاريش واقع في منطقة إسرائيل. غير أن 
عضو البرلمــان اللبناني محمد يزبك، المتماثل 
مع »حزب الله«، حذر في نهاية الأسبوع: »لن 
نسمح لإسرائيل بالعمل في حقل كاريش، إلى 

أن تلبى كل مطالب لبنان«.
على خلفية الاتفاق المتشــكل، توجه مكتب 
وزير الدفاع بيني غانتــس إلى مكتب رئيس 
المعارضة نتنياهو بدعــوة لإحاطة أمنية في 
الكريا بحضــور محافل أمــن ذات صلة. في 
محيط نتنياهو، قال إنه لا يعتزم الاستجابة 
للدعوة بمبــرر أن المحفل الــذي يتوجب أن 
يحيط رئيس المعارضــة بآخر التطورات هو 
رئيس الوزراء وليس غانتس، وفقاً للقانون.
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مع استيطان يعنى بتوسيع القائم وإنشاء الجديد وربطه بالماء والمواصلات... وهدم بيوت الفلسطينيين

حكومات إسرائيل تشرعن »ضماً زاحفاً« للضفة الغربية... بحثاً عن »احتلال مجاني«
شاؤول ارئيلي وسيفان هيرش هفلر 

وجلعاد هيرش بيرغر

النبأ الــذي يقول بــأن الإدارة المدنية تدفع قدماً 
بخطة ســتمكن شــرعنة العشــرات من بؤر مزارع 
الغربية، يكشــف مــرة أخرى  الرعاة فــي الضفة 
الفجوة الكبيــرة بين رؤية معظــم الجمهور لمفهوم 
»الوضع الراهن« أو »استمرار الوضع القائم« وبين 
ما يحدث فعليــاً على الأرض. تصريحــات الإدارة 
الأمريكية عن التزامهــا بالحفاظ على احتمالية حل 
الدولتــن تتعارض مع خطط حكومات إســرائيل، 
ســواء خطط بنيامــن نتنياهو أو خطــط حكومة 
التغيير، التي هي ليســت ســوى ضم زاحف يقود 
إســرائيل إلى واقع دولــة واحدة مــع منظومتين 

لقوانين غير المساواتية.
كيف يبــدو الوضع الراهن على الأرض؟ عمليات 
الحكومات في العقد الأخير تتناول خمســة مجالات 

أساسية:
·       توسيع المستوطنات القائمة. حسب بيانات 
حركة »السلام الآن« فإن حكومات نتنياهو صادقت 
بين العامين 2011 – 2020 على مناقصات لبناء 1350 
وحدة سكنية بالمتوسط في السنة. وكانت سنوات 
الذروة في فتــرة الرئيس دونالد ترامب )أكثر من 3 
آلاف وحدة في كل ســنة في الأعوام 2017 – 2018(. 
وحطمت حكومة نفتالي بينيت المتوســط السنوي، 
وصادقت على مناقصات لبناء 1550 وحدة ســكنية 

في سنة توليه الحكم. ليس من نافل القول الإشارة 
إلى أن معظــم المناقصات تمت المصادقــة عليها في 
مســتوطنات معزولة وليس في »كتــل« قريبة من 

الخط الأخضر.
·       خطــط البناء. كان تخطيط المتوســط في 
عقــد نتنياهو 5292 وحدة ســكنية في الســنة في 
المســتوطنات. ووصلت حكومة بينيــت إلى 7292 
وحدة سكنية. وقد ســبق وطلب تدخلًا مباشراً من 
قبــل الإدارة الأمريكية لتأجيــل النقاش في الإدارة 
المدنية بشــأن المضي بالبنــاء في منطقــة »إي1« 
قــرب »معاليه أدوميم«. تم التعبيــر عن البناء على 
الأرض بعدد الســكان. في عقد نتنياهو، ازداد عدد 
الإســرائيليين في المســتوطنات مــن 325.601 إلى 
451.257 مســتوطناً )زيادة 38 فــي المئة(. من المهم 
الإشــارة إلى أن جميع حكومات إسرائيل صادقت 
منذ العام 1967 على توســيع المستوطنات، لأسباب 
مختلفة وفي نطاقات متغيرة. عملياً، في كل »عملية 
سياسية« وفي كل تشــكيلة، لم تحافظ الحكومات 
علــى »الوضع الراهــن«، بل عملت علــى مواصلة 

السياسة المشجعة لتوسيع المستوطنات القائمة.
القانونية. وصل  ·       البؤر الاســتيطانية غير 
عدد البــؤر الاســتيطانية غير القانونيــة في عقد 
حكومة نتنياهو إلى الــذروة، 130 بؤرة. وأضيفت 
ســت بؤر أخرى في فترة بينيــت. قامت حكومات 
نتنياهو بتبييض 21 بؤرة استيطانية غير قانونية، 
مثل  مســتقلة  مســتوطنات  إلى  بعضهــا  وحولت 
رحاليم وبروخيم، ومعظمها إلى أحياء قانونية في 
المســتوطنات القائمة، حتى لو كانــت هذه الأحياء 

مقامة بعيداً عن المستوطنات الأم.
لم تبــق حكومة بينيت متخلفة؛ فقد شــرعنت 3 
بؤر اســتيطانية غير قانونية. إذا تمــت المصادقة 
على خطة شرعنة المزارع غير القانونية فإن حكومة 
لبيد، وربما من ســيخلفها، قد تحطم الرقم القياسي 
في »الشــرعنة«، 30 – 40 من البؤر الاستيطانية من 
بين الـ 70 بؤرة القائمة في الضفة. في تموز، بشرت 
»القنــاة 7« بأن وزيــرة الداخلية، اييلت شــكيد، 
أعطت توجيهات لوزارة الداخلية للاعتراف بسكان 
البؤر غير القانونية لغرض احتســاب منح التوازن 
للســلطات المحلية في »يهودا والســامرة«. كل ذلك 
مني  السابق،  القانوني  المستشار  لتوجيهات  خلافاً 
مزوز، الذي منع في العام 2004 تحويل مســاعدات 
مالية حكومية إلى مســتوطنة غيــر قانونية عقب 
تقاريــر مراقــب الدولــة التي ذكــر فيهــا تمويلًا 
حكومياً بعشرات ملايين الشــواقل لمراكز في البؤر 

الاستيطانية.
مــن المهم أن نذكــر بأنه في حين أن نســبة المنح 
للســلطات المحلية في إســرائيل تبلــغ 40 في المئة 
من ميزانية الســلطة المحلية فإنــه في منطقة يهودا 
والســامرة يمكن أن تصل إلــى 70 – 80 في المئة من 
ميزانية الســلطة المحلية. وأحياناً، خلافاً للمعايير 
التي تم تحديدهــا، يدور الحديث دائماً عن المجالس 
التي تصوت للأحــزاب الدينية المســيحانية. هذه 
الميزانية التي ســرقت من الســلطات في إسرائيل 
تســتخدم بصورة معينة لتقديم خدمات للبؤر غير 

القانونية.
نتنياهــو  حكومــة  بــدأت  ·       المواصــات. 

فــي تطبيــق »خطــة رئيســية للمواصــات« في 
يهــودا والســامرة، تصل إلــى ميزانيــة تبلغ 13 
مليار شيكل. شــوارع مثل شــارع عابر حوارة في 
التي  »السامرة« وشارع عابر العروب في »يهودا«، 
هدفت بالأســاس إلــى خدمة جزء صغيــر جداً من 
المســتوطنين، تكلفة كل شارع منها ملايين الشواقل. 
المبرر الرســمي لهذه الخطة هو الحاجة إلى تحسين 
منظومــة المواصــات الفلســطينية، إلــى جانب 
الإسرائيلية، لكن التعمق في الخطة يوضح أنه إلى 
جانب تخفيف العبء الفلسطيني، فالنية هي خلق 
منظومة شوارع ســريعة تربط جميع المستوطنات 
المعزولة وتشــجع على الهجرة إليهــا. هل هذا هو 

الوضع الراهن؟ حقيقة لا.
حكومة بينيت لم توقف الخطة، بل صادقت على 
استمرار جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ. في 
الشــهر الماضي تم تدشين أربعة مفترقات للطرق في 
»يهودا والســامرة« في محاور المواصلات التي تقع 
في مناطق الاســتيطان اليهودية. إسرائيل ابريات، 
وهو ضابط ركن المواصــات في الإدارة المدنية قال 
في حينه لـــ »واي نت« بأنه »في الأشــهر الأخيرة 
نشاهد زخماً كبيراً في استكمال مشاريع المواصلات 
الكثيرة التي ننفذها بالمشاركة مع وزارة المواصلات 

في منطقة يهودا والسامرة«.
·       شــبكة الميــاه. صادقت حكومــة نتنياهو 
على خطتين رئيســيتين لزيادة توفير المياه للضفة 
بتكلفة مليــاري شــيكل تقريباً. خطــة لـ«يهودا« 
الرســمي  الادعــاء  كان  لـ«الســامرة«.  وأخــرى 
الحاجة إلى مســاواة في توفير المياه للإسرائيليين 

والفلسطينيين في الضفة. فعلياً، هذا الأمر يمكن من 
توسيع المســتوطنات والزيادة المستقبلية للمزارع 

والبؤر الاستيطانية غير القانونية.
·       هدم بيوت الفلســطينيين في مناطق »ج«. 
في عقد نتنياهو هدمت إســرائيل في الســنة نحو 
447 منزلًا بنيت بــدون ترخيص من الإدارة المدنية. 
وهدمت حكومة بينيت 641 منزلًا في ســنة حكمها. 
يجــب الذكر بــأن حــدود مناطــق »أ« و«ب« التي 
صلاحيــة التخطيط والبناء فيها للفلســطينيين لم 
تتغير منذ 25 ســنة )منذ الاتفــاق المرحلي(، وهي 
الفترة التي تضاعف فيها عدد السكان الفلسطينيين. 
و52 في المئة من المناطــق »ج«، التي معظمها قريبة 
من البلدات العربية، هي بملكية خاصة فلسطينية، 
ومعظم البناء غيــر القانوني فيها كان هناك، أي أن 
»الوضع الراهــن« في الضفة هو وضــع غير ثابت 
كما يظهر، بل هو تقدم ديناميكي، بدون أي تصريح 
رسمي، لتوسيع الاســتيطان اليهودي، وفي الوقت 
نفســه إبعــاد الفلســطينيين. ما موقــف الجمهور 
الإســرائيلي اليهودي بشــأن الوضع الراهن؟ ماذا 
يعني هذا المفهوم بالنسبة له؟ في الاستطلاعات التي 
أجريناها في الأعوام 2018 – 2022 وجدنا أن نسبة 
الدعم لاستمرار الوضع القائم كانت ثابتة ومتدنية، 
10 في المئة. ولكن في الاستطلاع الأخير الذي أجري 
في حزيــران 2022 تمت مضاعفــة الدعم ووصلت 
إلــى 20 في المئة. هنا يطرح ســؤال: مــا الذي يميز 
من يؤيدون مقاربة »الوضع الراهن«، أي اســتمرار 
الوضع القائم؟ هل القصد بالنســبة لهم واقع ثابت 
أم واقع متغير وديناميكي، لكن بشــكل غير رسمي؟ 

يتبــن أن من يؤيــدون يدركون معنى »اســتمرار 
الوضــع القائم«. وقــد وجدنا أن معظــم المؤيدين 
يعتبرون أنفســهم متدينين وأصحاب مواقف يمين 
– وســط. كثيرون منهم أيضاً يؤيدون الضم، لكنهم 
يخافون من تداعيات اقتصادية وأمنية لضم أحادي 
الجانــب. ويعتقدون أن ســيطرة إســرائيل على 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ أمر مهم لأســباب أمنية، 
لكنهــم يعارضون دولة ثنائية القومية ويخشــون 
من الاختلاط مع السكان الفلسطينيين. من يؤيدون 
الوضع الراهن )أو استمرار الوضع القائم( معنيون 
بوضع اليد على »المناطق«، بدون تحويل السيطرة 
عليها إلى سيطرة رســمية وبدون دفع ثمن الضم. 
الضم  سياسة  بمواقفهم  يعكســون  أبسط،  بكلمات 

الزاحف.
يبدو أن حكومات إســرائيل تمثل في الســنوات 
الأخيــرة الأقلية )نحو الُخمس فقــط( في الجمهور 
الإســرائيلي، التي على قناعة أنــه يمكن ومرغوب 
فيــه أن تكون »مــع« وتشــعر بـــ »لا«، أي تعزيز 
سيطرة إســرائيل على المناطق قطرة قطرة، بدون 
حاجة إلى الإعلان عن الضم الرســمي. عملياً، يدور 
الحديث عن عملية ضم مهمة، التي تمت خلافاً لموقف 
أغلبية الجمهور الإسرائيلي – اليهودي )62 في المئة 
في الاســتطلاع الأخير( الذي يريــد الانفصال عن 
الفلســطينيين باتفاق أو بعمليــة أحادية الجانب، 
ويجر دولة إســرائيل إلى مناطــق بعيدة عن حلم 

الصهيونية في دولة ديمقراطية مع أغلبية يهودية.

هآرتس 2022/10/9

رد بوتين على خسارته في جسر القرم...
 »نووي« أم »هجمة كبيرة«؟

أولغ جدنوف

أكثر مما في الضرر العســكري – اللوجســتي، تعد 
ضربة جسر القرم سياســية – معنوية لروسيا؛ إذ من 
ناحية عســكرية – لوجستية ســتقل النقليات بالفعل 
بضعفــن لزمن معين. لا ندري متى ستُســتأنف حركة 
القطارات، لكن من ناحية سياســية يمكن للانفجار أن 
يؤدي إلى انكسار في روسيا، والسبب أن هذا المبنى هو 
الكرزة التي من أجلها تم ضم القرم. فقد تباهى به بوتين 
بشكل شــخصي. كيف ضربوه؟ برأيي، يدور الحديث 
عن ثلاثة صواريخ على الأقــل أطلقت نحوه، ربما من 
طراز »هرفون« أو صاروخ جــوال »نبتون« من إنتاج 
أوكرانيا. الادعاء بشــأن الانفجار بواســطة شاحنة 
متفجــرة ليس مقنعاً، برأيي. فلا يمكــن إن يتم إدخال 
شــاحنة كهذه إلى هذا الجسر دون فحص متشدد: فهم 
يفحصون الوثائق، ويفحصون الحمولة. الموضوع أن 
هذا الجسر يعاني نقيصة من ناحية هندسية: فهو ليس 
مغروساً في أرض مســتقرة، ولهذا فهو غير مستقر بما 
يكفي. لهذا الســبب، ترشح روسيا العبء على الجسر 
بشكل دائم، بمعنى أنه لا يمكن الخروج عن عبء معين. 
وعليه، ففي مداخل الجســر معابر حــدود بكل معنى 
الكلمة. ثانياً، لو كان الحديث يدور عن شــاحنة فقط، 
لرأينا انهياراً لقاطع طريق واحد. لكننا رأينا بوضوح 

أن قاطعــن قد انهــارا. أضيفوا إلى ذلــك الانفجار في 
جســر الســكة الحديدية، فهذا لا يبدو انفجاراً ثانوياً 

للانفجار في جسر المركبات.
وثالثاً، لأن روســيا تخاف مــن الاعتراف بإمكانية 
أن تكــون هذه ناراً مــن جيش أوكرانيا هــو أمر يعزز 
التقدير. فالاعتراف بأن أوكرانيا ضربت الجسر – مثله 
كمثل إطلاق النار على ساق بوتين. فقد وعدوا بالدفاع 
عنه بكل قوة. قالــوا إنهم لم يســمحوا لذبابة أن تمر 
فيــه. أين كانــت منظومة الـ S400 المجيــدة؟ أين هي 
منظومات الدفاع الأخرى؟ يبدو أن أســطورة روسية 
أخرى قد انهارت. هل ســترد روســيا بتفجير نووي؟ 
برأيي، احتمال هذا صغير. بوتين يخشى من القرارات 
الجراحية. وأرى -حسب سلوكه- بأنه يحاول إحالة 
المسؤولية إلى مجموعة ما من الناس؛ فهو يشد ويشد، 
إلى أن يكون الوضــع حرجاً. لا يبدو لي أنه مســتعد 
اليوم »لأن يصل إلى الجحيم أو إلــى الجنة«، كما قال 
ذات مــرة، وعليه فإني أعتقد بأن التهديد باســتخدام 
النووي هو بمثابة خدعة أكثر من أي شــيء آخر. الحد 
الأقصــى الذي يمكنه أن يفعلــه الآن هو إجراء تجربة 
نووية في المحيط المتجمد الشــمالي. يمكن التقدير بأن 
الرد سيكون صلية صواريخ كبيرة أو هجمة مسيرات، 
لكن شــيئاً من هذا لن يقترب من الضرر المعنوي الذي 

ألحقته ضربة القرم.
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لقادة الجيش الإسرائيلي: 
استعدوا لتصعيد الفلسطينيين في الأيام المقبلة 

يوآف ليمور

كانــت العملية التي جــرت في القــدس أمس 
متوقعة: فمنذ بضعة أســابيع وجهاز الأمن يخطر 
بدافعيــة ذروة وبكميــة شــاذة مــن الإخطارات 
لتنفيذ العمليات. كانت القــدس كالمعتاد في بؤرة 
الإخطارات، مع التشديد على فترة الأعياد الحالية 
التي حددت مسبقاً كقابلة للتفجر على نحو خاص.
وكانــت النتيجــة تعزيــزاً مكثفاً للقــوات في 
القدس، في مداخــل المدينة وفي مجــال التماس، 
وكذا تشــديد الأعمال في المناطق الفلسطينية التي 
تحــاذي المدينة. يتم هــذا النشــاط بالتوازي مع 
جهد عملياتي يجري في شــمال السامرة )فأمس، 
تم اعتقال مطلــوب كبير آخر فــي مخيم اللاجئين 
جنين(، والــذي أحد أهدافــه المعلنة منــع انتقال 

الإرهاب جنوباً إلى منطقة يهودا وإلى القدس.
أدى هذا النشــاط إلى بروز مَيلين متوازيين في 
الآونة الأخيرة داخل الضفة: الأول، نشــاط معزز 
للســلطة الفلســطينية، وخصوصاً فــي نابلس، 
انطلاقاً من فهم أن فقدان الســيطرة والحوكمة في 
شمال السامرة يهدد مكانتها واستقرارها، والثاني 
ارتفاع في حجم الإخطارات، بعضها بتشــجيع من 
منظمات الإرهاب وعلى رأســها حمــاس والجهاد 

الإســامي، وبعضها بمبادرات شــبكات محلية أو 
أفراد. سعى كثير منهم للعمل على سبيل الثأر على 
موت فلســطينيين في أعمال الجيش الإســرائيلي 
داخل »المناطــق« – أكثر من 100 قتيــل منذ بداية 
الســنة )منهم اثنــان أمــس(، رغــم أن الغالبية 

الساحقة منهم كانوا مشبوهين بأعمال الإرهاب.
ليس واضحاً ما إذا كان المخرب الذي عمل أمس 
في حاجز شعفاط ســعى للمس بلابسي البزات أم 
أنه مــس بالهدف المتوفر الأول الــذي التقاه. مهما 
يكن من أمر، قد تكون الآن محاولات لتقليده، ومن 
هنا فإن أيام العيد – وعملياً كل الأســابيع القادمة 

حتى الانتخابات – ستكون متوترة جداً.
– الأمنية  وهذا يستدعي من القيادة السياسية 
العليا اتخــاذ بضعة قرارات ســريعة: الأول، هل 
تفرض إغلاقــاً كاملًا على »المناطــق« لفترة أطول 
من العيد الأول للعرش؟ الثاني، هل تشدد الأعمال 
المبادرة في مناطق الســلطة فــي محاولة لتعميق 
الردع، خصوصاً في ظل مخاطرة بإشــعال المنطقة 
أكثر فأكثــر؟ والثالــث، انطلاقاً من )فهــم مبرر( 
ورغــم صعوبــة الأمر، هــل تعزز قــوات الجيش 
والشــرطة في منطقة القدس أن يكون رجال الأمن 
هم الذين يلتقون بالمخربين فيمنعوا المس بالمدنيين 

بأجسادهم؟ 
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إلى لبيد وغانتس: لا تجعلا الدم الفلسطيني
 أحد صناديق »الكنيست« 

أسرة التحرير

أربعة أشــخاص، ثلاثــة منهم فتيــان، قتلوا في 
نهاية الأسبوع بنار الجيش الإسرائيلي، والقتل شبه 
اليومي في »المناطق« ]الضفة الغربية[ يتواصل بكل 
شــدته. الجمعة، قتل الجنود عادل داود ابن الـ 14، 
قرب جدار الفصل في مدينــة قلقيلية. ادعى الجيش 
بأنــه حاول إلقــاء زجاجــة حارقة نحــو الجنود. 
ســاعتان فقط فصلتا بين مقتله ومقتل مهدي لداودة 
ابن الـ 17، الذي أطلق الجنود الإســرائيليون النار 
على صدره في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام 
الله. وحسب الشهادات، نشــبت مواجهات في ظل 
محاولة صد المســتوطنين الذين هاجموا القرية. 50 

مواطناً أصيبوا في المواجهات يوم الجمعة.
أمس قتل الجنود الإسرائيليون شابين آخرين، في 
مخيم اللاجئين جنين، هما: محمود الصوص ابن 18، 
وأحمد دراغمة ابن 19. وقــع مقتل الاثنين في الوقت 
الذي دخل فيه الجيش الإسرائيلي إلى المخيم بقوات 
غفيرة كي يعتقل مطلوباً فاصطدم بمقاومة مسلحين. 
أربعة  في الأسبوع الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 
سكان آخرين في أثناء نشاطه في مخيم اللاجئين في 
جنين. هذه أعداد تستوجب مراجعة وفحصاً مجدداً 
لأعمال الجيش الإسرائيلي العملياتية في جنين وفي 
أماكن أخرى، وكذا يد الجنود الرشــيقة على الزناد 
خصوصــاً عندما يــدور الحديث عن فلســطينيين 
حتى وإن كانوا غير مســلحين، ســواء كانوا فتياناً 
أو أطفالًا. لكن المســؤولية لا تتوقــف عند الجيش؛ 

فالحكومــة تتحمل مســؤولية عن أعمــال الجيش 
الإســرائيلي. يثور الاشــتباه من تلقــاء ذاته بأن 
رئيس الوزراء يئير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس 
يســعيان قبيل الانتخابات ليثبتا للمقترعين بأنهما 
ليسا ضعيفين في شؤون الأمن، مثلما يتهمهما اليمين 
صبح مســاء. المســتوطنون، كعادتهم، هــم الذين 
يصبون الزيت على شــعلة العنف، سواء بأعمالهم 
العنيفــة ضد الســكان أم بإطلاق شــعارات عابثة 
مهــددة عن المخاطر فــي الطرقــات، أم في تحريض 
الحكومــة ضد الفلســطينيين. إن للأمــور في أزمنة 
يعرفون  والمســتوطنون  خاصاً،  صدى  الانتخابات 
جيــداً كيف يســتغلون اللحظة المناســبة. اللحظة 
المناسبة للمستوطنين هي لحظة الخطر على الدولة. 
هذا هــو اختبار لبيــد وغانتس فــي أن يعرفا كيف 
يقفان فــي وجه تهديدات اليمــن وتخويفاته، وفي 
الوقت نفسه يشددان رقابتهما على الجيش. كما أن 
هذا ســيكون اختبارهما فيما إذا كانت لهما سياسة 
أخرى ليعرضاها غير سياســة القتل التي ســيقفان 
معها أمام الناخبين في الطلب بالســماح لهما بإقامة 
حكومة أخرى برئاســتهما. ليــس واضحاً في ضوء 
حقيقة أن حكومــة التغيير »ضربت رقماً قياســياً« 
في قتل الفلســطينيين. نحو 100 قتيل فلسطيني منذ 
بداية الســنة هو عدد محظور قبوله، وأساساً إذا ما 
فحصنا ملابســات قتل كل واحد منهم. يكاد الجيش 
الإســرائيلي لا يحقق في أي من هذه الحالات، وإن 
حجــوم القتل التي تســتقبلها الحكومــة والجيش 

والجمهور بعدم الاكتراث هي أمر مهدد وخطير جداً.
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تقديرات إسرائيلية: نصر الله غير معني بالمواجهة وقد يتم التوقيع على »الاتفاق« هذا الشهر
عاموس هرئيل

 توجيهــات وزيــر الدفــاع، بنــي غانتــس، 
بالاســتعداد  الإســرائيلي  للجيــش 
لســيناريوهات تصعيد في الشمال »في حالة 
هجوم ودفاع«، لا تعكس أي تنبؤ اســتخباري 
بحرب مع “حزب الله” على خلفية الأزمة في 
المفاوضات على الحدود البحرية بين إسرائيل 
ولبنــان. يقــدر الجيش بــأن هنــاك احتمالية 
»متوســطة حتى عالية« للتوقيــع على الاتفاق 
حتى نهاية الشهر. في هامش جلسة الكابنت 
الخميــس فــي التاريخ المشــحون مــن ناحية 
تاريخية، 6 تشــرين الأول، سمع تقدير بشأن 

احتمالية منخفضة لنشوب حرب.
لا يــرى جهــاز الأمــن أي أخطــار أمنية في 
الاتفــاق نفســه، وهــم يعتقــدون أن ترســيم 
الحدود البحرية الجديدة، 5 كم باتجاه الغرب 
حســب الخط 1 )خط الطوافــات(، وبعد ذلك 
النزول جنوبــاً وغرباً في خــط 23، لا يعرض 
المصالح الأمنية لإسرائيل للخطر. يقوم سلاح 
البحريــة بدوريــات حســب الحاجــة في خط 
عــرض 1، وفي حالة وجود حاجة أمنية ملحة 

يتم إرســال قطع بحرية أيضاً إلى الشمال من 
هناك. الاتفاق لا يضر بحرية النشاط البحري 
للجيش الإسرائيلي في المنطقة. ممثلو الجيش 
الذين شــاركوا في النقاشــات يوم الخميس، 
قالــوا بــأن الاتفــاق -حســب رأي الجيش- 

»جيد جداً من ناحية أمنية«.
قيل في جلسة الكابنت إنه ليس في الاتفاق 
الجديــد أي تجــاوز كبيــر للاقتراحــات التي 
ناقشتها إسرائيل في فترة الحكومة السابقة. 
وحســب الاتفــاق، فــإن الشــركة الفرنســية 
»توتال« صاحبة الامتيــاز في الحقل اللبناني 
»قانا« ســتعوض إســرائيل بـ 17 في المئة من 
مداخيــل الغاز من الحقل. لم تبــدأ بعد مرحلة 
الحفر في قانا، ومن غير الواضح كم من الغاز 
ســيكون موجوداً فيه فــي العملية التي يتوقع 
أن تســتمر لبضــع ســنوات. علــى أي حــال، 
فقــدان المداخيــل المتوقعة لإســرائيل لا يعتبر 
عالياً، وجهاز الأمــن يقدرها بالفائدة المتوقعة 
حســب رأيه وباحتماليــة عالية، التــي تتمثل 
باســتقرار الوضع الأمني أمــام لبنان. الضرر 
الاقتصادي لإسرائيل نتيجة حرب مستقبلية 
مــع “حــزب الله” حتــى لو اســتمرت بضعة 
أيــام، قد يكون كبيراً بدرجــة لا تقدر، ولا نريد 

التحدث عن الخسائر المتوقعة في الأرواح.

الإدارة الأمريكيــة تســتخدم مؤخراً ضغطاً 
شــديداً علــى حكومــة لبنــان للتوقيــع علــى 
الاتفاق. يوم الخميس، نقلت بيروت للولايات 
المتحــدة عدة تحفظــات على الاتفــاق المقترح. 
ولكــن لدى واشــنطن انطبــاع بــأن الفجوات 
بــن الطرفــن غيــر كبيــرة ويمكن جســرها. 
تشارك فرنســا أيضاً في جهود الوساطة في 
محاولــة للتوصل إلى توقيع ســريع. مع ذلك، 
نشأت مشــكلة أيضاً في الجانب الإسرائيلي 
على خلفية الخلاف السياســي، والتحفظات 
داخــل الحكومة واحتمالية أن تتدخل المحكمة 
العليا عقب الالتماسات التي قدمت، وسيكون 
مطلوباً القيام بإجراءات أخرى مثل التصويت 

على المصادقة على الاتفاق في الكنيست.
علــى  للتوقيــع  الزمنــي  الجــدول  ينتهــي 
الاتفــاق فــي القريــب فــي نهاية الشــهر على 
خلفيــة انتهــاء فترة ولايــة الرئيــس اللبناني 
ميشــيل عــون والانتخابات في إســرائيل في 
1 تشــرين الثانــي. وإذا لــم يتــم التوقيع على 
الاتفــاق، فإن الجيــش الإســرائيلي يعتقد أنه 
محظــور تأجيل البدء في اســتخراج الغاز من 
حقــل كاريــش )الذي يبقيــه الاتفــاق كله في 
الجانــب الإســرائيلي(، هذا بذريعــة أن الأمر 
ســيعتبر تنازلًا إزاء تهديدات “حــزب الله”، 

وســيضر بقدرة الردع أمام هــذه المنظمة. في 
هذه الحالــة، ربما يختــار “حزب اللــه” الرد 
بعمليات عســكرية مثلما في المرات التي أطلق 
فيها طائــرات بدون طيار، أربــع طائرات، في 
بداية تموز. الجيش الإســرائيلي أسقط جميع 

الطائرات المسيرة.
تشــعر إســرائيل بأن حســن نصــر الله لم 
يقــرر بعد كيــف ســيتصرف في حالــة بدأت 
الحفريــات فــي كاريــش قبــل التوقيــع على 
الاتفــاق. يقــدر الجيش بــأن لا شــهية لنصر 
اللــه فــي الحــرب الآن، وأنــه يــدرك الوضــع 
الاقتصادي والسياســي الصعب فــي لبنان. 
مع ذلك، يدرك الجيش حقيقــة أن جزءاً كبيراً 
من الحروب والعمليات في العقدين الأخيرين 
-حرب لبنان الثانية والعمليات الإســرائيلية 
في قطاع غزة- لم يندلع حسب خطة مسبقة، 
بل عقــب تصعيد ما تم فقدان الســيطرة عليه. 
على هــذه الخلفيــة، تم فــي الأشــهر الأخيرة 
تعزيز الدفــاع على الحدود الشــمالية وحول 
مواقع الغاز في البحر المتوســط واســتكملت 
الخطــط العملياتية لهجوم إســرائيلي مضاد 
فــي لبنــان رداً علــى عملية محتملــة لـ”حزب 

الله”.
هآرتس 2022/10/9
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د.سعيد جوهر ٭ 

شــعار تصحيح المســار الذي جاء في بيــان الأمير الشــيخ نواف 
الأحمــد الجابــر الصباح وقرأه نيابة عنه ولي العهد الشــيخ مشــعل 

الأحمد الجابر الصباح بعث نوعا من التفاؤل بين أفراد الشعب.
 جاء هذا الشــعار قبل الانتخابات، وترجمت النتائج بعض الأمور 
الإيجابيــة التى قد تفضي إلى مرحلة جديدة في المشــهد السياســي 
يغلب عليــه التعاون بين مجلــس الأمة والحكومة أكثــر من التنافس 

والاختلاف الذي ساد في الفترة الماضية.

مجالس سابقة

 تنافس 305 مرشــحين على 50 مقعدا، وخاضت 22 إمرأة السباق 
الانتخابي في  759 لجنة انتخابية.

 دخل المجلس 15 وجها جديدا وعادت وجوه شــبابية من مجالس 
ســابقة، وهو ما يضفي دماء جديدة قد تغير المعادلة السياســية في 

الحاضر والمستقبل.
 كمــا أســفرت الانتخابــات عن فــوز مرشــحتين وعودة النســاء 
للمجلس بعــد غيابهن في المجلــس الأخير2020، وهمــا عالية الخالد 

وجنان بوشهري.

 وكنــت قد تمنيت وتوقعت عودة النســاء للمجلــس الجديد خلال 
مقابلات سابقة. وقد قابلت عالية الخالد يوم الانتخابات في التاسع 
والعشــرين من الشــهر الماضي وأكــدت لي أن هدفها هــو إعادة بناء 
المؤسســات والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة. ثابرت وتعلمت 
مــن تجاربهــا الســابقة التى لــم يحالفها الحــظ فيها فــي انتخابات 
2016و2020 كمــا أكــدت لي. وأكدت أنهــا قامت بزيــارات للناخبين 
والالتقاء معهم والتواصل معهم والرد على أسئلتهم من خلال تطبيق 

على الهاتف يصل بينها وبين الناخبين يطلق عليه "إسألني".
وكانت ترد فيه مباشرة على أسئلة الناخبين على الواتساب.

وحققت مرشــحة الدائرة الرابعة موضي المطيري إنجازا يحســب 
لها وحازت على أكثر من 3 آلاف صوت بالرغم من ترشحها لأول مرة.

مدى الشفافية والنظام
 

 يضاف إلى ذلك شــاهدت بنفســي في بعض اللجــان الانتخابية 
مدى الشفافية والنظام خلال عملية التصويت.

 رأيــت رجــا كبيرا في الســن على كرســي متحرك يســاعده أحد 
أقاربــه، ولكن عند قيامــه بالتصويت كان بمفرده حتــى لا يتأثر بمن 

يرافقه.

 يذكر أيضا أن نســبة تغييــر تركيب المجلس الجديــد بالمقارنة مع 
المجلس السابق تبلغ 54 في المئة.

 وفــي ســابقة في تاريــخ انتخابات مجلــس الأمــة الكويتي تمكن 
المرشحان مرزوق الخليفة وحامد البذالي من الفوز بعضوية المجلس 

وهما داخل السجن.
 قامت جمعية الشــفافية الكويتيــة بالرقابة علــى الانتخابات من 
خــال 200 مراقــب بمعاونــة الفريق الدولــي المصرح له بالإشــراف 

الانتخابي حسب أسرار جوهر حيات أمينة سر الجمعية.

محاربة شراء الأصوات

 وقامــت الســلطات بمحاربــة شــراء الأصــوات، وســاهم نظــام 
التصويت الذي يعتمد على محل الإقامة في الحد من هذه الظاهرة. 

وطبقــا للنظام الجديد، يُفرض على الناخب الكويتي التصويت في 
الدائرة الانتخابية التابع لها محل إقامته الدائم.

وكان النظام الانتخابي الســابق لا يشــترط على الناخب الكويتي 
التصويت في الدائرة الانتخابية التابع لها محل إقامته الدائم.

ويتعين كذلك على الناخب تقديم شــهادة الجنسية الخاصة به مع 
البطاقــة المدنية، حتى يتأكــد القاضي الانتخابي من مطابقة الاســم 
والبيانــات. قدمت الســلطات كل التســهيلات لتمكــن المواطنين من 

المشاركة في هذه الانتخابات.
هناك تحديــات أمام المجلس الجديد من أجل عبور المرحلة الماضية 
وفتح صفحة جديدة يســودها التعاون بــن المجلس والحكومة. فقد 

احتفظ 18 من النواب المعتصمين في مقاعدهم.
 فهل يغير هؤلاء من توجههم ويبدأون صفحة جديدة مع الحكومة 

الجديدة من أجل تحقيق مصالح المواطنين؟
 التحــدي الثاني هو تمرير قوانين رادعة من أجل محاربة الفســاد 
والتعــاون مع الحكومة المقبلة لتحســن أداء اقتصــاد البلاد وإنهاء 
الاعتماد الكبير على النفط وتفعيل القدرات الوطنية لتنويع الاقتصاد.
 التحدي الثالث هو التفاعل مع مطالب المواطنين مثل اقتراح بعض 
المواطنــن بتغيير النظــام الانتخابي من الفردي لنظــام القائمة حتى 

يتسنى الدفع بعناصر جديدة في المجالس المقبلة.
يعــول الشــعب الكويتي على دعــوة أمير البلاد مــن أجل تصحيح 
المســار ووضع مصالح الشــعب الكويتي فوق أي مصلحة. وبالتالي 
هناك مســؤولية كبيــرة على الحكومة ومجلس الأمة حملها الشــعب 

والقيادة لهما من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
 يســود التفاؤل الشــارع الكويتي ويتطلع الجميــع لحقبة جديدة، 

فهل تكون الحكومة والمجلس على قدر المسؤولية؟ 

٭ أكاديمي وكاتب مصري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: وداعاً »هوبر«

تصحيح المسار: قراءة في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي

صفات النبل
فــي القرية التــي ترعرعت فيهــا كان لنا جار لا يشــفق البتة على 
حيوانــات الضيعة وكان ابنــه يبغض التعامل مع هــذه الحيوانات 
الطيعة بتلك الغلظة، خاصة مع حمار كان يســتعان بخدماته في كل 
شيء من نقل المشــتريات من السوق للبيت إلى تحمل مشاق العمل 
في المزرعة، كان رب الأسرة يفرط في ضربه حتى كانت تلازمه آثار 
الســوط تدمي مواضــع متفرقة من جســده، كان الطفل يتألم لحال 
هــذا الحمار الطيع الــذي لا يفعل أي شــيء مكروه لينــال مثل هذه 
المعاملة السيئة، كان يشتكي لي دوما هل من حل يخفف عن الحمار 
ذاك الإرهاق وســوء المعاملة وأجيبه لا للأسف لا شيء غير رحيله، 
ثــم مات الحمار يوما لأفاجأ بالطفل يســألني: ما مصير الحمار بعد 

الموت؟ فقلت: لست أدري، لم يسبق لي أن فكرت في الأمر!
 جارنا هذا لم يســلم من غلظته أي من حيوانات الضيعة، حتى 
الكلــب الوفي الذي يقبل بأي شــيء مما بقي مــن الطعام يرمى له 
في إناء لم يغســل أبد الدهر، ينام في العراء في قيظ الصيف كما 
في فصل الشــتاء القارس، يحرس بتفــان البيت والممتلكات، تنام 
الأســرة بهناء ويبيت هو يقظا حارســا للجميع دون تذمر أو كلل، 
اجتمعت فيه كل صفات النبل والوفاء والإخلاص في العمل، غير 
أن نصيبه من ســيده لم يكن إلا الإهانــة والطرد كلما حاول مجرد 
الاقتراب من ســيده والتعبير بلغة الحيوان عن ارتباطه بالأســرة 
والمحيــط الــذي رأى فيه النور وكبــر فيه وألفه. الطفــل ابن الجار 

كان أيضــا يتألم من ما يلقاه الكلب ويــردد دوما: إن هذا الحيوان 
المخلص الوفــي كان من المفترض أن يلقى مــن محيطه كل التقدير 
والعنايــة. قلــت نعم صدقــت لكن للأســف لن يخلصــه من حياة 
المهانــة هو أيضــا غير الرحيل. مــات الكلب الوفي يوما وســألني 
الطفــل: ألا يجدر بنــا أن نجعل له قبرا على الأقــل إكراما لخدماته 
وحلمه علينا بعد رحيله؟ فقلت محتارا: ذاك الأمر ما شــهدناه في 

من سبقنا، فالأب يستقدم كلبا آخر للخدمة وتستمر الحياة.

الكردي- اسكندنافيا

لقمة العيش
دخلت امرأة ) مؤمنة( النار في قطةٍ حبستها لا هي أطعمتها ولا 

هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
الرفق بالحيوان إن دل على شــيء إنما يدل على نبل الشــخص 
الذي لن يقبل أن يمارس ساديته على كائن ضعيف، فقط النفوس 
المريضــة والضعيفــة هــي مــن تمــارس ســاديتها على الإنســان 

والحيوان.
 والإنســان النبيــل بغض النظــر عن دينه أو إيمانــه لن يقبل أن 
يمارس الظلم على أحد. سواء كان الكلب أو غيره من الحيوانات. 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أحياناً أخرى أتســاءل إذا كان ســبحانه وتعالــى يعاقبنا على 

معاملتنــا الســيئة للحيــوان، وإن ذبح ملايــن الأضاحي في عيد 
الأضحى ورمي لحومها الزائدة ليس من الدين.

أما شــعوبنا العربية المنكوبة تعيش بين كماشــتي الاســتبداد 
والفســاد، بعضها فــي حروب أهليــة دامية وبعضهــا يئن تحت 
قبضة أنظمة حكم متســلطة وأخرى أنساها ضنك العيش التفكير 

في غير لقمة العيش.

عربي

كلب حراسة
الرفق بالحيوان شــيء جميل وأنا رجل كنت لا أهتم بموضوع 
القطط والكلاب، وفي فترة اختل الأمن في المنطقة التي أسكن فيه 
وتمت سرقة منزلي وفكرت وأولادي تربية كلب حراسة، وذهبت 
لشــراء كلب حراســة صغير ويتم تدريبه، والكلاب تكبر بســرعة 
وأنشأت له كشــكا في حديقة المنزل وكبر وأصبح يقوم بحراسة 
المنزل وأيضا حراستنا نحن، واكتشفت أن الجميع تعلق به وكان 
في مرضــه نذهب به للدكتور وله دفتر عــاج وتطعيم في ميعاده 
وتعمل له سلســلة مكتوب عليه اســمه )مكس( واســمي وعنوان 
البيت، وكنت أذهب الى عملي فــي الصباح الباكر، وكان يودعني 
ويبكــي عندمــا أذهب الــى عملي، ووصــل الحال بنــا في مرضه 
الجميــع يبكــي ويحزن عليــه البنــات والصبيان وأنــا وزوجتي،  

وكأنه فرد من أفراد الأسرة ، وإذا مرض أي شخص منا كان يبكي 
حتى الشفاء، وأيضا القطط عندي قطط كثيرة.

 لا يمكن تخيــل حجم المعاناة إذا الحيــوان أصابه مكروه، حب 
الحيــوان لا يجب الاســتهانة به وبالذات القطــط والكلاب والذي 
يتم صرفه على الحيوان يجب أن يســتمر، والرسول عليه الصلاة 

والسلام أمر بالرفق بالحيوان . 

 محي الدين أحمد علي

الروح الفضولية
مقال في الأدب الإنســاني الذي نفتقده فــي الوطن العربي إلى 
جانب "الأدب البوليســي" الــذي يعتمد على اســتعدادات الكاتب 
فــي الاســتمرارية في طــرح الأســئلة والغــوص فــي التفاصيل، 
والتميــز بالــروح الفضوليــة، بالرغم مــن توفر المــواد الخام في 
المجتمع وسهولة الوصول إليها لبناء الأعمال الأدبية الكبرى التي 
تعالج الآفــات الاجتماعية في المجتمع وتحد من التفكير الســلبي 
والاكتئاب، بعيدة عن الفهم الخاطــئ للمعاني اللغوية. بالإضافة 
إلى أنها الأكثر انتشــارا ومبيعا في العالم مــع قلتها و ندرتها في 

العالم العربي .

قارئ متجول

ــقــــال تــــــــوران قــشــاقــجــي:  مــ
الليبي…  ـ  الــتــركــي  الاتــفــاق 

مَن هم المنزعجون؟

القديس يوحنا
عند قيام فرســان القديس يوحنا 
ومركزهم في مالطا باحتلال طرابلس 
وعاثوا فيها فسادا وتقتيلا ، استنجد 
العثمانــي  بالســلطان  الليبيــون 
سليمان القانوني، الذى أرسل حمله 
بحرية بقيــادة مراد آغــا ، ثم أمده 
القادة  اشــهر  أحد  باشــا،  بدرغوت 
العثمانيــن ، وتم فتح طرابلس، ولم 
الدولة  ضد  الســاح  الليبيون  يرفع 
العثمانية أبدا خلال ما يزيد على 400 

عام.
 ويسمي العديد من الليبيين حتى 
الآن أبناءهم درغــوت تيمنا بالقائد 

العثماني المنقذ.
 ولازال الليبيــون يحفظون الود 
والعرفان بالجميل لمــا فعلته الدولة 
الأتراك  فــي  يرون  وهــم  العثمانية 

أحفاد المخلصين.

تيسير

التعاون العلمي
لا شك أن ليبيا وتركيا ستستفيدان 

من هذا التعاون العلمي.
 ولعل ليبيا هي الأكثر اســتفادة، 
لكن مــا يحير المتابع للشــأن الليبي 
السياســية  النخب  بعض  رفض  هو 
الليبية لأي تعــاون مع تركيا بحجج 
واهيــة لا تــدل إلا علــى جهــل في 

السياسة والاقتصاد.
وقــد تتبعت عددا مــن المتحدثين 
الليبيين في الشأن السياسي فهالني 
ما ســمعته، فقــد لاحظت انقســاما 
القبيلة  مبعثهــا  ربمــا  وتشــظيات 
والحزب والجهــة الخارجية الممولة، 
أولئك  اســتقلالية  بعدم  يشــي  مما 

المتحدثين.

الباشا

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10771 الإثنين 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 14 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10771 Monday 10 October 2022

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

في الميزان
... »لا شكر على واجب«

يشــكر  مان(،  )جنتل  مــن  له  يا 
الطعام  إعدادها  على  صديقه  زوجة 
المتميز بعبارات راقيــة، بعد تلبيته 
دعوة الغــداء، لكنه يغفل أو يتغافل 
يوميــا عن بذل كلمة شــكر لزوجته 
التي تعــدّ له طعام ثــاث وجبات 
يوميا، على مدى أعــوام في منزله، 
والسبب من وجهة نظره، أن زوجته 

إنما تؤدي الواجب فحسب.
وفي المقابل، يمنحها أخوهــا )العيدية( مرة في العام، 
فتتهلل أساريرها، وتعانقه وتشكره، بينما ولا مرة شكرت 
فيها زوجها الــذي يبذل أمواله يوميا فــي أوجه الإنفاق 
عليها، للســبب ذاته، أن أخاها لا يجــب عليه أن يعطيها 
من ماله، أما زوجها فواجب عليه، فهل تشــكره على أداء 

ما يجب عليه؟
يأتي المدين لسداد دينه في موعده ليزيح عن كاهله همّ 
الديــن، لكن صاحب المال لا يفكر، ولا يجول في خاطره أن 
يشــكر المدين الذي وفّى، ولماذا يشكره؟ أداء الدين واجب 

عليه.
ربما يقوم أحــد النواب بتقديم خدمــة عظيمة للقطاع 
الذي ينــوب عنه في البرلمان، فينظر إليه البعض على أنه 

فعَلَ ما ينبغي فعله، لذلك هو لا يستحق ثناء ولا شكراً.
لقد تحولت النظرة إلى عدم اســتحقاق الشكر لمن فعل 
واجبا عليه، إلى ثقافة عامة، حتى صارت المقولة الدارجة 
»لا شــكر على واجب«، التي باســمها أُهــدرت قيمة عمل 
الواجــب، وصار يُنظر إلى باذله على أنه لم يقدم شــيئاً، 
ولو فعله ألف مرة، ولو أتى به كل ساعة، بينما يكال الثناء 
والشكر لمن تطوع بفعل شــيء ولو مرة في حياته، ويظل 

الثناء يلاحقه حيناً من الدهر.
لــو تفكر أصحــاب هــذه النظــرة قليلا بشــيء من 
الموضوعيــة والتجــرد، لأدركوا أن الواجــب هو آكد في 
اســتحقاق الثناء، ذلك لأن طبيعة الواجب غالبا تتصف 
بالامتداد والــدوام، وتأخذ صفة الاســتمرارية، ومن ثم 
تحتــاج إلى صبر ومصابــرة ومثابرة، لأنهــا قائمة على 
المشــقة التي تتبع الإلزام، في حــن أن الأمور التطوعية، 
غالبا تأتي موافقة للهوى والرغبــة، ومتناغمة مع الدافع 
الذاتــي للقائم بهــا، وقطعا هذا النوع مــن الأفعال يكون 
يســيرا على النفس في معظم الأحيــان. القيام بالواجب 
أكثر اســتحقاقا للشــكر والتقدير، لأنه بغيــاب الواجب 
يختل النظام، ففي إطار الأسرة مثلا، إذا تخلى رب الأسرة 
عن القيام بواجباته تجاه أســرته في النفقــة والرعاية 
والقوامة، اختل هذا النظام الأسري وصار عرضة للتفكك، 
في حين إذا لم يتطوع بالتبرعات المندوبة لمؤسسات خيرية 
مثلا، فلن يختــل نظام المجتمع، وهكــذا دواليك. وعندما 
ننظر إلــى قواعد المثوبة والأجر في التكاليف الشــرعية، 
ســنرى بوضوح، أن أكثر الأعمال إدرارا للمثوبة والأجر 
من الله، هي الأعمال الواجبة، وفي الحديث القدسي يقول 
رب العزة تبــارك وتعالى )وما تقرب إليّ عبدي بشــيء 
أحب إلــيّ مما افترضته عليه(، وبنظرة في هذه التكاليف 
الشــرعية نجد أن غياب كثير من الواجبات يخل بالنظام 
العــام للمجتمع، فمثلا التخلف عــن أداء الزكاة الواجبة 
الُمستحقة يكرّس للظلم الاجتماعي وشيوع الفقر وانتشار 
الضغينة بين طبقات المجتمع المتفاوتة، بينما التخلف عن 
أداء صلاة الوتر بالليل الذي هو مســتحب فعله، لا يضر 
بنظام المجتمــع. وثمة أمــر ينبغي إثارته في هــذا المقام 
لأصحاب هذه النظرة القاصرة تجاه من يفعلون الواجب، 
وهو ســؤال نطرحــه اســتنكارا لا اســتفهاماً: من الذي 
يحرص علــى أداء واجباته في هذا العصر؟ كم نســبتهم 
بين الأنام؟ المشــاهد، أن عددا لا يســتهان به من الرجال 
في مجتمعاتنا، يشــتري الواحد منهم بما في جيبه علبة 
سجائر ويضن بثمنها على أســرته، وبعضهم يجلس في 
بيته عاطــا عن العمل ويطلق زوجته للخدمة في البيوت 
بالأجر، وأقسم بربي هذا يحدث في بلاد المسلمين. وهذا أخ 
تمر عليه الأعوام، مــن دون أن يصل أخاه أو أخته، وربما 
يســتثقل أن تعيش معه أمه بين زوجته وأبنائه، فيودعها 
دار المســنين والعجزة كما هو معلوم. بعض النساء ترى 
الواحــدة منهن في الحفلات والأعــراس وبين الناس في 
كامل زينتها، يحسد الناس زوجها عليها، لكنها في بيتها لا 
تعرف شيئا يسمى بحسن التبعّل للزوج، لا تبالي بمنظر 
أو برائحة. وكثير مــن الذين يدينون للنــاس بالديون، 
يماطلون ويؤجلون مواعيد الدفع، حتى في غير عســر، لا 

تطاوعهم أنفسهم على رد الأمانات إلى أهلها.
كل هؤلاء وأكثر، لا يقومون بالواجبات التي تتعلق في 
رقابهم، أفلا يستحق الشكر من خالف هذه الشرائح وقام 

بواجبه وأدى ما عليه؟
وإنا لنــرى الإطلاق العام في الحديث النبوي بشــكر 
الناس، يشير إلى ذلك، إلى حقيقة شكر الناس بشكل عام، 
سواء في فعل الواجب أو البذل تطوعا، وأعني قول النبي 

اسَ(. هَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّ صلى الله عليه وسلم )لَا يَشْكُرُ اللَّ
إن من شــأن توجيه الشكر لمن فعل ما يجب عليه فعله، 
أن يعــزز من رغبة باذلِهِ في المداومــة عليه، والتفاني في 
بذله، وعودةً إلــى المثال الذي صدرنا بــه المقال، فلك أن 
تتخيل الفرق بين زوجة تعد الطعام لزوجها يوميا، بينما 
يبخل عليها بكلمة شــكر، ويشــعرها بأنه نفاية أطعمة، 
كيف سيكون شــعورها اليومي وهي تتعب نفسها بالمكث 
في المطبــخ واقفة على قدميهــا من أجل هــذه اللحظات 
البائســة، وأخرى كلما أطعمت زوجها هشّ وبشّ وأسكب 
عليها عبارات الثناء والشكر، كيف سيكون شعورها، فلا 
أقل من أن ترى مثل هــذه تجتهد في الإبداع بهذا الجانب، 
وتبحث عــن أحدث فنون الطهي لتنال هــذه الهدية التي 

تسري عنها.
لذلك ينبغي أن نسهم في تعزيز قيمة القيام بالواجبات 
والمســؤوليات ببذل الشــكر لفاعلهــا، لا أن نزهّدهم في 

فعلها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

نوبل: الديناميت والأدب والسلام 
مع شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل 
عام تتصاعد التكهنات في أنحاء العالم 
حــول قائمة أســماء الفائزين بجوائز 
نوبل، وربما انصبت اهتمامات عالمنــا العربي على جائزة 
نوبل للآداب التي يترقب الشــارع العربــي أخبارها، عله 
يحظى بتكرار تجربة فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بها 
عام 1988، وكثيرا ما تطرح قوائم لأدباء عرب يســتحقون 
الجائزة، لكنها عــادة ما تتخطاهم وتذهــب إلى أدباء من 
مختلف بقاع العالــم. لكن حصة العرب فــي جائزة نوبل 
للســام كانت أحســن حظا، إذ حصلت عليها شخصيات 
من دول عربية خمس مرات، بينمــا كان حقل الكيمياء مثل 
الآداب فــي هذه الجائزة، إذ فاز بهــا عربي مرة واحدة هو 
العالــم المصري أحمد زويل الذي حصــل على جائزة نوبل 
في الكيمياء عام 1999 لابحاثه في مجال الفيمتوثانية. فمن 
هو ألفريد نوبل صاحب الجوائز؟ وما هو تاريخه؟ وما هي 

آليات إنشاء المؤسسة المسؤولة عن توزيع جوائز نوبل؟
ألفريد نوبــل هو الابن الرابع لإيمانويل وكارولين نوبل. 
كان إيمانويل مخترعًا ومهندســا تزوج من كارولين أندريتا 
أهلســيل في عام 1827. وأنجب الزوجــان ثمانية أطفال، 
منهم ألفريد الــذي ولد عام 1833 وثلاثة أشــقاء بقوا على 
قيد الحيــاة بعد أن مات الآخرون وهــم أطفال. كان ألفريد 
عرضــة للمرض عندما كان طفلًا، لكنــه تمتع بعلاقة وثيقة 

مع والدته، وأظهر فضولًا فكريا حيويا منذ سن مبكرة. كان 
مهتما بالمتفجرات، وتعلم أساســيات الهندســة من والده. 
في غضون ذلك، فشــل الوالد إيمانويل نوبل في العديد من 
المشاريع التجارية، ما اضطره للانتقال عام 1837 إلى سان 
بطرســبرغ عاصمة روســيا القيصرية، حيث ازدهر عمله 
كمصنع للألغام المتفجــرة والآليات الحربية. غادرت عائلة 
نوبل ســتوكهولم في عام 1842 للالتحاق بالأب في سانت 
بطرســبرغ. تمكن والدا ألفريد الموسران حديثا من إرساله 
إلى مدرســن خصوصيين، وأثبت أنه تلميذ متميز، إذ كان 
يجيد الإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية بالإضافة 

إلى السويدية. 
في ســبعينيات وثمانينيات القرن التاســع عشر، بنى 
نوبل شــبكة من المصانع في جميع أنحــاء أوروبا لتصنيع 
الديناميت، وشــكل شبكة من الشــركات لإنتاج المتفجرات 
وتسويقها. وواصل أيضا التجارب في البحث عن متفجرات 
أفضل منها، وفي عام 1875 اخترع شكلًا أقوى من الديناميت، 
وهو الجيلاتين المتفجر، الذي حصل على براءة اختراعه في 
العام التالي. فــي غضون ذلك، طور أخــوا نوبل، لودفيج 
وروبرت، حقول نفط مكتشــفة حديثا بالقرب من باكو في 
أذربيجان على طول بحر قزويــن، وأصبحا أثرياء للغاية. 
جلبت اهتمامات ألفريــد العالمية بالمتفجرات، بالإضافة إلى 
ممتلكاته في شــركات أخويه في روســيا ثروة كبيرة. في 
عام 1893، أصبح مهتما بصناعة الأســلحة السويدية، وفي 
العام التالي اشــترى مصنعا للحديد في بوفورس بالقرب 
من فارملاند، الذي أصبح نواة لمصنع الأســلحة الشــهير. 
وإلى جانب المتفجــرات، حصل ألفريد نوبــل على العديد 
من بــراءات الاختراعات في صناعات مختلفة مثل، صناعة 
الحرير الصناعي والجلود الصناعية، وســجل إجمالًا أكثر 

من 350 براءة اختراع في مختلف دول العالم.
لا يسعنا إلا التكهن حول أســباب إنشاء نوبل للجوائز 
التي تحمل اسمه. فقد كان متحفظا، ولم يصرح لأحد بقراره 
في الأشهر التي سبقت وفاته. أكثر الافتراضات منطقية هو 
أن حادثة غريبة وقعت فــي عام 1888 ربما تكون قد أطلقت 
سلســلة من الأفكار التي بلغت ذروتها في وصيته لإنشاء 
صنــدوق لجوائز نوبل. في ذلك العام توفي شــقيق ألفريد 
الكبيــر لودفيج، أثنــاء إقامته في مدينة كان في فرنســا. 
ونشرت إحدى الصحف الفرنسية خبر وفاة لودفيج، لكنها 
خلطت بينه وبين ألفريد، فنشــر الخبر تحت عنوان »تاجر 

الموت مات«. 
لــم يكن ألفريد نوبل بصحة جيدة، لكنه كان يعلم أنه لم 

يمت، ومع ذلك، كان نعيه منشورا بشكل بارز في الصحف، 
ومــا زاد الطين بلة، أن الصحيفة لم تقتصر على نشــر خبر 
وفاته قبــل الأوان فحســب، بل وصفته بأنــه رجل«كوّن 
ثروته الكبيــرة عبر اختراع طريقة لقتــل المزيد من الناس 
بشــكل أســرع من أي وقت مضى«. انزعج ألفريد بشدة من 
هذه الصدفة والكيفية التي ســيتذكره العالم بها. أنه حقا 
قد اختــرع الديناميت وأقوى المتفجــرات المعروفة في ذلك 
الوقــت، لكنه كان يتصــور دائما أنها ستســتخدم لصالح 
البشــرية. في الواقع، أنه ســبق أن تحدث عن إنتاج مادة 
ذات »فعاليــة مخيفــة للتدمير الشــامل تجعــل الحروب 
مســتحيلة«. لكنه لســوء الحظ، كان مخطئا. توفي ألفريد 
نوبل نتيجة نزيف دماغي في ســان ريمو فــي إيطاليا في 
10 كانون الاول/ديســمبر 1896 عن عمر يناهز 63 عاما. كما 
كان يعاني أيضا من تصلب في الشــريان التاجي وأصيب 
بذبحة صدريــة قبل وفاته بعــام واحد، وقــد عولج منها 
الكيميائية الأساسية في  المادة  بالنيتروجليســرين، وهي 
المــادة المتفجرة التي طورها. وفي رســالة إلى صديق علق 
ألفريد نوبل على هذه المصادفة غير العادية بقوله: »أليست 
مفارقة القدر أن يوصف لي النتروجليسرين لأخذه كعلاج 
داخلي! يســمونه طبيا ترنيترن، حتى لا يخيف الصيدلي 
والجمهور«. عــاش ألفريد عازبا طــوال حياته، وبالتالي، 
تم تقســيم جزء صغير مــن الأصول الماليــة لممتلكاته بين 
بنات وأبنــاء اخوانه وبعــض الأصدقاء والخــدم. ثم تم 
إنشــاء الصندوق الذي يدعم الجوائز نتيجة تصفية جميع 
أصول ثروة ألفريد نوبــل تقريبا، ومن بيع جميع الممتلكات 
العقاريــة والممتلــكات التجاريــة. وكانت حقــول المعرفة 
الخاصة بجوائز نوبل بنــاء على اختياره هو وقد اقترحها 
في وصيته، وقد كانت تعكس اهتمامــه بمجالات الفيزياء 
والكيمياء والطــب والأدب. وهناك أيضــا أدلة كثيرة على 
أن صداقته مع داعية الســام النمســاوية البــارزة التي 
عملت ســكرتيرة له بعض الوقت بيرثا فون سوتنر ألهمته 
فكرة تأســيس جائزة السلام. وقد جاء في وصيته تفصيل 
اختيار حقول الجوائــز كما يلي: »يتم التعامل مع العقارات 
المتبقية بالطريقة التالية: يشــكل رأس المال، المســتثمر في 
الأوراق المالية الآمنة من قبل المنفذين لإنشاء صندوق توزع 
فوائده سنويا على شــكل جوائز لأولئك الذين، خلال فترة 
عام، منحوا البشرية أعظم منفعة. وتقسم الجوائز المذكورة 
إلى خمســة أجزاء متســاوية، والتي يجب أن تقسم على 
النحو التالي: جزء واحد للشــخص الــذي يجب أن يكون 
قد قام بأهم اكتشــاف أو اختراع في مجــال الفيزياء. جزء 

واحد للشخص الذي قام بأهم اكتشاف أو تحسين كيميائي. 
جزء واحد للشخص الذي حقق أهم اكتشاف في مجال علم 
وظائف الأعضاء أو الطب. جزء واحد للشخص الذي أنتج 
في مجــال الأدب العمل الأكثر تميزًا لاتجــاه مثالي. وجزء 
واحد للشــخص الذي يجب أن يكون قد قام بأكثر أو أفضل 
عمل للأخوة بين الأمم، مــن أجل إلغاء أو تقليص الجيوش 
الدائمة وعقد مؤتمرات السلام والترويج لها. تُمنح جوائز 
الفيزياء والكيمياء من قبل الأكاديمية الســويدية للعلوم، 
وتمنح جائزة الفســيولوجي أو الطب من معهد كارولين في 
ســتوكهولم، وجائزة الأدب تمنح من الأكاديمية السويدية 
الملكية في ســتوكهولم، أما جائزة الســام فتمنح من لجنة 
مكونة من خمســة أشــخاص يتم انتخابهم مــن البرلمان 
النرويجي. أمنيتي الصريحة أنه عند منح الجوائز، لن يتم 
إيلاء أي اعتبار على الإطلاق لجنســية المرشحين. وفي عام 
1968، ولإحياء الذكرى 300 لتأسيس بنك السويد المركزي، 
تم إنشاء جائزة سادسة، تمت تســميتها رسميا بـ«جائزة 
بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل«. 
وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن هذا التطفل على نوايا 
ألفريد نوبل، كمــا حددها في وصيته، فقد تم قبول الجائزة 
وظيفيا من قبل السويد والعالم باعتبارها الحقل السادس 

لجوائز نوبل. 
ألفريد نوبل المعقدة معاصريه، فعلى  حيرت شــخصية 
الرغم من أن مصالحه التجارية تطلبت منه الســفر بشكل 
دائــم تقريبا، إلا أنه ظل انعزاليا وعرضــة لنوبات اكتئاب 
متعددة. عــاش حياة بســيطة وكان رجــاً ذا نمط حياة 
زاهــدة، ومع ذلــك يمكن أن يكــون مضيف عشــاء مهذبا 
ومستمعا جيدًا ورجلا ذكيا. لم يتزوج قط، ويبدو أنه فضل 
مباهــج الاختراع على أفراح التعلق الرومانســي. كما كان 
لديه اهتمام دائم بالأدب، وله كتابات في الشــعر والرواية 
والمســرحية ظلت كلها تقريبا غير منشــورة. وكانت لديه 
طاقــة مذهلة ووجد صعوبــة في الاســترخاء بعد نوبات 
العمل المكثفة. وكان يتمتع بسمعة ليبرالية، أو حتى وصف 
بأنه كان اشــتراكيا، لكنه في الواقع لم يثق بالديمقراطية، 
وعارض حــق المرأة فــي التصويت، وحافــظ على موقف 
الأبوة الحميدة تجــاه العديد من موظفيه. وعلى الرغم من 
أن نوبل كان في الأســاس من دعاة الســام وكان يأمل في 
أن تساعد القوى المدمرة لاختراعاته في إنهاء الحروب في 
المجتمع الإنســاني، إلا أن نظرته للبشــرية كانت متشائمة 

دائما.
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

من يريد إفشال المشاريع السياسية للرئيس تبون؟
نعيش هذه الأيام في الجزائر محطة 
جديدة من محطات الصراع السياســي 
التــي تعودنا عليه منذ ســنوات، على 
رأس السلطة في البلد، بالأشكال الذي تعودنا عليها وحتى 
بالتوقيت الذي نعرفه، الذي عادة مــا يكون مرتبطا بفترة 
الدخــول الاجتماعي، كما هو الحال هــذه الأيام، والجزائر 
تســتحضر ذكــرى أحــداث أكتوبر/تشــرين الأول 1988 
التي اســتعمل فيها الشــارع كحل أخير، بعد فشل العصب 
السياسية في حسم صراعاتها داخل مؤسسات النظام، على 

كثرتها. 
صراعــات لا يمكن فهمها مــن دون العودة إلــى التذكير 

بأساســيات اللعبة السياســية الوطنية، التــي يأتي على 
رأسها أن هذه الصراعات التي يكتنفها الكثير من الغموض، 
لا تحســم داخل المؤسســات السياســية الرســمية، مثل 
البرلمان، وأنها صراعات يختلط فيها السياسي بالاقتصادي 
والمؤسساتي بالشخصي، بل بالذاتي، كما يمكن أن نستشفه 
مــن خلال الهجوم علــى بعض الوزراء، الذيــن تم التركيز 
عليهم من قبل النــواب وجزء من الإعــام، وعلى عيوبهم 
الفعلية والمتخيلة بشــكل مقصود، بمناســبة تقديم برنامج 
الحكومــة أمام البرلمان هــذه الأيــام، وكأن المطلوب تقديم 
رؤوس بعــض الــوزراء كفدية لضمان اســتمرار المشــهد 
السياسي الشكلي على حاله، في انتظار ما سيطرأ من تغيير 
على ميزان القوى السياســي الحالي علــى المديين القصير 

والمتوسط.
 تماما كمــا فعلت حركة مجتمع الســلم، وهي تســحب 
ملتمس الرقابــة الذي هددت به، بحجة قــرب مؤتمر القمة 
العربي الذي ســيعقد بالجزائر، بعد أقل من شــهر من الآن. 
تعرف الحركة أن الرئيس تبون يعول عليه كثيرا، لكســب 
نوع من الشرعية على المستوى العربي، كما فعل كل رؤساء 
الجزائــر قبله، فأحجمــت عن الذهاب في مشــروعها لأكثر 
من مرحلة التهديد، لعلمها أنه مــن الصعب على الحركة أن 
تجمــع الأصوات الضرورية، للذهاب في تجســيد ســحب 
الثقــة من الحكومــة، وأن نتائج مثل هــذا الموقف قد تكون 
ســابقة خطيرة، تُحســب على قيادة الحركــة لاحقا، التي 
تكون قد فضلت الإحجام عن مشــروعها وحل هذا الإشكال 
خــارج قبة البرلمان، مــع الفاعلين السياســيين الحقيقيين، 
بــدل التركيز على رئيس وزراء لا ســلطة فعليــة له عندما 
يتعلــق بهذه الأمور، هــو الذي لم يجد ما يفعلــه إلا البكاء 
علــى نتائج تســييره الاقتصادي الكارثــي، وتقديم وعود 
عائمة لبرلمان رافض أصلا، أو غير قادر على الاستحواذ على 
صلاحياته، مهمــا كانت متواضعة. يحصل هذا في وقت يتم 
فيه توجيه الرأي العام نحو »أعــداء وهميين« يكونون هم 
ســبب المصاعب الاقتصادية للحكومة كوسيلة للهروب من 
تحديد هوية الأطراف المعادية لمشــروع الرئيس السياسي، 

بمن فيهم المتمترســون داخل مؤسســات الدولة المركزية. 
مشــروع يكون من الأســهل للجميع اتهام الحكومة وبعض 
الوزراء بالفشل في تجســيده على أرض الواقع، والتلويح 
في الوقت نفســه بالقسوة في اســتعمال النص القانوني 
الردعي ضــد بعض الفاعلين الاقتصاديــن الصغار، وجزء 
من بيروقراطية الدولة، بدل البحث عن الأســباب الهيكلية 
التي تنتــج مثل هــذه الظواهر الاقتصاديــة والاجتماعية 
على غرار الندرة بشــكل يكاد يكون منتظما. صراعات تبقى 
في الغالب مســتترة وغير ظاهرة للمواطن، رغم أنه يحس 
بوجودها من خلال الآثار التــي تتركها على حياته اليومية 
وقدرتــه الشــرائية، كما هــو حاصل هذه الأيــام من غلاء 
فاحش وندرة غريبة في الســلع الأساسية ذات الاستهلاك 
الواســع، كما هو حاصل مع الحليب والزيت. زيادة على ما 
يصله من شائعات حول صراعات داخل أجهزة النظام وبين 
رجاله. لم تغادر النظام السياســي منذ نشأته، تزداد حدة 
وتخف في بعض المحطات، لكنها تبقى حاضرة على الدوام، 
كخلفية سياســية. على عكس بعض الناشطين السياسيين 
والأحزاب المعارضة، الذين يمكن أن تصلهم بعض تداعيات 
المشهد السياسي المتشنج وراء الستار، على شكل زيادة في 
منســوب المضايقات والتحرش، كما هو حاصل هذه الأيام، 
على شكل منع من الســفر لبعض الجزائريين، حسب بعض 
المصادر الحقوقية، في وقت تم فيه إغلاق فعلي للســاحتين 
السياســية والإعلاميــة الوطنية، وزادت فيــه النزعة إلى 
الهجرة إلى الخارج، من قبل الكثير من النخب السياســية 
والثقافية، كمــا يتداوله الكثير من الأخبــار المتواترة على 

الساحة الوطنية.
صراعات تــزداد حدتها في الغالب عندمــا يصل رئيس 
الجمهورية إلى منتصف عهدته الرئاسية الأولى، كما حصل 
مع رؤساء ســابقين، على غرار الجنرال زروال الذي فُرضت 
عليه الاســتقالة في منتصف عهدته، من قبل عصب مناوئة 
له، ومــع بوتفليقة لاحقا الذي عرف كيف يقاوم هذه النزعة 
المعادية لظهور رجل قوي على مستوى الرئاسة في الجزائر، 
حين يبدأ يفكر في عهدتــه الثانية وهو ينطلق في التحضير 

لها، كمــا يفعــل الرئيس تبون فــي الفترة الأخيــرة، بعد 
الانطلاق في إنجاز نوع من الحوصلة الذاتية لنصف عهدته 
التي عرفت محطات صعبة نتيجــة تداعيات أزمة كوفيد 19 
والوعكة الصحية التي ألمت به شــخصيا، لنكون بذلك أمام 
إحدى أساسيات العمل السياسي في الجزائر، التي تخبرنا 
بأن الرئيس في الجزائر لا يكتفي بعهدة رئاســية أولى، ولا 
حتى ثانيــة وثالثة، كما فعل بوتفليقة إلا إذا أرغم على ذلك، 
كما حصل مع من غادروا المنصب مكرهين، بأشــكال مختلفة، 

مثل بن بلة وبوضياف.
استمرارية سياسية يطالب بها أي رئيس جزائري، حتى 
إن بدا ضعيفا وغير متحكم في قواعد اللعبة في بداية عهدته، 
كما كان الحال مع أكثر من رئيس، بمن فيهم بومدين نفســه 
عندما وصل إلى قصر المرادية في 1965، ليكتشــف الرئيس 
مصادر قوة جديدة وهو على رأس الســلطة، بل قد يتحول 
إلى رجل قوي مؤقتا علــى الأقل، كما كان الحال مع الرئيس 
الشــاذلي. الذي يحتفل البلد بالذكرى العاشرة لوفاته، من 
دون أن نعرف بالضبط هل استقال أم أُقيل، في مطلع 1992، 
ما يجعلنــا نختتم كلامنا بالحديث عــن دور قيادة الجيش 
كأهم أساســيات الفعل السياســي في الجزائر التي عرفت 
كيف تحســم في الســابق الصراعات بين أبناء السلطة في 
كل مرة، للتساؤل عن مدى قدرتها على الاستمرار في إنجاز 
المهام التقليدية نفسها التي تعودت عليها تاريخيا، بعد حالة 
الاضطراب التي عاشــها البلد في السنوات الأخيرة.. كانت 
قيادة الجيش في صلبها.. في وقت زادت فيه ضغوط المعطى 
الإقليمــي والدولي وهو يعيش تحــولات عميقة لم تفرز كل 
تبعاتها بعــد، جراء الحرب في أوكرانيا، وزيادة منســوب 
الفوضى في منطقة الســاحل، وتشنج العلاقات مع المغرب، 
بعد وصول إســرائيل إلى الحــدود الجزائريــة، من دون 
نســيان ظهور بوادر ضغط أمريكي جديد، لم تعش الجزائر 
مثله في السابق، عرفت كيف تتعامل معه ببراغماتية كبيرة 
عندمــا كانت تبيع الغــاز إلى أمريكا وتنــدد بعدوانها على 

الشعب الفيتنامي.
*كاتب جزائري

ناصر جابي* 

هل يستطيع لبنان أن يستخرج النفط بدون اتفاق مع إسرائيل؟
رفضت »إســرائيل«، ملاحظــات لبنــان على عرض 
الوســيط الأمريكي عاموس هوكشــتين بشــأن مشروع 
»اتفاق لترســيم الحدود البحرية بينهما«. هل يعني ذلك 

سقوط مشروع »الاتفاق« الأمريكي؟
 لنحاول أولًا، معرفة أهم ملاحظات لبنان على المشروع 

التي رفضتها »إسرائيل«:
ـ لبنان يرفض أيّة مشــاركة إســرائيلية في استثمار 
حقل قانا الواقع إلى الشــمال من الخــط 23، فيما تطالب 
»إســرائيل« بحصة من مــردود هذا الحقــل بدعوى أن 
قســماً من »Block 9« الذي يقع فيه الحقل المذكور تعود 

»ملكيته« لها.
ـ لبنان يرفض أيّ اتفاق مع »إســرائيل« بشأن سلسلة 
العوّامــات البحرية التي أقامتها إلــى الجنوب من الخط 

23 في أعقاب الحرب العدوانية، التي شــنّتها على لبنان 
والمقاومة سنة 2006 وباءت بالفشل.

ـ لبنان يرفض رفضاً باتّاً عقد أيّ اتفاق مع »إسرائيل« 
يتعلّق بترســيم الحــدود، لأنه ما زال بموجــب اتفاقية 
الهدنة لعام 1949، في حالــة حربٍ معها، بل يتوخّى فقط 
توقيــع محضر بالترتيبــات التي يمكــن التوصّل إليها، 
بوســاطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة بشأن 
المناطق المتنــازع عليها والمتعلّقة بحقول النفط والغاز في 
المياه الإقليمية اللبنانية المحاذية لحدود فلسطين المحتلة، 
في حين تضغط »إسرائيل« لعقد اتفاق بين دولتين يكرّس 

تطبيعاً للعلاقات بينهما.
مــاذا يمكــن أن يحــدث إذا تمسّــك كلّ مــن لبنــان 

و«إسرائيل« بموقفه؟
من الواضح أن الولايات المتحــدة تتدخل حاليا لحمل 
»إسرائيل« على تدوير زوايا رفضها لملاحظات لبنان على 
عرض هوكشــتين، لحرصها على تســوية  النزاع العالق 
بين الطرفين، تفادياً لاندلاع حربٍ بينهما، وضماناً لتلبية 
حاجتها الماسة للغاز الذي يستخرجه الكيان الصهيوني، 
بغية ســدّ حاجات دول أوروبا بعدما قطعت روسيا الغاز 
عن معظمها. التدخل الأمريكي مع »إســرائيل« قد يعطي 
ثماره قبل موعد انتخاباتها في الأول من تشرين الثاني/
نوفمبــر المقبــل، أو ربما بعدهــا، إذا لم يعتــرض لبنان 
علــى ذلك. لكن، ماذا تراه يحــدث إذا فاز في الانتخابات 
زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الرافض بقوة مشــروع 
»الاتفاق« الذي عرضه هوكشــتين على الطرفين والمعلِن 
عزمه على عــدم الالتزام به، إذا ما ألّــف حكومة جديدة 
بعد الانتخابات؟ يرى مراقبون كثر، إســرائيليون وغير 
إســرائيليين، أن معارضة نتنياهو لـ«الاتفاق« هي مجرد 

تكتيك انتخابــي، وأنه لن ينقضه في حــال ألّف حكومة 
جديدة، بالنظر إلى حاجة »اســرائيل« الماســة لعائدات 
الغاز المســتخرج من منصاتها البحرية، فضلا عن حاجة 
أمريكا وأوروبا لــه في صراعهما المرير مع روســيا، بعد 
قيامها بقطع الغاز عن معظم دول القارة العجوز. الأرجح، 

والحالة هذه، أن يتخذ نتنياهو أحد موقفين:
ـ المجازفــة باســتخراج الغاز من حقــل كاريش، قبل 
تســوية النزاع مع لبنان، ما يعــرّض الكيان الصهيوني 

لحربٍ مدمرة يشنّها عليه حزب الله بلا تردّد.
ـ الموافقــة علــى عرض هوكشــتين، والســكوت عن 
ملاحظات لبنان عليه، وعدم الاعتراض على إبقاء النزاع 
عالقاً بين الطرفين، بشأن سلســلة العوّامات القائمة إلى 
الجنوب من الخط 23، والاكتفاء تالياً بالتسوية المقترحة 
على شركة »توتال« الفرنسية، ومفادها إعطاء »إسرائيل« 
جزءاً من أرباحها الناجمة عن اســتخراج الغاز من حقل 
قانا، من دون أن يكــون لبنان طرفاً في هذه التســوية، 
تأكيداً لرفضه أيّ تطبيع مع كيان العدو. ســواء اعتمدت 
»إسرائيل أيّاً من الموقفين سالفيّ الذكر، فإن بإمكان لبنان 
القيام باســتخراج نفطه وغازه من حقــل قانا الكائن في 
البلــوك 9 وغيره مــن البلوكات مــن دون توقيع محضر 
ترتيبات )أو ما يُســمى خطأً اتفاق( مع »إسرائيل« بشأن 
المناطق المتنازع عليها، وذلك في ضوء الحقائق والتدابير 

الآتية:
*«إسرائيل« لن تغامر بمنعه من العمل في منطقة حقل 
قانا مخافةَ أن تتعرّض إلى قصــف من جانب حزب الله، 
يأتي على معظــم منصّاتها النفطيــة والغازيّة على طول 

الساحل الفلسطيني المحتل.
*الولايــات المتحــدة لن تمنع شــركة »توتــال«، أو 

غيرها من العمل في حقل قانــا وغيره، مخافةَ قيام حزب 
اللــه بتنفيذ وعيده القائــل: لا مجال لقيام »إســرائيل« 
باســتخراج النفط والغاز، إذا لم يُســمح للبنان بالأمر 

نفسه.
*تحوّطــاً لأي موقف إســرائيلي أو أمريكــي عدائي، 
يقتضــي أن يقوم لبنــان بمفاوضة روســيا وإيران على 
مساعدته في مجال اســتخراج النفط والغاز من بلوكاته 
على طول الســاحل اللبناني، والأرجح أنهما ســيكونان 
متعاونيَــن، لاســيما بعد احتــدام الصراع بين روســيا 
وحلفائهــا من جهة، وأمريكا ودول الغرب الأطلســي من 

جهة اخرى.
* تحوّطــاً لأيّة عرقلة يمكن ان يفتعلهــا حلفاء أمريكا 
المحليــن للحــؤول دون قيام لبنــان باســتثمار ثروته 
النفطية والغازيّة دونما محضــر ترتيبات موقع عليه مع 
»إســرائيل« برعايةٍ من أمريكا، يقتضــي أن تبادر القوى 
الوطنيــة في لبنان، وفــي مقدمها حزبُ اللــه وحلفاؤه، 
إلى الإســراع في تشــكيل حكومة وطنية إئتلافية كاملة 
الصلاحيــات تتولــى اتخــاذ التدابيــر اللازمة لإنجاح 
وحماية مشــروع قيام لبنان باســتثمار ثروته النفطية 
والغازيّة باســتقلالٍ عن دول الغرب الأطلسي وحلفائها 

الإقليميين.
نعم ، هذا هــو الجواب المتعقّل والجــريء في آن على 
منــاورات »إســرائيل«  وضغوطهــا لحمل لبنــان على 
استخراج نفطه وغازه بموجب اتفاق بين دولتين وخارج 
إطار اتفاقية الهدنــة لعام 1949 بغية تكريس التطبيع مع 

العدو. 

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

حيرت شخصية ألفريد 
نوبل المعقدة معاصريه، 

فعلى الرغم من أن مصالحه 
التجارية تطلبت منه السفر 
بشكل دائم تقريبا، إلا أنه 

ظل انعزاليا

لبنان يرفض أيّة مشاركة 
إسرائيلية في استثمار 

حقل قانا الواقع إلى الشمال 
من الخط 23، فيما تطالب 

»إسرائيل« بحصة من 
مردود هذا الحقل

صراعات يختلط فيها 
السياسي بالاقتصادي 

بالشخصي، نستشفها من 
خلال الهجوم على بعض 

الوزراء، وكأن المطلوب تقديم 
رؤوس بعضهم فدية لضمان 

استمرار المشهد السياسي 
الشكلي على حاله

طبيعة الواجب غالبا 
تتصف بالامتداد 

والدوام، والقيام به 
أكثر استحقاقا للشكر 
والتقدير، لأنه بغياب 
الواجب يختل النظام
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أمريكا واليمين المتطرّف في العالم: أنابيب مستطرقة!
■ تشــكّل التطورات في بعض الدول، بســبب طبيعة 
تكويناتها السياســية، علامة على اتجاهات عامّة للبلدان 
المحيطــة بهــا جغرافيــا، كمــا يمكــن أن تكون مثــالا على 

أوضاع عالميّة.
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي طبعا إحــدى أكبر 
الــدول المؤثــرة في العالم، والســبّاقة في أخذ ســياقات 
تؤثر على ما حولها من بلدان، فيما يتجاوز تأثير قراراتها 

القارة الأمريكية ويفيض بكل اتجاهات العالم.
إيطاليــا هــي أيضا نموذج مفيــد للدراســة، فهي البلد 
الأول الذي انتصرت فيه الفاشــية في أوروبا، مع صعود 
زعيمها بنيتو موســوليني إلى سدة الحكم عام 1922، في 
حــن وصل نظيــره أدولف هتلــر إلى الحكم عــام 1933، 
وصعــدت الفاشــية إثــر ذلك فــي كافــة أنحــاء أوروبا، 

وصولا إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية 1939.
كانــت البرازيــل، هــي الدولــة الوحيــدة مــن أمريــكا 
اللاتينية التي أرسلت جنودا للمشاركة في أوروبا خلال 

تلك الحــرب العالمية، وذلك بعد عــودة الرئيس الأمريكي 
فرانكلــن روزفلت من »مؤتمر الدار البيضاء« في المغرب، 

ولقائه الرئيس البرازيلي جيتوليو فارغاس.
امتدّ التأثير الأمريكي في البرازيل، لاحقا، إلى المرحلة 
التي كانت فيها واشــنطن، على خلفية الرهاب السياسي 
مــن قوة اليســار، راعيــا لتحركات العســكر فــي القارّة، 
فــكان لها دور في انقلاب عام 1964، الذي أنهى الحكومة 
الديمقراطية، ولــم تنته هذه الحقبة حتــى عام 1985، مع 

انتخاب أول رئيس مدني للبرازيل منذ عام 1960.
شــكّل بولســونارو، الرئيــس الحالي ســيئ الصيت، 
حلفــا معلنا مع تيــارات اليمين المتطرّف فــي العالم، ومع 
الرئيــس الأمريكــي ترامب، وقــد لّقّب بولســونارو، على 
خلفية سياســاته المتشابهة مع ترامب، وإعلانه الإعجاب 
بــه، بـ»ترامب الاســتوائي« وفي حين هنأ زعمــاء العالم 
الرئيس الأمريكي المنتخب كان صمت بولسونارو واضح 

المعاني في انزعاجه من انتصار جو بايدن.

اشــتبك بولســونارو مــع بايــدن بعــد مناظــرة له مع 
ترامــب، حــن قال إن علــى أمريــكا حــض البرازيل على 
حمايــة غابــات الأمازون بشــكل أفضــل، فــرد الرئيس 
البرازيلي بوصف ذلك التصريــح بـ»الكارثي« معلقا: »يا 
للعار يا ســيد جــون بايــدن!« )مخطئا في كتابة الاســم 

الأول للرئيس المنتخب(.
بولســونارو هو نقيب ســابق في الجيــش، وقد عيّن 
عــددا كبيرا مــن أفــراد الجيش الســابقين فــي مناصب 
بحكومته، وهو واضح فــي تصريحاته في رغبته بعودة 
الانقلابات العسكرية، كما أنه يعمل، بشكل صريح، على 
تحريض الجيش على الانقضاض على الســلطات المدنية 
فــي حال خســر الانتخابــات، التي شــكك فــي نتائجها 
مســبقا، وكذلك فــي أي قــرارات قضائيــة أو نيابية في 
الموضــوع، قائلا إن القوات المســلحة »لن تقبــل القرارات 

السخيفة من المحكمة العليا أو الكونغرس« البرازيليين.
بولســونارو، مثــل ترامــب، لا يرغب فــي التخلّي عن 

السلطة، ورغم تفوّق منافسه اليساري، الرئيس الأسبق، 
ايناسيو لولا دا سيلفا، في الجولة الأولى من الانتخابات، 
فإن النتائج التي حققها بولسونارو، وقدرت بـ٪43,23 
من الأصوات )مقابــل 48,4٪ لخصمه( لم تغيّر هجومه 
علــى نظام الانتخابــات، مطالبا بانتظار ما ستســفر عنه 

»تحقيقات الجيش«!
تشــبه هــذه الوقائــع، في ســيلانها جغرافيــا من بلد 
إلــى آخــر، نظريــة الأنابيــب المســتطرقة، حيــث يتوازن 
»الســائل« عند المســتوى نفســه بغض النظر عن شــكل 
وحجــم الأنبوب الذي يحويه، وعليــه يؤدي دعم أمريكا، 
ذات النظــام الديمقراطــي، لأنظمة دكتاتوريــة )أو نظام 
احتلال استيطاني مثل إسرائيل( إلى قيام الدكتاتوريات 
بــردّ الجميــل، حيــث تســاهم فــي تدعيــم الاتجاهــات 
اليمينية المتطرفة في أمريكا نفســها، التي تقوم بقيادتها 
وتعزيزها في أوروبا وبقاع أخرى، حتى تصطدم، فجأة، 
بنتائج أفعالها، على شكل ما يحصل في أوكرانيا حاليا!

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في مقالنا الســابق، لخصنا فحوى رسالة 
إحدى مجموعات الشــباب في مدينة أمدرمان، 
والتي تسأل عن مفهومي »الأزمة الوطنية العامة 

في السودان« و»المؤتمر القومي الدستوري« وعن كُنه وطبيعة تلك العلاقة 
الوثيقة التي تربطهما بالأزمة الراهنة في البلاد؟

 وحيز النشــر ســمح لنا فقط بتناول الشــق الأول من السؤال المتعلق 
بجوهر الأزمة الوطنية العامة، والذي لخصناه، حســب وجهة نظرنا، في 
فشــل النخب السياســية والقوى الإجتماعية التي شكلت الأنظمة المدنية 
والعســكرية التي تعاقبت علي حكم الســودان منذ فجر الاستقلال وحتى 
يومنا هذا، فــي تقديم الإجابات المتماســكة والمتوافق عليها على أســئلة 
التأسيس التي تشكل لب القضايا الدســتورية والهيكلية المؤسسة لدولة 
سودان ما بعد الاســتقلال، والتي تشــمل ماهية نظام الحكم الذي يحقق 
المشــاركة العادلة في الحكم بين مكونات البــاد القومية، وكيفية التوزيع 
العادل لمــوارد البلد وثرواتها بين هــذه المكونات، وماهيــة علاقة الدين 

بالدولة، وماهية هوية السودان.
 وقلنا إن هذه الأســئلة ظلت، منذ فجر الاســتقلال وحتى اليوم، بدون 
إجابات شــافية، كما أنها تعقــدت بالمعالجات القاصــرة والخاطئة علي 
أيدي النخب الحاكمة. لذلك، الأزمة الوطنية العامة في الســودان، ليست 
بالســطحية أو العابرة المؤقتة، وإنما هي عميقة وشــاملة ومزمنة، وظلت 
تتجلى في الحروب الأهلية، والتردي السياسي والاقتصادي والإجتماعي، 
وعدم الاســتقرار وتعاقب الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية...

إلخ.
 وفي هذا السياق، نقرأ إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وما أفرزه 
من واقع مأزوم يسعى للإرتداد بثورة ديسمبر/كانون الأول وخيانة دماء 

شهدائها.  
ومن الواضح، والبديهي أيضا، أن الأزمة الوطنية العامة في السودان، 
بهذا العمق في جوهرهــا وهذه الامتدادات في جذورهــا، وهي إذ تتعلق 
ببناء وطن ودولــة، لا يمكن حلحلتها وعلاجها، وفق مشــروع أو برنامج 
أحادي لهــذا الفصيــل أو ذاك، ولا لمجموعة من الفصائــل المتحالفة، مهما 
إدعــى أي منهم انطــاق رؤيته من منصــة ثورية أو من قدســية دينية. 
فحلحلــة الأزمة وعلاجها لن يتأتيا إلا عبر حــوار وطني يلتئم تحت ظلال 
الديمقراطية والحريات، وتســاهم فيه كل قطاعات الشعب، إلا من إرتكب 
جرما في حــق الوطن والمواطن، فهذا مكانه ســاحة القضاء والعدالة. في 
هذا الســياق، وفي رحم الأزمة الوطنية العامة الممســكة بخناق السودان 
منذ فجر استقلاله، تخلّقت فكرة المؤتمر القومي الدستوري، والتي تعني، 
باختصار، أن يتوافق السودانيون، بمختلف انتماءاتهم الفكرية والثقافية 
والإثنية والسياسية، ووفق مبدأ التنازل المتبادل، أو المساومة التاريخية، 
أن يتوافقوا جميعا على إجابات لأســئلة التأســيس لدولة سودان ما بعد 
الاستقلال الوطنية، والتي أشرنا إليها أعلاه وفصّلناها في مقالنا السابق، 
ومــن ثم تضمين هــذه الإجابات، وغيرها، في مشــروع وطنــي وثوابت 

دستورية مجمع عليها، تشكل أساس مواد الدستور الدائم للبلاد. 
قبيل نهاية ديكتاتورية نميري، لاحت في الأفق السياســي بعض معالم 
فكرة المؤتمر الدســتوري باعتباره أداة للخروج من الأزمة وبداية الطريق 

لإنقاذ الوطن. 
وبعد انتفاضة أبريل/نيســان 1985، ســرعان ما احتلت الفكرة مقدمة 
أجندة المسرح السياســي، ثم أخذت تتبلور تدريجيا نحو شكل ملموس، 
فتم تشــكيل اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر من كل القوى السياسية، 
وكنت أحد أعضائها، وبدأت مناقشــات التحضير للمؤتمر تجري على قدم 
وساق،  ســوى في داخل لجنته التحضيرية العليا أو خارجها، بين القوى 
السياســية المختلفة، وفي منابر العديد من منظمات المجتمع المدني ومراكز 
البحــوث، وعلى صفحــات الصحف ومن خلال أجهــزة الإعلام المختلفة، 
وعبر المبادرات العديدة التي قامت بها وزارة الســام آنذاك، خاصة تجاه 
إقناع الحركة الشعبية لتحرير السودان للمشاركة في المؤتمر. تطورت تلك 
المناقشــات لتتناول كيفية عقد المؤتمر، ومن سيشارك فيه، ومتى يعقد....

إلخ، بحيث إكتســت التصــورات حول المؤتمر الدســتوري لحما وعظما، 
وأكتسبت طابعا ملموسا، كما سنورد أدناه.  

تحدد شهر سيتمبر/أيلول 1989 لبدء الخطوات العملية لإنعقاد المؤتمر 
الدستوري، وبمشاركة الحركة الشــعبية لتحرير السودان/جون قرنق، 
والجبهة الإســامية القومية التــي كانت عضوا في اللجنــة التحضيرية 
العليا للمؤتمر. لكن، في 30 يونيو/حزيران 1989 نفذت الجبهة الإســامية 
إنقلابها العســكري مجهضة العملية، في تأكيــد واضح بأن الانقلاب جاء 
خصيصا لتحقيق هــذا الإجهاض، اســتجابة لموقف الجبهة الإســامية 
القومية الأيديولوجي تجاه أسئلة التأسيس التي كان سيخاطبها المؤتمر.

المؤتمر القومي الدســتوري ليس مجرد جلسات حوار ومداولات كبقية 
المؤتمرات، وإنما هو سلســلة عمليات مركبة جوهرها المشــورة الشعبية، 
وبمشاركة كافة الأحزاب السياســية، وسائر قطاعات المجتمع، واتحادات 
العاملين والمزارعين، ومنظمات المرأة والشباب والطلاب والمنظمات المدنية 
الأخرى، وزعماء القبائل والعشــائر، وممثلي القوميات والمجموعات التي 
تطرح قضايا الأطراف، والشخصيات الوطنية...الخ، ويساهم في أعماله 
أوســع قطاع مــن الجماهير، في القــرى والأحياء، عبر الإعلام المســموع 

والمقروء والمرئي، وعبر ورش العمل والسمنارات..الخ.
 ومن هنا شرط أن يتم انعقاده في أجواء تتمتع بالحرية والديمقراطية، 

وتسمح بالحوار الحر الواسع دون قيد أو شرط أو رقيب.
 والمؤتمر الدستوري، لا يمكن إختزاله في مجرد جلسات بهدف الاتفاق 
على اقتســام السلطة، فهو أكبر من ذلك بكثير، لأنه أولا، ينطلق من حقيقة 
الإقرار بواقع التعدد والتنوع السياســي والعرقــي والثقافي والديني في 

السودان، والإقرار بوجود مظالم حقيقية تعاني منها المناطق الطرفية.
 وثانيا، هو يعني بمســألة إعادة بنــاء الدولة الســودانية الحداثية 
المستندة إلى دستور وقوانين وأنماط حكم تراعي واقع التعدد المشار إليه.

 وثالثا، هو يعني بمســألة إزالة أســباب الحرب الأهلية ونشر السلام 
وترســيخ وحدة السودان بحيث تأتي طوعا وفق الإرادة الحرة لكل أهله. 
لذلك، فإن ما ســيبحثه جدول أعمال المؤتمر سيفضي إلى ثوابت دستورية 

مجمع عليها، وهي التي ستشكل مواد الدستور الدائم للسودان.
وبحكم طبيعة القضايا التأسيسية التي سيعالجها المؤتمر الدستوري، 
فكأنه يدعو الســودان، بتعــدد قومياتــه وأعراقه ومعتقداتــه الدينية 
وجذوره الثقافية والحضارية، لأن يختط منهجا خاصا به لحل معضلاته 
المزمنة كيما يستقر دولة حديثة جديرة بأهله، ورقما ينتزع اعتراف العالم. 

 ٭ كاتب سوداني

المشورة الشعبية والمؤتمر الدستوري 
في السودان

هل يتهور بوتين بخيار هرمجيدون نووي تكتيكي؟
■ تســتمر تداعيات حرب أوكرانيا بأبعادها المختلفة 
على جميع الصعــد بتهديد الأمن الدولــي وأمن الطاقة 
والأمن الغذائــي، يضاف إليها بعــد تلميحات الرئيس 
الروســي بوتين بخطر التصعيد لحرب غيــر تقليدية، 
تقلب الموازين وتعمق الســيناريوهات الكارثية بطريقة 
غير مســبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، واســتخدام 
الولايــات المتحــدة الأمريكية الســاح النــووي لأول 
وآخرة مرة في هيروشــيما وناغازاكي في اليابان نهاية 
الحرب العالمية الثانية قبل أكثر مــن77 عاماً! ويتصاعد 
الاســتقطاب الدولي الحاد داخل النظام العالمي لكســر 
هيمنة الغرب وتســريع التحــول لنظام عالمــي متعدد 
الأقطــاب يكــون للتحالف الاســتراتيجي الروســي-

الصيني حضور ودور يكســر احتكار وغطرسة الأنانية 
الغربية  وتدخلاتها الســافرة والمســتفزة، كما ورد في 
البيان الصيني-الروسي المشترك الشهر الماضي في قمة 
مجموعة شنغهاي للتعاون 22 في مدينة سمرقند عاصمة 

اوزباكستان.
تخلى الرئيــس الأمريكي جو بايدن عن تحفظه تجاه 
لجوء الرئيس الروســي بوتين إلى اســتخدام ســاح 
يوم القيامة، الخيار النووي وهــدم المعبد على من فيه، 
بإطلاق تحذير حول الخيار النووي في 6 أكتوبر 2022-

في حفل جمع تبرعات لمرشــحي حزبــه الديمقراطي في 
انتخابــات التجديــد النصفي لجميع أعضــاء مجلس 
النواب وثلث أعضــاء مجلس الشــيوخ وحكام بعض 
الولايات وفي ســعي محموم منه، ومــن قيادات حزبه 
لمنع انتــزاع الحزب الجمهــوري الأغلبيــة الضئيلة في 
المجلسين من الديمقراطيين. بعد سبعة أشهر ونصف من 
حرب ومقامرة تصعيد بوتين علــى أوكرانيا- باحتلال 

واســتفتاءات صورية ـ وضم أربــع مقاطعات أوكرانية 
لروســيا بالقوة ـ وبعــد تلميح بوتين فــي خطابه في 
نهاية سبتمبر باســتعداده لاســتخدام جميع القدرات 
للرد على الاعتداءات بما فيها أســلحة الدمار الشــامل، 
بما يشــمل النووي التكتيكي المحــدود. وتبقى مخاوف 
لجوء بوتــن المأزوم في الداخل، بســبب تعرض قواته 
لخسائر وانتكاسات وانسحابات، وفر أكثر من 200 ألف 
ممن أعمارهم في ســن الاستدعاء للخدمة العسكرية في 
الاحتياط العســكري في أوكرانيا- بــأن يلجأ الرئيس 
بوتين بشــكل متهور للخيار النووي أو أســلحة الدمار 
الشامل لوقف هزائم وانهيار قواته في شرق أوكرانيا. إلا 
أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحاً في تحذيره 
للمرة الأولى، الأســبوع الماضــي من ذلك الســيناريو 
الكارثــي: »لــم نواجــه إمكانيــة هرمجيدون)الحرب 
الأخيــرة لفناء ونهاية البشــرية والعالــم( »لأول مرة 
منذ أزمة الصواريخ الكوبيــة، )في عهد الرئيس كنيدي 
وخروتشــوف عام 1962 في عز الحرب الباردة( نواجه 
تهديدا باستخدام السلاح النووي، بوتين لا يمزح عندما 
يتحدث عن احتمال استخدام ســاح نووي تكتيكي أو 
سلاح بيولوجي، لأن أداء قواته في )أوكرانيا( ضعيف«! 
تصريــح يثيــر القشــعريرة والمخاوف بشــكل غير 
مســبوق من انزلاق الأوضاع لاســتخدام أسلحة الدمار 
الشــامل »نووي تكتيكي أو بيولوجــي أو كيميائي« ما 
سيتســبب بقتل مئات الآلاف من البشر بسبب الإشعاع 
النووي. وتكمن الخطورة أن روسيا بوتين نظام تسلطي 
شــمولي لا يخضع لكوابح وضوابــط تردعه ضمن آلية 
النظــام لدفع ثمــن خياراته الكارثية. خاصــة بعد قمع 
المعارضــة وزج بقيادتها في الســجون وآخرهم نفالني 

أو اغتيالهم بالقتل والتســميم. ولا توجد معارضة، ولا 
نظام قضائي يحاكم ويحاسب، ولا إعلام ومجتمع مدني 
ينتقد ويحذر، ويتفاعل يردع ويعاقب التهور والتصعيد! 
ما يجعل فــرص تهور بوتين الذي احتفــل بعيد ميلاده 
السبعين، باستخدام أســلحة الدمار الشامل في الحرب 

أعلى وأخطر!
حذر الجنرال المتقاعد ديفيــد باتريوس قائد القوات 
الأمريكية في العراق وأفغانستان والمدير السابق لوكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكيــة )CIA( »أن الوضع 
العسكري الميداني للقوات الروسية في أوكرانيا لا يمكن 
تغييره. ويواجه هزائم وانتكاسات، ومهما حاول بوتين 
ضم مزيد من الأقاليم واســتدعاء مزيــد من الاحتياط، 
وحتى لو اســتخدم بوتين الســاح النووي التكتيكي، 
فلن يغير من واقع ومســار الحرب المتعثرة في أوكرانيا! 
الخطورة من سيناريو يدفع ذلك الواقع، الرئيس بوتين 
لاستخدام السلاح النووي. والرد سيكون بقيادة أمريكا 
ضمن حلف الناتو ســيدمر القوات الروســية ومعداتهم 
العســكرية التقليدية في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، 
وجميع القطع العسكرية للأسطول البحري الروسي في 
البحر الأسود. لكن دون تفعيل المادة الخامسة من ميثاق 
حلف الناتو، لأن أوكرانيا ليست عضواً في الحلف. لكن 
لن يقود الانزلاق في حال استخدم بوتين السلاح النووي 
التكتيكي المحدود، إلى تصعيــد حرب نووية. لكن تكمن 
الخطورة، أنه في حال حدث تســرب الإشــعاع النووي 
لدولة فــي حلف الناتو، هنا تصبح الحاجة لرد من حلف 
الناتو ضرورية، لأنه لا يمكن السماح باستخدام السلاح 

النووي، دون الرد على ذلك التصعيد«.
لكــن مــع كل ذلــك التهويل الروســي وســيناريو 

تقييــم  يؤكــد  هرمجــدون، 
الاســتخبارات  أجهــزة 
الأمريكية وغيرها عدم وجود 
تحضيرات لاستخدام السلاح 

النووي التكتيكي الروســي لكلفة التهور الكارثي، ولأن 
بوتين ليس انتحاريــاً، وكذلك لن تغير أمريكا تموضعها 
النــووي. وخاصــة بعد إرســال أمريــكا وحلفائها في 
الناتو رسائل تحذير وإنذار للرئيس الروسي بوتين من 
خطورة وكلفة العواقب الكارثية التي ســتلحق بروسيا 
وأوروبا والنظام العالمي، في حال تهور بوتين واستخدم 

السلاح النووي أو البيولوجي.
لكن يبقى التحدي لأمريكا والناتو في سيناريو مرعب 
حذر منه ماركو روبيو السناتور الجمهوري القيادي في 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، 
ماذا وكيف سيكون الرد إذا لجأ بوتين الى عملية استفزاز 
وتصعيــد خطير بقصف نقاط تجمع الأســلحة الغربية 
وتدميرها داخل بولندا قبــل نقلها لأوكرانيا؟ خاصة أن 
بولندا عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وتنتمي 
لمعســكر الصقور المعادي لروســيا وحربها ضد جارتها 
أوكرانيــا، واســتقبلت ملايين اللاجئــن الأوكرانيين؟! 
ودأب بوتين وأعوانه بالتهجــم وتهديد بولندا-آخرها 
التذكير، أنه لولا تضحيات الاتحاد السوفييتي وهزيمة 
الجيش الروســي قوات هتلر النازية والرايخ الثالث في 
الحــرب العالمية الثانيــة، لما كانت وُجدت دولة تســمى 

بولندا! وللحرب فصول وفصول!
آخر الكلام: عندما تتصارع الفيلة...يموت العشب!!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

هموم الكويت بعد الانتخابات الأخيرة  
■ ليس واضحا مــدى اســتمرارالحكومة التي كُلف 
الشــيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الأســبوع الماضي 
بتشــكيلها، فقد عرف عن حكومات الكويت قصر عمرها 
لأســباب أهمهاغياب التوافق  مع أعضــاء مجلس الأمة 
المنتخبين. لكن ما هو واضح أن هناك اســتقرارا سياسيا 
نســبيا في هذا البلد الخليجي الذي اســتمرت تجربته 
البرلمانية منذ اســتقلاله قبل واحد وستّين عاما. وبرغم 
أن تلــك التجربة مرت بمطبّات وعرة، ولكنها اســتمرت 
بنمط ثابت بدون أن يطــرأ عليها تراجعات او تطويرت 

كبيرة.
 وكانت المماحكات السياســية بــن الطرفين، أعضاء 
المجلــس المنتخبين وعائلــة آل صبــاح الحاكمة من أهم 
أســباب حل البرلمان مرارًا. هذه المرة يُتوقع استمرارها 
فترة أطول ولكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت ستستمر 
طوال الســنوات الأربع المقبلة من عمر المجلس الحالي. 
أيا كان الأمر فســتكون هناك ثلاثة ملفات ســاخنة أمام 
المجلس والحكومة، وسيكون نمط التعاطي معها مؤشرا 
لمدى استمرار المجلس أو حله قبل انتهاء دورته الجديدة. 
ويجدر تسليط شيء من الضوء على هذه الملفات: أولها 
العلاقــة بين المجلس والحكومة التي يرأســها دائما أحد 
أفراد العائلــة الحاكمة، ثانيها: العلاقة مع »إســرائيل« 
التــي أصبحــت محورية لــدى إدارة بايــدن وتحظى 
باهتمــام خاص لدى نصــف الدول الأعضــاء بمجلس 
التعاون. ثالثها: قضية من يُســمّون »البــدون« الذين 
يتجاوز عددهم في الوقت الحاضر ربع مليون إنســان، 
ولدوا فــي الكويت وأغلبهــم من أصــول عراقية أو من 

الجزيرة العربية، ولم يمنحوا الجنسية الكويتية.   
ليس جديدا القول أن تجربة الكويت تميزت عن بقية 
دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت مثالا يطرحه 
الغربيــون لبقيــة دول المجلس كتجربة قابلــة للتعميم 
كنظام سياسي يســاهم في أمن تلك الدول واستقرارها، 
ويجنبها مخاطــر التوترات والثورات كمــا يحدث في 
البحرين بشــكل واضح. فهذه التجربة لها مزايا عديدة: 
أولها أنها لا تؤثر كثيرا على سلطة العائلات الحاكمة، ولا 

تهدد وجودها بشكل مقلق.
 ثانيها: أنها توفر متنفســا لقطاع واسع من المواطنين 
الذين يــرون فيها تمثيلا مقبــولا لهم. ثالثهــا: أن هذه 

التجربــة صاحبتها حرية نســبية أتاحــت للمواطنين 
القــدرة على التعبيــر والحركة تتســع أحيانا وتضيق 
أخرى ولكنها لا تتلاشــى تمامــا. رابعهــا: أنها أتاحت 
للعائلــة الحاكمة فرصــة للظهور على المســرح الدولي 
كدولة »ديمقراطية« يحكمها دستور ويشارك شعبها في 
الحكم مــن خلال مجلس الأمة، وبذلــك أبعدت عائلة آل 

صباح عن نفسها تهمة الاستبداد او الحكم المطلق. 
خامسها: أنها حالت دون انتشار التطرف أو الارهاب 
والصراع المذهبي إلا في نطــاق محدود، إذ وجد الجميع 
في المجلس مجــالا للتمثيــل والتعبير وطــرح الهموم 
والمشاكل، وأدركوا أن العمل المشــترك يقتضي قدرا من 
التحمّل وســعة الصدر. لذلك استطاعت الكويت تجاوز 
أغلب الأزمــات التي عصفــت بالإقليم وأغلبهــا كان ذا 
طابع أيديولوجي. لكن ذلك لم يمنع اختراقا أيديولوجيا 
لفضائهــا السياســي، وكان ذلــك واضحا فــي تركيبة 
المجالس المتتالية. وكان ولي العهد، مشــعل الأحمد يأمل 
بتقزيم البعد الأيديولوجي في المجلس الجديد عندما أقدم 
على حل الحكومة والمجلس في 2 أغسطس الماضي. ولكن  
الانتخابات ربما فاقمت احتمالات التنافس الأيديولوجي 
في المجلس الجديد بعد فوز عدد من الإسلاميين، وبالتالي 
لم يعد مســتبعدا حله بعد فترة وجيزة فيما لو استمرت 
سياسات الشد والجذب بين الطرفين. وكان لافتا توقيت 
حل الحكومة ومجلس الأمة ليصــادف ذكرى الاجتياح 
العراقي للأراضــي الكويتية بأوامر من الرئيس العراقي 
الأسبق، صدام حسين قبل 32 عاما. ولعل في ذلك رسالة 
مفادها أن البلاد قد تصبــح هدفا للآخرين إن لم تتوقف 

المماحكات والتوترات البينية.  
هذه التجربة، منذ بدايتهــا، واجهت معوقات عديدة 
في مقدمتها الرفض الاقليمي لها والمناوشــات الداخلية 
والاضطرابــات الإقليمية التي كانت تحديــا كبيرا لها. 
ولكنها تجاوزت هذه التحديات في أغلب المرات، وبقيت 

رمزا لهذا البلد يميزه عن بقية دول المنطقة.
 وفي الأســبوع الماضــي ظهرت حساســيات الدول 
المجاورة تجاه التجربة الكويتية بوضوح. فقد فجّر تقرير 
لإحدى القنوات حول مجلــس الأمة حرب تغريدات بين 
الديمقراطية  »التجربة  عنوانها  والسعوديين  الكويتيين 
الكويتية« وتســبب في دخــول وزارة الإعلام الكويتية 

على الخط، فيما تســاءل مغردون سعوديون عن سبب 
»ردود الفعل المبالغ فيها ضد بلادهم«. فقد اعتبر التقرير 
أن »مجلس الأمة كبّد الدولة خســائر بالمليارات، وعطّل 
مشاريع اســتثمارية وتنموية كانت ســتدر على الدولة 
أرباحاً بملايــن الدولارات«.  وخاطبــت الوزارة مكتب 
القناة في الكويت مؤكدة »رفضهــا التام لطريقة عرض 
البيانات التي جاءت في تقريرها الإخباري حول مجلس 
الأمــة وابتعادها عــن المهنية والموضوعيــة«. ووجهت 
القناة كذلك السهام الى جماعة الإخوان المسلمين الذين 
فاز بعض مرشــحيهم في الانتخابات،  ذلك الفوز الذي 
أزعج قوى الثورة  المضادة المعادية للتيارات الإسلامية.  
الجانب الثانــي من التحديات التــي تواجه الكويت 

مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. 
ويســجل لها موقفها المشــرّف الرافض لذلك التطبيع 
برغم الضغــوط الخارجيــة للقيام بذلك. فليس ســرّا 
وجود سياسة لدى تحالف قوى الثورة المضادة بفرض 
التطبيــع كمســار جديد فــي المنطقة يفضــي لانصهار 
كيان الاحتلال كقوة إقليميــة فاعلة بعد أن كان وجوده 
مرفوضا رســميا وشــعبيا. وقفت الكويت بوضوح ضد 
التطبيع، ورفضت الاعتراف بالكيان الإســرائيلي، ولم 
تستقبل وفودا صهيونية. فقبل أكثر من عامين )أغسطس 
2020( أي بعد خطــوات التطبيع التي قامت بها حكومتا 
الإمــارات والبحرين وقّع 41 نائبا )مــن أصل 50( بيانا 
أكدوا فيــه موقف الكويت الثابــت لمناهضة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، وشددوا على أن الكويتيين لن يقبلوا 
أي تراجــع عن التــزام حكومة بلادهــم بقضية العرب 

والمسلمين الأولى.
 وأكد البيان أن الشعب الكويتي سيبقى يشد على يد 
القيادة السياســية في موقفها »الشجاع والثابت« تجاه 
القضية الفلســطينية على مر الســنين، مشــيرا إلى أن 
جرائم الاحتلال لا يمكن نزعها من نفوس الكويتيين. وفي 
مايو 2021 أعلن مجلس الأمة الموافقة مبدئيا على تغليظ 
عقوبــات التطبيع مع »إسرائيل«وســد الثغرات، وعلى 

قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصھیوني.
 واعتبر ذلك رســالة جدیدة بثبــات الموقف الكویتي 
والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشــدیدة 
والرفض التــام للعــدوان الصھیوني وكافــة جرائم 

الاحتــال فــي القــدس وقطاع 
غزة والضفــة الغربیة والداخل 
الفلســطیني. هــذا الموقف ثمّنه 

الفلسطينيون.   
كما شمل الموقف الكويتي مقاطعة الفعاليات الثقافية 
أو الرياضية التــي تضم وفودا إســرائيلية. ففي أبريل 
2019  انســحب وزير التجارة الكويتي خالد الروضان 
ومعه ممثل البنك الكويت المركزي وثلاث شركات كويتية 
أخرى من مؤتمر »ريادة الأعمــال« الذي نظمته حكومة 
البحرين. وقاطع رياضيــون كويتيون دورات رياضية 
عديدة رافضين السباق مع مشــاركين إسرائيليين. ففي 
الكويتي  2012 انســحب بطل تنس الطاولة للمعاقــن 
عوض الحربي من نصف نهائي بطولة رومانيا المفتوحة، 
رفضًــا لمواجهة منافســه »الإســرائيلي جيفــا ليران«. 
وبانسحابهم من عددٍ من البطولات والمنافسات الدولية، 
أكــد الكويتيون محمــد الفضلي وعبد الــرزاق البغلي 
ومحمــد العوضي، حقيقــةٍ واحدة مفادها أن ســاحات 
مقاومة التطبيع مع نظام الاســتعمار والفصل العنصري 

الإسرائيلي عديدة، وأن الرياضة على رأسها. 
الجانب الآخر من الشــان الكويتي مســألة ما برحت 
تشــغل بال الكثيريــن داخل الكويــت وخارجها، وهي 
قضية من اصطلح على تســميتهم بـــ »البدون«. وتعود 
أزمة البدون إلى نشــأة الدولــة الحديثة في الكويت في 
الســتينيات من القرن الماضي، حيث لم يتقدم الكثيرون 
من »أهــل البادية« بطلب الحصول على الجنســية، إما 
لأنهم كانوا أميين أو ربما لم يكن لديهم وثائق، وإما أنهم 

لم يعرفوا مدى أهمية المواطنة الرسمية. 
 وبذلك نشــأت فئــة كويتيــة محرومة مــن التمتع 
بالجنسية ومزاياها. وبعد الانتخابات بدأ تحرك محدود 

داعيا لحل المشكلة.
هموم الكويت، كمــا هي همــوم دول المنطقة، كثيرة 
ومن المؤكد أن إشــراك المواطنين في تلك الهموم بتوسيع 
الحريات العامة والتمثيل السياسي يساهم في التخفيف 
منها ويحمي البلدان من أخطار التوتر الداخلي والأطماع 

الخارجية.  
  

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ واشــنطن- أ ف ب: تظاهر الآلاف في مدن أمريكية عدة بينها واشنطن 
دفاعاً عن الحق في الإجهاض الذي أصدرت المحكمة العليا في حزيران/يونيو 

قراراً بشأن تقييده.
كانت المحكمة ألغت نهاية حزيران/يونيو حكماً تاريخياً أصدرته في 1973 

يعتبر أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
وأعاد القرار الذي اتخذته المحكمة فــي حزيران/يونيو الولايات المتحدة 
إلــى الوضع الذي كان ســارياً قبل 1973 عندما كانــت كل ولاية حرّة في أن 

تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وهتف المتظاهرون ومعظمهم نســاء »لــن نرجع إلى الــوراء« ملوحين 

بلافتــات تدعو إلى »تســونامي نســوي« وإلى »التصويــت لإنقاذ حقوق 
النساء« في مواجهة هجوم المحافظين.

قالت إميلــي بوبــال )18 عاماً( وهي طالبــة في واشــنطن: »لا أريد أن 
يجبروني على العودة إلى حقبة أخرى«.

أضافت: »إنه أمر مثير للســخرية أن يكون علينا )الاحتجاج( في 2022« 
للدفاع عن الحق في الإجهاض.

أما كيمبرلي ألين )70 عاماً( فاعتبرت أن نتائج انتخابات التجديد النصفي 
في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ستكون حاسمة لناحية حماية الحقوق، قائلة: 
»غالبيتنا على استعداد للخروج والنضال من أجل الديمقراطية وحق الناس 

في حرية التصرف في أجسادهم، نساءً ورجالًا«.
وكان هناك بعض المتظاهرين المعارضين الذين اعتبروا الإجهاض »بمثابة 

قتل« لكنهم ووجِهوا بصيحات الاستهجان.
وخرجت مسيرات مماثلة مؤيدة للإجهاض خصوصاً في مدينة نيويورك 

ودينفر في كولورادو.
على تويتر، كتبت راشــيل أوليري كارمونا مديرة »مسيرة المرأة« المنظمة 
الرئيسية وراء الاحتجاج، أن »موجة النساء ستُلاحق كل سياسي مناهض 
للإجهاض أينما وُجد«. ودعت إلى أن يتم الشــهر المقبــل انتخاب »مزيد من 

النساء« والمرشحين المؤيدين للحق في الإجهاض.

نمر »آكل للبشر« يقتل تسعة أشخاص

الآلاف يتظاهرون في الولايات المتحدة دفاعاً عن الحق في الإجهاض

■ نيودلهي - أ ف ب: قُتل نمر لُقّب بـ«آكل 
الشــرطة  يد  على  تشــامباران«  في  البشــر 
الهندية بعدما تسبب في مقتل تسعة أشخاص 
على الأقل، خلال عملية كبيرة شارك فيها 200 
شــخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة، 

على ما أعلن مسؤولون أمس الأحد.
وزرع الحيــوان الرعــب بين الســكان في 
محيط محمية فالميكي للنمور في تشــامباران 
شــرق الهند، وتسبب في مقتل ستة أشخاص 
على الأقل لمدة شهر بينهم امرأة وابنها البالغ 

حالتي  قبل  حتى  الســبت.  ســنوات،  ثماني 
الوفاة الأخيرتين، وصفت الســلطات النمر- 
الــذي يُعتقد أنه ذكر في الثالثة أو الرابعة من 
العمر - بأنه »آكل للبشر«، ما يعني أنه يمكن 
القضاء عليه. وقد فشــلت المحاولات السابقة 
لتحييد خطر الحيوان. وأوضح قائد الشرطة 
المحلية كيران كومــار أن »فريقين دخلا الغابة 
على ظهــر اثنين من الفيلة بعد ظهر الســبت، 
وانتظــر ثالث في النقطة التــي كنا نعتقد أن 
النمر سيخرج منها، وأطلقنا النار )...( لقتله 

هناك«. وقال إنه فيما كان القرويون يضربون 
حاويات صفيــح، احتاج الفريــق المكون من 
ثمانية قناصــن وحوالي 200 عضو من إدارة 
الغابات إلى ما يقرب من ســت ساعات لإكمال 
العمليــة. ويعزو الناشــطون البيئيون هذه 
الحالات إلى التوسع الســريع للمستوطنات 
البشــرية حول الغابات وطرق الحياة البرية 
الرئيســية، مثــل موائل الفيلــة والنمور، ما 
البشر  بين  متزايدة  لاشتباكات  مصدراً  يشكل 

والحيوانات في بعض أجزاء من الهند.

ضبط عشرات الآلاف
 من القطع النقدية الذهبية شرقي تركيا

■ أنقرة - د ب أ: ضبطت الســلطات التركية عشــرات الآلاف 
من القطع النقدية الذهبية والأثرية تعود لشخصيات مختلفة في 

عملية أمنية في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالــة الأناضول للأنبــاء عن بيان صــدر عن ولاية 
شــانلي أورفة، أن فــرق مكافحة التهريب والجريمــة المنظمة في 
جهاز الشرطة، نفذت عملية في قضاء الأيوبية لتوقيف أشخاص 

يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب آثار.
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط 52 ألفاً و994 قطعة 
نقدية و52 قطعة أثرية تعود لشــخصيات مختلفة، إلى جانب 39 

ألفاً و202 قطعة ذهبية مزورة، ومعدات تستخدم في سك الذهب.
وأشار البيان إلى توقيف أشخاص خلال العملية، دون تحديد 

عددهم.

 تسمم عشرات الطلاب في المكسيك
 في ظروف غامضة

■ مكســيكو ســيتي – رويترز: قالت الســلطات فــي ولاية 
تشــياباس جنوب المكســيك، إن ما لا يقل عــن 57 طالباً أصيبوا 

بالتسمم بمادة غير معلومة في مدرسة ثانوية ريفية في الولاية.
وهذه حالة التســمم الثالثة فــي مدارس الولايــة على مدى 

الأسبوعين الماضيين، مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.
قال معهد الضمان الاجتماعي المكســيكي يــوم الجمعة إن 57 
طالباً مراهقاً في منطقة بوتشــيل الريفية وصلوا إلى مستشــفى 
محلي يعانون من أعراض التسمم. وقال إن أحد الطلاب في حالة 
»حرجة« وتم نقله إلى مستشــفى في عاصمة الولاية بينما حالة 

الطلاب الآخرين مستقرة.
ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت 
إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تعرضوا لمياه أو طعام ملوث.  

تيك توك تطرح أدوات لتعديل الفيديوهات 
والأصوات والنصوص

■  بكــن - د ب أ: أعلنــت شــركة تطبيق نشــر الفيديوهات 
القصيرة تيك تــوك طرح مجموعة جديدة من الأدوات لتســهيل 

تعديل الفيديوهات والصوت والنص وغير ذلك.
وأشــار موقع ســي نت دوت كوم المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيــا، إلــى أن هــذه الأدوات الجديــدة متاحــة حالياً 
لمســتخدمي تيك توك في الولايات المتحدة وأغلب المستخدمين في 

معظم دول العالم.
وقالت الشــركة في بيان إن مطوري المحتــوى على تيك توك 
يستطيعون الآن ترتيب أو قص أو تقسيم الفيديوهات، كما يمكنهم 
تغيير مكان النص وتحريره، وتغيير سرعة حركة اللقطة وتعديل 

الأصوات وإضافة مؤثرات صوتية إلى الفيديو.
وأضافت: »نحن متحمســون لمعرفة كيف سيســاعد تحسين 
أدوات التعديل في جعل إنتاج الفيديو أسهل، وهو ما يعني جعل 

إنتاج فيديوهات أفضل عملية أسهل«.
كما تسمح الخصائص الجديدة في التطبيق للمستخدم بتكبير 
أو تصغير إطار كل لقطة منفردة، وإضافة صور وطبقات فيديو من 

أجل تركيب صورة داخل صورة أو فيديو داخل فيديو.

• ضمن فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإســكندرية الســينمائي لدول 
البحر المتوسط، أقيمت ندوة تكريم للفنانة المصرية الأمريكية نورا أرماني. 

أدارت الندوة الكاتبة الصحافية إسراء مختار.

• شــهدت الجمعية العمانية للسينما والمسرح في مسقط جلســة حوارية بعنوان »الفن التشكيلي 
وعلاقته بالشعر« قدمها الفنان السوري فادي مصري والشاعر العماني هلال السيابي.

• افتتح في كلية الهندســة في الجامعــة اللبنانية الأمريكية LAU في حــرم جبيل معرض صور 
فوتوغرافية للمصور والمهندس بسام لحود بعنوان »رؤية في مسيرة حياة 35 + 35«.

• نظم مركز الجزيرة للفنون في الزمالك التابع لقطاع الفنون التشكيلية، معرضا استعاديا للفنان 
التشكيلي الراحل محمد الطحان. ويستمر المعرض حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

صبحي حديدي

 Church of المعروفــة باســم   الطائفــة المســيحية 
Scientology، أو »كنيســة العلمولوجيا« قياســاً على 
وزن بيولوجيا أو جيولوجيا لمن يشــاء، يندر أن تغيب عن 
عناويــن الصحف الأمريكيــة الكبرى، وقلّة من مشــاهير 
كتّــاب الأعمــدة تفلح فــي الفرار مــن مقتضيــات التعليق 
علــى وقائعهــا )فضائحها، فــي الأعمّ الغالــب(. وثمة ما 
يســتوجب هذه الحال، لجهة مستويات النفوذ والانتشار 
والمنعة التي تتمتع به المؤسسة/ المنظمة )لأنها، ببساطة، 
ليست مجرد طائفة دينية أو روحية(. وذات يوم غير بعيد 
نشــرت صحيفتا »نيويــورك تايمز« و«هيرالــد تريبيون« 
إعلانــاً موحــداً علــى صفحــة كاملــة، مذيــاً بتوقيع 34 
شــخصية بارزة في ميادين الفــن والأدب والإعلام، يدين 
الحكومة الألمانية بســبب ما تمارســه من قمــع على أتباع 
تلك الطائفة، ويشــبّه تلك الممارســات بما فعلــه النازيون 
ضــدّ اليهــود فــي أوشــفيتز. والصحيفتان فــي غنى عن 
التعريف، وكلفة الإعــان فيهما بحجم صفحة كاملة تبلغ 
عشــرات الآلاف من الدولارات، وأمّا الشخصيات الموقعة 
على البيــان فقد كانت من مســتوى نجوم ســينما وأدب 
وإعلام، أمثال دستن هوفمان وغولدي هون وماريو بوزو 

وغور فيدال ولاري كنغ.
كان لافتــاً يومــذاك، كما يظــلّ مدعاة فضــول وعجب 
اليــوم أيضــاً، أنّ أياً مــن الشــخصيات الموقعــة في ذلك 
الإعلان لــم يكن ينتمي إلى الكنيســة؛ ولكــنّ اللهجة بدت 
بالغة الحدة في توصيف الســلوك »المخزي« و«المشــن« 
للحكومة الألمانيــة، التي تعيد إنتاج مواقــف أدولف هتلر 
العنصرية المتعصبة ضدّ المعتقــدات الدينية إجمالًا وضدّ 
اليهــود خصوصاً. وجاء في البيان: »آنذاك ســكت العالم 
ووقف جانباً، وأما اليوم فإنّ الأصوات ســوف تتعالى«. 
الألمان، وشاطرهم في ذلك الفرنسيون ومعظم الأوروبيين 
وأعداد غفيرة من الأمريكيين، ردوّا بالقول إنّ هذه ليســت 
طائفة دينية، بل هي »شــركة بزنس«، وأنشطتها تبدأ من 
المضاربــات العقارية ولا تنتهــي عند بيع تعاليــم العقيدة 
وقبض أتعاب مقابل شرح أصولها وفلسفتها. إنها أيضاً 
شــبكة تخريبية تُلحق الأذى العقلي والروحي بالمنتسبين 
إليها، تابع المناوئون للكنيســة، وثمة في الولايات المتحدة 
عشــرات الأعضاء الســابقين ممن اتهموا الكنيسة بغسل 
أدمغتهــم أو تدميرهــا، وبعضهــم حصــل علــى أحــكام 
بالتعويــض، وبملايين الــدولارات. والثابت أنــه في فترة 
صــدور الإعــان ذاك، كانت قيــادة الحــزب الديمقراطي 
المســيحي، الحاكــم فــي ألمانيا حينئــذ، قد حثّت شــباب 
الحــزب على مقاطعــة فيلم »مهمة مســتحيلة«، لأنّ ممثله 
والمشــارك في إنتاجه هو الشــهير توم كروز، العضو في 

الكنيسة إياها.
وكروز نفســه هــو بطل الســجال الجديد الــذي اندلع 
مؤخــراً في الولايات المتحدة، وعــمّ أربع رياح الأرض، في 
مناسبة عرض فيلم »توب غَنْ: مافريك«، الذي يلعب النجم 
ذاتــه دور البطولة فيه، ويحصد إيرادات فلكية هي الأعلى 
في تاريخ الشركة المنتجة، رغم أنه يتمّم جزءاً سابقاً حمل 
عنوان »توب غَنْ« أيضاً وعُرض سنة 1986. الحكاية بدأت 
من الممثلة الأمريكية ليا ريميني، نجمة مسلسلات وبرامج 
اســتعراضية كانت منتسبة إلى الكنيســة السينتولوجية 
منذ طفولتها، ثم انســحبت منها سنة 2013 وهي في الـ43 
من العمــر؛ وتولت تقــديم السلســلة الوثائقية الشــهيرة 
»الســينتولوجيا وما بعدها«، كما أصــدرت كتاباً بعنوان 
»مشــاغِبة: النجاة من هوليود والســينتولوجيا« بقي في 
عــداد الأكثر مبيعاً طوال ســنوات. ولقــد خرجت ريميني 
علــى الملأ وغردت ضدّ شــخص كــروز وما ينطــوي عليه 
الفيلــم مــن خــوارق، محــذّرة هكــذا: »لا تدعــوا جاذبيــة 
نجــم الفيلم تخدعكــم«؛ وأمّا زميلتها كليــر هيدلي، عضو 
الكنيســة الســابقة والتي دخلت في مقاضاة شهيرة ضدّ 
السينتولوجيا، فقد غرّدت معقبة: »كلا، لن أشاهد الفيلم، 

ولن أدعم هذا الرجل المحتال أو أتفق معه«.
والحال أنّ تعاليم الكنيســة العلمولوجية هذه لا تغادر 
مجالات التخييــل الفانتازي الحرّ الذي يمــزج زيف العلم 
رون  مؤسســها  وأنّ  خصوصــاً  الأســطورة،  بتضخيــم 
هوبارد كان بالفعل كاتب خيال علمي. على ســبيل المثال، 
رأى هوبارد أنّ الجسد مسكون بروحَيْن خالدتين: الأولى 
هي الكينونة الجينية التــي تمتلك ذاكرة عرقية وتترك في 
الدماغ مخلفات تعمل على تشويه الوعي، والثانية هي روح 
الـ Thetan التي هبطت إلى كوكب الأرض نتيجة مأساة 
رهيبة وقعت في الأعالي. وهذه الروح الثانية هي وحدها 
الحقيقيــة والخيّرة والخلّاقة... لو أتيــح لها أن تتحرر من 
إسار الجسد. على الأرض، مع ذلك، يتوجب على المنتسب 
إلى الكنيســة أن ينفق بلا حساب، خاصة إذا كان مقتدراً، 
أو توجّب أن يسدد الملايين لشراء النفوذ والجاه والدعم. 
ريميني، مثلًا، وخلال 30 سنة من عضويتها في الكنيسة، 
أنفقت قرابة مليونين من الدولارات على خدمات مختلفة، 
ونحو ثلاثة ملايين أخرى لتمويل »قضايا« سينتولوجية، 
ومعظم الأعضــاء يقتطعون مــن مداخيلهم مــا لا يقلّ عن 
500,000 دولار لبلــوغ المســتويات الأعلى مــن العضوية، 

وهذا قد يستغرق 20 سنة على الأقلّ.
ولا يخفــى أنّ مكانــة الكنيســة مــن حيــث الرســوخ 
والانتشــار إنمــا تنهــض أوّلًا علــى اســتيهامات مبهرة، 
عاليــة الخــداع في تمريــر القــدرات التطهيريــة، يمكن أن 
تبــدأ من تشــذيب الوعي وتنقية الروح وقــد لا تنتهي عند 
تخليــص »الفيزيولوجيا البشــرية« من الشــرور والآثام. 
ليســت الوحيدة، بالطبع، وتاريخ الاســتثمارات الروحية 
في أمريكا يشــير إلــى أنها لن تكون الأخيــرة أغلب الظنّ؛ 
ويســتوي أن تجتذب طفلــة مثل ريميني أو كهلًا ســتينياً 
مثــل كروز، فتصحــو الأولى من الغفلة ويعمــه الثاني في 

غيّه! 

استثمارات 
الروح الأمريكية

افتتاح مهرجان »يوم الأمم« في بيروت
– الأناضول: افتتح فــي العاصمة  ■ بيــروت 
اللبنانية بيروت، مســاء الســبت، مهرجان تحت 
عنوان »يوم الأمم« بمشاركة عدد من الدول العربية 

والأجنبية بينها تركيا.
تركيا  ســفارات  مشــاركة  المهرجــان  وشــهد 
والبرازيل  والهنــد  والمغرب  وتونس  وأســتراليا 
وروســيا،  والفلبــن  وباكســتان  وإندونيســيا 

وتشيلي والأردن وسريلانكا والمكسيك.
وبدأ المهرجــان الذي يســتمر يومين، بعروض 
فولكلوريــة، حيــث قدمت فرقة »النــادي الثقافي 
العربي« لوحة فنية على وقــع أنغام أغاني الدبكة 

اللبنانية، حسب وكالة الإعلام الرسمية.
وشاركت كل ســفارة عبر الجاليات التابعة لها 
في عروض تراثية فولكلوريــة، فيما قدمت بعض 

الســفارات مأكــولات ومشــروبات مــن مطبخها 
الشعبي، وفق المصدر ذاته.

وقــال وزيــر الثقافــة اللبناني محمد وســام 
المرتضى: »هذه مناسبة لتأكيد أن لبنان المتأصل في 
جذور الحضارة والعراقة والفكر الإنساني الراقي 
منفتح علــى كل الثقافات ولا ســيما على الموروث 

التراثي للدول«.
وأضاف، في كلمه خلال الافتتاح: »أثبتت الأيام 
أنها دول صديقة صدوقة لوطننا ســعت وتســعى 

لخلاصه من كل الأزمات التي يمر بها«.
وأردف أن »العلاقــات الثقافية تؤســس حتماً 
لتعاون أمتن علــى الأصعدة كافة بيننا وبين الدول 
العربية الشقيقة وســائر الدول الأخرى الصديقة 

لنا في هذا العالم«.

وفي ســياق متصل، افتتح المرتضى في بيروت 
أيضا فعالية »منصة لمة 2022« بمشــاركة عشرات 
وكتاب  نشــطاء  من  الفلســطينية  الشــخصيات 

وإعلاميين.
وقــال في بيــان: »الجميــع أعلن خــال هذه 
الفعاليــة أن الهوى فلســطين والوجهة فلســطين 

والقبلة فلسطين«.
وشــارك نخبــة مــن الإعلاميــن والمبتكرين 
والفنانين في الافتتاح الــذي تضمن أيضاً معرضاً 

للفن التشكيلي.
وتعرف »منصة لمة« نفسها بأنها منصة شبابية 
مســتقلة غير ربحية تهتم بفلســطين لنشر الأفكار 
والقصص والفنون الملهمة من خلال فعاليات تقام 

حول مدن العالم بشكل مستقل.

النجمة 
الكندية 
إيمانويل 
شريكيو 

في حفل 
الجوائز 

الأمريكية
إيمانويل  الكنديــة  النجمــة 
شــريكيو حضرت حفــل توزيع 
الثانــي  الســنوي  الجوائــز 

والثلاثين لجمعية الإعلام  
البيئي في لــوس انجليس - 

كاليفورنيا.

فنون تقليدية
في افتتاح بطولة رياضية

فنون تقليدية
في افتتاح بطولة رياضية

في افتتــاح بطولــة رياضة الجــودو في 
العاصمة الأوزبكية طشــقند أمس قدمت هذه 

الفرقة عرضا فنيا تقليديا مثيرا  


